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اسبانيا قلقة من محاولات متطرفين إنشاء
شرطة إسلامية في كتالونيا للضغط على المهاجرين

مليون دولار تكاليف إنشاء موقع الكتروني

نائب عراقي يتهم رئاسة البرلمان بقضايا فساد
 مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

تبــدي الســلطات الإســبانية اهتمامــا وقلقــا أمنيا 
خاصا بظاهرة التطرف التي بدأت تنتشــر في صفوف 
الجالية المســلمة في هذا البلد الأوروبــي، وإن كانت لم 
تتخذ بعد أبعادا مقلقة مثل دول أخرى في حالة هولندا 
وبريطانيا. في هذا الصدد، رصدت الشــرطة الإسبانية 
قيام مجموعة من المهاجرين المسلمين بإنشاء ما يعرف 
بدوريات »الشــرطة الإسلامية« للضغط على المهاجرين 
للالتزام بالتعاليم الإســلامية والابتعاد عن العيش على 

النمط الغربي.
وتفيد بعض وســائل الإعــلام ومنهــا »الموندو« في 
عــدد يوم الاثنــين الماضي، رصد أجهزة الاســتخبارات 
والأمن خــلال الســنوات الأخيرة ارتفاع هــذه الظاهرة 
التــي ظهرت في مدينة جييدا في إقليم كتالونيا، قبل أن 
تنتقل إلى مدن أخرى مثل تيراسا وبرشلونة من الإقليم 

نفسه الواقع شمال شرقي إسبانيا.
ويتجلى عمل هذه الشــرطة الإسلامية المفترضة في 
الضغط علــى المهاجرين لكــي يلتزموا بتعاليم الشــرع 
الإســلامي ويبتعدوا عن العيش علــى الطريقة الغربية، 
ويجري التركيز علــى البنات بضرورة ارتداء الحجاب، 
وكذلــك الشــباب مــن أجل حضــور الصــلاة وخاصة 

الجمعة.
وتؤكد الأجهــزة الأمنية قيام بعض هــذه الدوريات 
بإجــراء محاكمــات علــى النمط الإســلامي فــي بيوت 
ســرية، ومنها ما تذكــره جريدة »المونــدو« عن محاولة 
محاكمة امرأة مســلمة كانت تقيم في منزل إسباني من 
دون عقــد زواج. وتعترف بأن المحاكمــات كانت رمزية 

وليست عملية.
وتشــهد كتالونيــا محــاولات للشــرطة الإســلامية 
المفترضة التــي يحــاول أفرادها تفادي جلــب الانتباه 
والعمل على شــاكلة جماعات الأمــر بالمعروف والنهي 
عــن المنكــر، ولكن بــدل العنــف يركزون علــى الضغط 
النفســي والاجتماعي من تهميش للمهاجرين المغتربين 

خاصة في الأحياء التي تكون غالبيتها من المهاجرين.
وتفيد مصــادر تابعــة للمهاجرين المســلمين ومنهم 
المغاربــة أن الأمر يتعلــق بمغامرات شــخصية وفردية 
لبعض الأشــخاص المبالغين في التشــدد الديني، وأنه 
لم يتم تسجيل العنف حتى الآن، ولكن بعضا من هؤلاء 
الأطراف يمارسون ضغطا اجتماعيا على من يصفونهم 

بغير الملتزمين، ويبقى الضغط محدودا حتى الآن.
وتعتبر كتالونيا المنطقة الإسبانية التي تشهد ارتفاع 
ظاهرة وجود سلفيين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما 
جعل ظاهرة الشرطة الإسلامية المفترضة تظهر في هذا 
الإقليم بدل أقاليم أخرى. وكان بعض الدول الأوروبية 

مثل ألمانيا قد شهد مظاهر الشرطة الإسلامية.
وســجلت كتالونيــا أعلــى نســبة مــن الاعتقــالات 
بتهم التطرف والإرهاب وإرســال مقاتلين إلى الشــرق 
الأوسط للالتحاق بالتنظيــــــمات المتطرفة مثل »الدولة 
الإســلامية«، وآخرهــا نجاح الشـــــرطة في تفكــــــيك 
خليــة مكونة من 11 شــخصا يتزعمهم إســباني اعتنق 

الإسلام.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

رئاسة  إلى  اتهامات  عراقي  نائب  وجه 
مجلس النواب بوجود شــبهات فساد في 
قضية تأســيس موقع إلكتروني للمجلس 
وشراء سيارة بث بمبالغ كبيرة جدا، في 
وقت هددت فيه رئاســة المجلــس بإقامة 
إذا لم يثبت  النائــب  دعوى قضائية ضد 

ادعاءه.
فقــد وجهت رئاســة مجلــس النواب 
العراقي، بإرسال كتاب رسمي إلى النائب 
حسن سالم لتقديم ما بحوزته من وثائق 
بخصوص  ادعاءه  تثبت  ومستمســكات 
الدائرة الإعلامية  وجود حالتي فساد في 
للمجلس، خلال أســبوع، فيمــا بينت أنه 
بخلافــه ســيقوم مجلس النــواب برفع 
دعوى قضائية ضــد النائب بتهمة القذف 

والتشهير . 
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب 
في بيان، إن النائب حســن ســالم، عقد 
مؤتمراً صحافياً في مبنى مجلس النواب، 
يــوم الاثنــين الماضــي، وصــرح خلاله 
بوجود حالتي فساد في الدائرة الإعلامية 
مباشــر  بث  ســيارة  شــراء  بخصوص 
وإنشــاء الموقع الالكترونــي للمجلس .   
وكان رئيــس كتلة »صادقــون« النيابية 
النائب حســن سالم، كشــف عن وجود 
فساد بخصوص قيمة البث المباشر لمجلس 
النواب العراقي البالغ قيمته مليارا و700 
مليون دينار، وكذلــك للموقع الالكتروني 
الذي بلغت قيمة انشائه مليون  للمجلس 
إلى شــراء سيارة  أمريكي، إضافة  دولار 
بث مباشــر، مؤكــداً أنه ســيطالب بفتح 

هذين الملفين لمعاقبة المفسدين. 
 وقال ســالم في مؤتمر صحافي عقده 
في مبنى مجلس النواب إن »من واجبات 
مجلس النواب إضافة لتشــريع القوانين 
هي الرقابة على أداء الســلطة التنفيذية 

لكن ان يكون هناك فســاد وشــبهات في 
ملفات تخص البرلمان فهو أمر مســتغرب 
وغيــر مقبول«، مضيفــاً أن »هنالك ملفين 
بخصوص  الاول  النواب  مجلس  يخصان 
نظــام البث حيث أن قيمــة عقد البث هي 
مليار و700 مليون دينار بينما جهاز البث 
في مجلس الوزراء من نوع فلاي هو بقيمة 
12 مليون دينار فقط، كما أن سيارة البث 

لا يتجاوز سعرها الـ 200 مليون دينار«. 
وتابع أن »الملــف الثاني يتعلق بالموقع 
الالكتروني للمجلس حيث أن قيمة انشاء 
الموقع بلغت مليون دولار«، مبيناً أن »هذا 
الرقم مخيف ومهــول ولا يمكن التصديق 
به لأن الجميع يعلم أن إنشــاء أي موقع لا 

يحتاج لمثل هكذا أرقام كبيرة«.
ويأتي هذا الاتهام في ســياق المناكفات 
والخلافات السياســية بين الكتل والقوى 
النواب، واستغلال  السياسية في مجلس 
بعض القضايا المالية للمســاومة وادعاء 
الحرص على المــال العام، والذي لا يؤدي 

الى نتائج تخدم الشعب العراقي.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أصدرت محكمة جنايــات مصرية، أمس الثلاثاء، 
حكما بالســجن 20 ســنة بحــق الرئيــس المصري 
المعزول محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات جماعة 
الإخوان المســلمين، بعد إدانتهم بتهم »اســتعراض 
القوة والعنف واحتجاز وتعذيب« معارضين له، مع 

تبرئته من تهمة التحريض على قتلهم.
وقــال علي كمال أحــد محامي المتهمين »ســنقوم 
بالطعــن على الحكم في محكمــة النقض. هذا إجراء 
طبيعي«. وكان يتحدث في قاعة المحكمة التي عقدت 
في أكاديمية للشــرطة في القاهرة الجديدة وســط 
حراســة أمنية مشــددة .ووضع مرســي في قفص 
زجاجي عازل للصوت، فيمــا وضع 12 متهما آخرين 
في قفص زجاجي مجاور حيث أشاروا بعلامة رابعة 
فور صدور الحكم وهم يبتســمون غير مكترثين، في 

قاعة المحكمة.
وقالت جماعــة »الإخوان« على لســان متحدثها 
الإعلامــي محمد منتصــر، إن هذه الأحــكام »باطلة 
جــاءت من ســلطة باطلة، تريــد أن تفــرض واقع 
الجبروت، ولن يدفع هذا الحكم ثبات الرئيس محمد 

مرسي والثوار قيد أنملة للخلف«.
وقــال فهمي نديم رئيس مؤسســة النديم لحقوق 
الإنســان )حقوقي مصري(، إن »الحكم على مرسي 
والإخوان عــادل، ويدل دلالة قاطعــة على أن هيئة 
المحكمــة التزمت الحياد الكامل«. أما الســفير يحيى 
نجم، أحــد مصابــي أحــداث الاتحاديــة، فقال إن 
»ضحايا الأحداث كانوا بانتظــار جزاء أكبر للجناة 
فــي الأحداث، متوافقا مع قاعــدة »الدم بالدم« حتى 

تهدأ صدورهم«.
هذا وأبــدت الولايات المتحدة الثلاثــاء قلقها إثر 
صدور حكم بالســجن على الرئيس المصري الأسبق 

محمد مرسي و14 من انصاره.
الخارجية  باســم  المتحدثة  هــارف  ماري  وقالت 
الامريكية ان واشــنطن »قلقة لهــذه الاحكام« وأنها 

ستقوم »بدراسة الأسس« التي استند اليها الحكم.
ودعت منظمــة العفو الدولية ومقرهــا لندن إلى 
أن يلقى مرســي إعادة محاكمة عادلة تتماشــى مع 
»المعايير الدولية«. وقالت حســيبة حاج صحراوي 
مســاعدة برنامج الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا 
في المنظمة في بيــان الثلاثاء أن »هــذا الحكم يبدد 
كل الأوهــام المتبقية عــن حياد واســتقلال القضاء 

المصري«.
من جانبه، اعتبر التحالف الوطني لدعم الشرعية 
وهو ائتلاف إســلامي مؤيد لمرســي، الحكــم كأنه 

»والعدم سواء« وأنه »وسيلة للتنكيل والقتل«. 
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الرياض  »القدس العربي« 
من سليمان نمر

بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
أعلنت الســعودية وتحالف »عاصفة الحزم »وقف العمليات 
العسكرية لـ»عاصفة الحزم«، اعتبارا من منتصف ليل أمس.

وأعلن بيان عن قيــادة دول التحالف أذاعــه التلفزيون 
الســعودي، ليل أمس، أن الأهداف التي اســتهدفتها عاصفة 
الحزم قد تحققــت وأولها تحييد معظم القدرات العســكرية 
للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني علي عبد صالح، 
وفــي مقدمتها الصواريخ الباليســتية التــي كان من الممكن 
ان تهدد أمن الســعودية، واســتطاعت الغارات التي شنتها 
طائرات قــوات التحالف الخليجي ـ العربــي طوال 27 يوما 
أن تدمر معظم القدرات العســكرية للقوات الموالية للرئيس 

السابق صالح، وتدمير الأسلحة والمعسكرات التي استولت 
عليها الميليشــيات الحوثية من الجيش اليمني  بعد احتلالها 

لصنعاء في شهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي.
وأشــادت ايران بانهاء التحالف العربي غاراته في اليمن 
وترى فيه »خطوة الى الامام«، رغم ان  توقف عملية »عاصفة 
الحزم« لا يعني توقف العمليات العســكرية في اليمن، حيث 
كما أوضح المتحدث العسكري العميد أحمد عسيري أن قوات 
او طائرات تحالف »عاصفة الحزم« ســتواصل فرض الحظر 
الجوي وفرض الرقابة على المياه الإقليمية والموانئ اليمنيه، 
وستتدخل لمنع اي تحركات عســكرية للميليشيات الحوثية 
وللقوات الموالية للرئيس صالــح، ولمنع اي محاولات لإمداد 

هؤلاء بأي مساعدات عسكرية من الخارج.
وقد ســبق قرار وقف عمليات »عاصفــة الحزم« بيان من 
وزارة الدفاع السعودية بســاعتين أعلن فيه نجاح عمليات 
عاصفــة الحزم في إزالــة التهديد على أمــن المملكة العربية 

السعودية والدول المجاورة، من خلال تدمير الأسلحة الثقيلة 
الميليشيات  التي اســتولت عليها  الباليســتية  والصواريخ 
الحوثية والقوات الموالية لـ )علي عبدالله صالح( من قواعد 
ومعسكرات الجيش اليمني«. وكانت آخر عمليات ضرب هذه 
الصواريخ قد تمت أول أمس بالإغارة على معسكر »فج عطان« 
جنوبــي العاصمة اليمنيــة، حيث تم تدميــر كل الصواريخ 
المخبأة في مســتودعات خاصة تابعــة للحرس الجمهوري. 
وأعلن التحالف أمس بدء عملية »اعادة الامل«. واوضح بيان 
التحالف انه سيتم من خلال عملية »اعادة الامل« العمل على 
»سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 
رقم ) 2216(، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني 
الشــامل، واســتمرار حمايــة المدنيين، واســتمرار مكافحة 
الارهاب، والاســتمرار في تيســير إجــلاء الرعايا الأجانب 
وتكثيف المســاعدة الإغاثية والطبية للشــعب اليمني )..(، 
للميليشــيات  العســكرية  للتحركات والعمليات  والتصدي 

الحوثية ومن تحالف معها )..( ومنع وصول الاســلحة جوا 
وبحرا إلى الميليشيات الحوثية وحليفهم علي عبدالله صالح 

من خلال المراقبة والتفتيش الدقيقين«.
وقد فاجأ القرار الســعودي بوقف عمليات عاصفة الحزم 
الكثير من المراقبين وحتى مســؤولين ســعوديين، حيث كان 
قد أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله 
المعلمي، الاثنــين، أنه لا مجال لوقف إطــلاق النار في اليمن 
ما لــم يلتزم المتمردون الحوثيون بقــرار مجلس الأمن الذي 
يطالبهم بالتخلي عن السلطة في هذا البلد، كما أفاد مسؤول 

سعودي.
وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي 
لوكالة فرانس برس في ختام الاجتماع مع الأمين العام للأمم 
المتحدة بــان كي مون » أنــه يريد نهاية ســريعة للعمليات 
الحربية. نحن جميعا نريد نهاية ســريعة للعمليات الحربية 
لكن هناك شــروطا للتوصل الى ذلك وهي شروط نص عليها 

القرار« الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وأضاف أن »الأمــين العام ونحن أنفســنا نعتقد أن)هذا 

القرار( يجب ان يطبق تطبيقا كاملا«.
ويشــير هذا الى أنه جرت اتصالات سياســية عالية بين 
الرياض وعواصــم عالمية من بينها واشــنطن وموســكو، 
وعربية من بينها الجزائر والقاهرة ومســقط للتفاهم بشأن 
وقف إطلاق النــار، مقابل ان يقبل الحوثيــون بتنفيذ قرار 
مجلــس الأمن. ولا شــك أن وقف عمليــات »عاصفة الحزم« 
ســيفتح الأبواب أمام عودة الحكومة الشــرعية اليمنية إلى 
عــدن لكي تمارس مهامها السياســية، وأولهــا رعاية حوار 

وطني لإعادة بناء الدولة في اليمن.
وقال وزيــر خارجية الأردن، ناصر جودة، أمس الثلاثاء، 
إن مجلس الأمن الدولي ســيعقد اجتماعا يوم 27 من الشهر 

الجاري لمراجعة الموقف من أزمة اليمن.
)تفاصيل ص 10(

إدلب ـ وكالات ـ »القدس العربي«
 من أحمد عاصي:

لقي 7 أشــخاص مصرعهم معظمهــم أطفال، ظهر 
أمس الثلاثاء، في قصــف ببرميلين متفجرين، نفذته 
معرة  على مدينة  الســوري  للنظام  مروحية تابعــة 

النعمان بريف إدلب الجنوبي. 
وأفــاد الدكتور عبد الحميد البيــوش الطبيب في 
مشــفى المدينة الميداني في المدينــة، أن أحد براميل 
النظام ســقط على مدرسة »شــريان الحياة«، وآخر 

في الشــارع أمامها، ما أدى إلى مقتــل 6 أطفال كانوا 
يلعبون في الشارع أمام المدرسة.

وأضــاف عبــد الحميــد أن المنظــر كان قاســيا 
جدًا وتحولت جثث الأطفال إلى أشلاء، مشيراً إلى أن 
المدرسة تضررت بشكل كبير ولم تعد صالحة لمتابعة 

الدوام فيها.
الى ذلك ذكر المرصد الســوري لحقوق الإنسان أن 
المعارضة الســورية تمكنت، أمس الثلاثاء، من فرض 
سيطرتها مرة أخرى على مواقع استراتيجية جنوبي 
البلاد كانــت القوات النظامية قــد زعمت، أول أمس 

الاثنين، سيطرتها عليها.

لندن ـ »القدس العربي«: 
توقفت خلال الســاعات القليلة الماضية وســاطة 
خاصة قــام بها مدير الأمــن العام اللبنانــي اللواء 
عبــاس إبراهيــم تحت عنــوان لــم شــمل البيت 
الفتحاوي، وفي اطار خطة للمؤسسة اللبنانية تحت 
عنوان منع توســع نفوذ او وجود تنظيمات متطرفة 
داخــل مخيمات اللاجئين في لبنان، واســتفادة مثل 

هذه التنظيمات من الانقسام الفتحاوي.
على هذا الأساس تحرك طوال الشهر الماضي، كما 
علمت »القدس العربــي«، اللواء إبراهيم حيث التقى 
بالقيادي في حركة فتح محمــد دحلان في أبو ظبي، 

ثم التقى الأسبوع الماضي بالرئيس محمود عباس في 
العاصمة الأردنية عمان بموجب طلب الأول.

الاتصالات في هذه الوســاطة توقفــت فيما يبدو 
حســب مصــادر مطلعة جــدا لـ»القــدس العربي« 
خلال الـ 48 ســاعة الماضية، وبســبب رفع المجموعة 
الفتحاويــة المقـــــــربة من دحلان لشــعار عودة 
الأخيــر أولا وقبــل البحث في باقي التفاصــــــيل، 
فيما أصــر عباس على دعمه لجهـــــود الوســاطة 
واتخاذ إجراءات من بينها الموافـــــقة عــــلى وقف 
كل الإجراءات ضــد المقربين من دحلان، رافضا عودة 
دحلان نفســه على أســاس أن هذه المسألة محتاجة 

لمزيد من الوقت.

الجزائر »القدس العربي«: 
كشــفت المظاهرات التي شــهدتها منطقة القبائل 
بمناســبة مــرور الذكــرى الـــ35 لأحــداث الربيع 
الأمازيغي في منطقة القبائل عن اتســاع رقعة حركة 
الاســتقلال الذاتي لمنطقة القبائل، التي ترفع مطالب 
انفصالية، وسط تراجع الأحزاب التقليدية التي تمثل 
منطقــة القبائل، وهو وضع بدأ يقلــق كل المتابعين لما 
يجري في هذه المنطقة، خاصــة وأن ذلك يتزامن مع 

احتقان عام في البلاد.
الحركة التي أسسها الناشط فرحات مهني تكسب 
مســاحات جديدة يوميا، في منطقة يتفق الكثير من 
المراقبين على أنها مهملة من جانب الســلطة، وحتى 
من طرف الأحزاب التقليدية والتنظيمات التي كانت 
تسيطر على الشارع القبائلي، لكنها تراجعت لصالح 

حركة فرحات مهني، التي تعبر عن مواقف متطرفة.
المظاهرات التي شــهدتها المنطقة بمناســبة ذكرى 
الربيــع الأمازيغــي دعت إليهــا عدة أطــراف، من 
بينها حــزب التجمع من أجل الثقافــة والديمقراطية 
)علماني(، وكذلــك حركة الحكم الذاتــي في منطقة 
القبائل، والتــي كانت تقريبا أكثــر تمثيلا من حزب 
التجمع ومــن الأحزاب الأخرى في تلــك المظاهرات، 
ورفــع المشــاركون فيها مطالــب متعلقة بترســيم 
الأمازيغية إلــى جانــب العربية، فيما رفــع أنصار 

الحركة التي أسسها فرحات مهني مطالب انفصالية.
وقال الدكتور محند أرزقي فراد النائب السابق في 
البرلمان لـ»القدس العربــي« إن ما يحدث في منطقة 
القبائل خطير، ويتطلب تحركا قويا، موضحا أن هذه 
المنطقة مهملة منذ ســنوات، كما أن تراجع الممارســة 

الديمقراطية والحريات يفتح الباب أمام التطرف.

»الإخوان« اعتبروا الحكم باطلا ومنظمة »العفو« نددت وواشنطن اعربت عن »القلق«

السجن 20 عاما لمرسي بعد إدانته بتهم »عنف واحتجاز وتعذيب« معارضين له 

يفسح المجال لحل سياسي في إطار الشرعيّة ويترك الباب مفتوحا لضرب أي تحركات عسكرية للحوثيين 

وقف عمليات »عاصفة الحزم« مع ابقاء الحصار البحري والجوي على اليمن

مقتل 6 أطفال في قصف للنظام السوري على »معرّة النعمان«

المعارضة تعيد السيطرة على مناطق هامة في درعا

مدير الأمن اللبناني يتوسط للمصالحة بين أبو مازن ودحلان 

الجزائر: تخوفات من اتساع
نفوذ الحركة الانفصالية في منطقة القبائل
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  من منار عبد الفتاح:

اشــتعلت مواقــع التواصل الاجتماعــي امس تعليقــا على الحكم 
في قضية الاتحادية، ودشــن عدد من مســتخدمي »تويتر« هاشتاغ 

بعنوان »الاتحادية« الذي احتل صدارة التصنيف اليومي للموقع. 
وقــال الناشــط محمــد خليل إن تســعه أعشــار الظلــم في مصر 
والعشــر الأخير يجوب العالم نهاراً ويبيــت ليلته في مصر، مضيفا: 

»مفيش عدل. مفيش حرية. مفيش ليا أي حق فيكي«.
 وســخر عدد من النشــطاء من الحكم  على مرســي لـ»استعراض 
قوتــه«، حيــث قالت »يــوكا«: قضيتي اســتعراض القوة .. 20 ســنة 

سجن مشدد، وانا قتلت متظاهرين .. يا راجل كبر مخك براااءة«.
وقال حسبي الله: »طبعا اللي كانت بتعمله مليشيات البلاك بلوك 
في شــوارع القاهــرة والمحافظــات مكانش اســتعراض قوه خالص 

وحرق مقرات حزب الأغلبية ومحاصرة الاتحادية.
وقال الناشــط محمد جلال ســاخرًا من الحكم :«عشــرين ســنه 
بتهمه اســتعراض القوه في أحداث  الاتحادية ،الراجل كان قاعد في 

قصر الاتحادية والمتظاهرين راحوا لحد عنده ف القصر..
وأضاف جلال  :«طلعوا على ســور القصر، ورموا مولوتوف جوا 
القصر، و كتبوا على ســور القصر عبارات سب و إهانه، ومنهم اللي 
ولع في بوابه القصر، ولما ســابلهم القصر وطلع بســيارته اشتغلوا 

ضرب في سيارته وهو طالع ومحدش كلمهم«.
شوفتوا استعراض القوه أكتر من كده؟!

وقال الناشــط السياسي محمد ســيف الدولة أنه لا جديد، حكم 
سياسي »محسوب« فى وقائع تحريض من الجميع، أوقعت ضحايا 
مــن الجميــع والقاتــل المعلوم طليــق، والمــدان كالعادة هــو المهزوم 

سياسيا.

الحكم في قضية »الاتحادية« يشعل مواقع التواصل الإجتماعي 
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قوات عراقية تمشط المناطق التي استحوذت عليها من تنظيم الدولة

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

وجهت العديد من القوى والشخصيات 
دعوات إلى النازحــن من الأنبار  للعودة 
إلــى ديارهــم، كمــا ناشــدوا النازحن 
العالقن في الطرق إلــى العودة إلى مدن 
الأنبار بعد التحسن النسبي في الأوضاع 

الأمنية فيها. 
وقد وجه الشــيخ حميــد الهايس أحد 
شــيوخ الأنبار دعوة إلى أهالي الرمادي 
إلى عــدم النزوح والعــودة إلى مناطقهم 
لأن مناطق الرمادي تمت الســيطرة عليها 
وتم إبعاد خطر ســيطرة تنظيم »الدولة«. 
وذكر الهايس الذي كان يتحدث إلى جموع 
النازحن فــي إحدى نقــاط عبورهم إلى 
بغداد، إنه لا يجوز أن بعض الإشــاعات 
النزوح  إلى  تجعلنا نترك مناطقنا ونتجه 
وحيــاة الذل والتشــرد، داعيا الشــباب 
إلــى القتال ضد »داعش« بــدل الهرب من 

المحافظة.
ودعا الذي يعتبر مــن قادة الصحوات 
التي واجهت »اعش«، شــيوخ ومسؤولي 
المحافظة لترك الفنــادق التي يقيمون فيها 
خارج العراق، وأن يتوجهــوا إلى الأنبار 
تنظيم  بمواجهــة  شــعبهم  مــع  للوقوف 

»الدولة«.
وذكرت مصادر فــي مخيمات النازحن 
في بغداد لـــ »القدس العربــي« الثلاثاء 
أن عددا مــن النازحن غــادروا العاصمة 

العراقية للعــودة إلى مدنهم فــي الأنبار 
بعد إشــارات بتحســن الوضع الأمني في 
الرمادي مركز الأنبار. وأكد السيد عبد الله 
الجميلي من مخيــم النازحن في العامرية 
الرمادي  من  العائــلات  بعض  ان  ببغداد، 
غادرت هذا المخيم ومناطق أخرى في بغداد 
سماعهم  بعد  الرمادي  إلى  العودة  وقرروا 
بتحســن الوضع الأمني بعد وصول قوات 

حكومية كبيرة هناك. 
النواب والسياسين  وأضاف ان بعض 
من المحافظة شــجعوا الناس على العودة 
إلى مناطقهم وعدم تركها خالية مما يسهل 
علــى التنظيم الســيطرة عليهــا. كما أكد 
الجميلي أن الكثير من الشــباب من الأنبار 
بعد أن أوصلوا عائلاتهــم إلى أماكن آمنة 
في بغداد، عــادوا إلى الأنبــار للانضمام 

إلى مقاتلي العشــائر لمحاربــة داعش في 
حياة  أن  إلــى  الجميلي  ونــوه  مناطقهم. 
النزوح والغربة عن المدينة والبيت صعبة 
ولا تطــاق حتــى وإن كانــت داخل نفس 
البلد، متمنيــا لو أن الحكومة زودت أهالي 
الأنبار بالســلاح منذ البداية ليتمكنوا من 

صد داعش ولما حصلت حالة النزوح.
المجلس  أعلن  نفســه،  السياق   وضمن 
المحلــي لقضــاء الخالديــة القريــب من 
الرمادي، عودة المئات من العوائل النازحة 
إلى مناطقها في الرمادي والمناطق الشرقية 
لقضاء الخالدية بعد تقدم القوات الأمنية. 

 وذكر رئيــس المجلس علــي داود، أن 
»القــوات الأمنية تمكنت مــن إحراز تقدم 
الرمــادي خصوصا  تلك  كبير  في مناطق 
المناطــق القريبــة من قضــاء الخالدية«، 

لافتا إلــى » عودة  عشــرات  العوائل إلى 
منازلها بعد زوال  التهديدات التي دفعتهم 
وبعض  وبابل  بغــداد  نحــو  النزوح  إلى 

المحافظات الأخرى«.
مناطقهم  من  نزحت  »الأسر  ان  واضاف 
نتيجة أصوات وأبواق المتعاونن مع أعداء 
اهالي الأنبار من خــلال اطلاق صيحاتهم 
بإخــلاء المنــازل وتركها لوجــود تنظيم 
»الدولة«، لافتا إلى ان »الخالدية مســيطر 
ولم  الحكومية  القــوات  قبــل  مــن  عليها 

يدخلها التنظيم منذ بدء الأزمة«.
ويذكــر أن المصــادر الأمنيــة العراقية 
أعلنت أمس تمكنها من ايقاف تقدم تنظيم 
»الدولة« فــي الرمادي وبعاد عناصره عن 
بعــض المواقع وخاصة المجمــع الحكومي 

وأن الوضع في الرمادي مستقر.

دعوات لنازحي الأنبار للعودة إلى مدنهم
 والدفاع عنها ضد تنظيم »الدولة«

أكثر من  114ألف نازح جراء المعارك في الرمادي
■ جنيــف ـ أ ف ب: أعلنــت الأمم المتحــدة الثلاثــاء 
عن نــزوح أكثــر من 114 الف شــخص في الأســبوعين 
الأخيرين نتيجة المعارك في الرمادي في محافظة الأنبار 
في العراق، معربة عن قلقها من المشــاكل المتفاقمة التي 

يواجهونها.
وافــادت المفوضيــة العليــا للاجئــين التابعــة للأمم 
المتحدة ان 8000 من هؤلاء النازحين ما زالوا في الأنبار. 
واوضح المتحدث باسم الوكالة الأممية ادريان ادواردز 
ان »حوالى 54 الف شــخص غادروا إلى بغداد، و15 الفا 

إلى السليمانية في كردستان العراق، و2100 إلى بابل«.
ونــزح 2,7 ملايين شــخص علــى الاقل فــي العراق 
منذ مطلــع 2014 من بينهم 400 الف من الانبار بحســب 
الامم المتحــدة. واعربت المفوضيــة العليا عن »القلق ازاء 
الصعوبــات التــي يواجههــا آلاف المدنيــين العراقيين« 
الفارين من المعارك بين القوات الموالية للحكومة وتنظيم 
الدولــة الإســلامية، وبينهــا »نقص المــوارد والحواجز 
وصعوبــات الدخول والإجــراءات الأمنيــة« التي تعقد 

رحلتهم.

■ بغــداد ـ د ب أ: يعــد وجــود المســيحين الأرمن 
فــي العراق قديما للغايــة ولكنه تزايد فــي بداية القرن 
العشــرين بعد مجازر الأرمن في أرمينيا، وهم يتحدثون 

اللهجة الارمنية الغربية.
يبلغ عدد الأرمن اليوم في بغــداد بن 10 آلاف إلى 12 
ألف نســمة وتوجد عدة كنائس للأرمن فــي بغداد منها 
كنيسة مريم العذراء في منطقة الميدان وسط بغداد وهي 
الأقدم، وقد بنيت عام 1639 ،وكنيســة الســيدة العذراء 
للأقباط في ســوق الشــورجة التجاري المكتظ، وكانت 
تشــهد اقبالا شــديدا للأرمن ولكن بعد تعرضها للإهمال 
ولقدم تاريــخ بنائها منذ عــام 1820 تقريبــا تقرر بناء 

كنيسة أخرى للأرمن في منطقة الباب الشرقي.
وقــال الأب الخوري ناريك شــكانيان راعي كنيســة 
الأرمن الأرثوذوكس في ســاحة الطيران »جاء بناء هذه 
الكنيســة بعد أن تعرضت كنيسة الســيدة العذراء في 
الشــورجة إلى أضــرار بالغة وقد أهملت ولــم ترمم لذا 
ارتأينا أن نشــيد هذه الكنيســة على الارض التي تعود 
لنا منذ عام 1903«. وأضاف« بدأنــا بجمع التبرعات من 
المســيحين المحســنن، وأذكر أن رجلا قال )سأعطيكم 
ضعف المال الذي تجمعونه( وتم لنــا ذلك بالفعل لنضع 
حجر الاســاس عام 1953 حتى أقمنا القــداس الاول في 
شهر أيار/مايو من عام 1957 ،ومنذ ذلك اليوم والكنيسة 
لم ينقطــع عنها زوارها، بل إنها تشــهد زيــارة الأخوة 
المسلمن أيضا لطلب النذور من السيدة مريم العذراء وتم 

إنشاؤها بمبلغ 60 ألف دينار فقط«. 
وأوضح »كلما احتاجت الكنيســة للصيانة والترميم 
تجري عملية جمــع التبرعات من المحســنن، كما كانت 
وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية في النظام الســابق 
ومديرية الطوائف الدينية تدفــع بعض الاموال لمختلف 
الأغراض، وهــي بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والرعاية 
كونها أرثا تاريخيا يتعلق بمكون مهم في المجتمع العراقي 

ولابد من تجاوز الإهمال الذي تتعرض له«.
وتعرضت الكنيســة لأضرار نتيجــة الانفجارات عام 
2006 وتكلفت حينها ما يقارب 150 مليون دينار لترميمها.
وقــال الأب ناريك« إن الأموال التي صرفت على ترميم 
الكنيســة بعد الانفجــارات الإرهابيــة كانت مخصصة 

لمساعدة الفقراء والمحتاجن«.
وأضاف أن تمويل الكنيسة يكون من تبرعات المحسنن 
ومن حفلات الأعراس والمآتم المقامة في الكنيسة، وكذلك 
من واردات العقــارات التي يمتلكهــا الأرمن من محلات 
وعمارات وعيــادات طبية وتوزع هذه الأموال عادة على 
أغراض الصيانة والموظفن العاملن في الكنائس، وكذلك 
الفقراء ودفع مستحقات اللجنة الثقافية ممن يعملون في 

المدرسة التابعة للكنيسة«.
ولفت إلى تأسيس مدرسة الأرمن عام 1852 بالقرب من 
الكنيسة، وهذه المدرسة سقطت لقِدَمِها، وفي عام 1929 تم 
بناء المدرســة الموجودة حاليا قرب الكنيسة على الارض 
العائدة لنا، وفي عــام 1970 تم تأميم المــدارس الأهلية 
ومن ضمنها هذه المدرســة فتحولت إلى مدرسة حكومية 
على أن يكون التجهيز والقرطاسية ورواتب المعلمن من 
الحكومة، وبالمقابل سمحوا لنا بتقديم حصتن فقط للغة 

الأرمنية وحصتن فقط لمادة الدين الأرمني.
وأشــار إلى إجراء مفاوضات مع وزير التربية لتكون 
هذه المدرســة أهلية وتحت مراقبة الكنيسة وهي مدرسة 
نموذجية تبدأ من رياض الأطفــال إلى الثالث الإعدادي، 
لافتا إلى أن 90 بالمئة من الأرمن ومن بينهم جميع العاملن 

في هذه الكنيسة قد أنهوا دراستهم في هذه المدرسة.
وتقام في حديقة الكنيســة منحوتــة لصليب تعلوه 
حفريات صغيرة لأول الكنائس في العالم وبقربه صندوق 
زجاجي يضم مجموعة عظام تحتفظ بها الكنيسة عائدة 
للشهداء المسيحين الأرمن الذين تعرضوا للمجزرة عام 

1915 والذين تم دفنهم في مقبرة دير الزور.

وقــال الأب ناريك »لم تنج كنائســنا فــي الموصل من 
عمليــات الحرق والســلب والتدمير، وكذلــك تم احراق 
وثائــق تاريخيــة مهمة من قبــل تنظيم الدولــة ولكننا 
نحتفظ بنســخ منها وبعدة لغات موزعة في كنائسنا في 
العالم، ومازالــت بعض الدراســات البحثية تكتب عن 

الأرمن حتى اليوم«.
في مدخل الكنيســة الأرمنية وعلى جهة اليمن يؤدي 
الممر إلى مقبرة الشهداء والأموات الأرمن، وأنشئت هذه 
المقبرة عام 1903 وقد توقف الدفــن فيها عام 1987 وهي 
تعاني من إهمال واضح، وعلــى ما يبدو أن أهالي الموتى 
كانوا يتكفلون بكل عمليات التعمير والصيانة وبســبب 
هجرة الأغلبية الكبيرة من المســيحين الأرمن تعرضت 

هذه المقبرة للإهمال.
وصار تناقص أعداد المســيحين الأرمــن في العراق 
إلى أعداد ضئيلة جدا ظاهرة مخيفة، وهذه ليســت المرة 
الاولــى التي يتعرض فيهــا الأرمن للتهجيــر، ففي زمن 
حكم الرئيس العراقي السابق عبدالسلام عارف تعرض 
المســيحيون عــام 1964 إلى التهجير لأســباب عدة كان 

أهمها عدم العثور على فرص عمل.
 وقال »حســب اعتقادنا أن الســيد المسيح وضع أول 
مرة ســبعة أعمدة وربطهــا بالأقواس لتتكون ســبعة 
أقواس وفي الأعلى كان التاج، وهذه كنيســة تشبه ذلك 
التصميم، وتزين التاج في الأعلى رســوم بريشة الفنان 
بهجت عبوش وعلى يمن المذبــح المقدس يوجد مجلس 

رئيس الطائفة أثناء أداء المراسيم«.
وأضاف: »مكان التعميد أعمدته منحوتة بطريقة فنية 
رائعة تبهر الناظر إليها، تتميز بوجود الرمان الذي يرمز 
إلى العالم كله وحبات الرمان ترمز إلى البشــر وضرورة 
تواجدهــم في ذلك العالم بشــكل متــراص وموحد، أما 
عنقود العنب فيرمز إلى حليــب الأم وقرب عناصره من 

عناصر عصير العنب«.

أعداد المسيحيين الأرمن تتضاءل بصورة مخيفة في العراق

الرئيس العراقي يغادر إلى تركيا 
تلبية لدعوة رسمية

■ بغــداد ـ الأناضــول: توجّــه الرئيــس العراقي فؤاد 
معصوم على رأس وفــد حكومي رفيع المســتوى إلى تركيا 
أمس الثلاثاء، تلبية لدعوة رســمية وجهــت له من نظيره 
التركي رجب طيب اردوغان في وقت ســابق، بحسب مصدر 

رفيع في الرئاسة العراقية.
وقال خالد شــواني المتحدث باســم الرئاســة العراقية 
إن »الرئيــس العراقي توجــه عصر امس إلــى تركيا تلبية 
لدعوة رســمية وجهت له من الرئيس التركي، وســيعقدان 

اجتماعاتهما الثنائية غدا الاربعاء«.
وأضــاف أن »الرئيــس العراقي ســيبحث مــع نظيره 
التركــي خــلال الزيــارة )فــي الفتــرة 21 ـ 23 أبريــل/ 
نيسان الجاري(، العلاقات الثنائية بن البلدين وتوطيدها، 
وكذلك بحث مجمل الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وخصوصا 

التنسيق لمكافحة تنظيم الدولة«.

■ )نينوى( - الأناضول: أعدم تنظيم »الدولة« الثلاثاء، 15 
عنصرا من الحشد الشعبي )قوات شــيعية موالية للحكومة( 
وعناصر شــرطة وذلك في محافظتي صــلاح الدين ونينوى 
شــمالي العراق، فيما قتــل 11 عنصرا مــن التنظيم في قصف 
لطيــران التحالف الدولي على مدينــة الموصل )مركز محافظة 

نينوى( التي يسيطر عليها التنظيم منذ صيف العام الماضي.
وقال هشــام الحمداني رئيــس مجلس محافظــة نينوى 
الأسبق، إن الدولة أعدم 4 من أقاربه، الثلاثاء، وهم عناصر في 

الشرطة كان التنظيم اعتقلهم قبل 6 أشهر في الموصل.
وأضاف أن التنظيم أعدم الاربعة ومن بينهم شــقيقان رميا 
بالرصاص في منطقة الرأس وســلم جثثهم إلى الطب العدلي 

في الموصل.
في ســياق متصل، نشــر مؤيدون لـ»الدولــة« صورا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 

أسيراً من مقاتلي الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.
وتظهر الصور عناصر ملثمن من الدولة يرتدون زياً أسود 
اللون ويحمل كل واحد منهم بندقية آلية، فيما يظهر الأســرى 
جالســن أمام عناصــر التنظيــم على الأرض وهــم يرتدون 
زيــا برتقالي اللون ومقيــدي الأيدي، في حــن أظهرت صور 
أخرى الأســرى وهم ممدون على الأرض بعد إطلاق الرصاص 

عليهم وقتلهم.
وحسب المعلومات المرفقة مع الصور، فإن أولئك الأسرى تم 
أسرهم مؤخراً في محافظة صلاح الدين، حيث تدور مواجهات 
عنيفة بــن القــوات الحكومية المدعومة بالحشــد الشــعبي 
ومسلحي العشــائر )ســنة( من جهة، وعناصر تنظيم الدولة 
من جهة أخرى خاصة في محيــط تكريت التي نجحت القوات 
الحكومية والحشــد الشــعبي في استعادة الســيطرة وطرد 

مقاتلي »الدولة« منها قبل أكثر من أسبوعن.

»الدولة« يعدم 15 عنصرا من »الحشد الشعبي« 
والشرطة شمالي العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أعلنت الســفارة الأمريكيــة في بغداد 
أن التحالــف الدولــي المناهــض لتنظيم 
»الدولة« شن 3200 غارة جوية ضد الأخير 
في غضون 8 شهور دمر خلالها 5780 هدفا 

للتنظيم.
وأوضح بيان الســفارة، نُشــرته على 
التواصل  شــبكة  فــي  الرســمي  موقعها 
الاجتماعي »فيسبوك«، أن »أكثر من 3،200 
ضربــة جويــة أمريكية ومن قبــل قوات 
التحالف في كل من العراق وســوريا أدت 
إلى إلحاق أضرار أو تدمير أكثر من 5،780 
هدفاً »للدولة الإســلامية« بما في ذلك 75 
ســيطرة  تحت  عربة كانت  و285  دبابــة 
التنظيم، و1،166 موقعا قتالياً، و151 هدفاً 
متعلقــاً بالبنية التحتية للنفط والتي كان 

يديرها التنظيم«.

وأضافــت أنه »فــي الأشــهر الثمانية 
الماضية، أدت أكثر مــن 1،900 غارة جوية 
إلى  التحالف  للقوات الأمريكية ولقــوات 
إضعاف زخم الدولة الإسلامية في العراق 

وتجريده من قدراته العسكرية«.
وأوضح البيان أن »الدولة الإسلامية فقد 
جراء الغارات سيطرته على حوالي 25 إلى 
30 في المائة من الأراضي المأهولة بالسكان 

التي كان قد استولى عليها في العراق«.
وأشارت الســفارة، في بيانها، إلى أن 
»القــوات العراقية تمكنت من اســتعادة 
مناطق حيوية في البلاد، بما في ذلك ســد 
الموصل )شــمالي العراق( وجبل سنجار 
)غرب الموصل( وديالى )شــمال شــرق( 
من  القريبة  والمناطق  )شــمال(،  وتكريت 

كركوك )شمال(.
 وضمــن الســياق، أعلنت قــوة المهام 
المشــتركة التي تقود العمليات ضد تنظيم 

الولايات  أن  الاثنــن  الإســلامية  الدولة 
جوية  ضربة   36 نفذوا  وحلفاءها  المتحدة 
وســورية  العراق  في  داعش  مقاتلي  ضد 

منذ صباح الأحد.
وقالت فــي بيــان إن عشــر ضربات 
أصابت أهدافا في ســوريا، إضافة إلى 26 
ضربة في العراق، أصابت وحدات تكتيكية 
ومركبات ومبانــي لتنظيم »الدولة« قرب 
الرمــادي والموصــل والفلوجــة وأماكن 

أخرى.
وتذكر بعض المصادر أن اعلان السفارة 
الأمريكية في بغــداد عن حصيلة الغارات 
الدولي ضــد تنظيم  في حملــة التحالف 
يأتي  وســوريا،  العــراق  في  »الدولــة« 
ردا علــى ادعاءات أطلقتهــا بعض القوى 
الولايات  بأن  إيران  من  المقربة  السياسية 
المتحدة لا تقدم جهــدا كافيا لدعم القوات 

العراقية في حربها ضد التنظيم. 

3200 غارة للتحالف ضد تنظيم »الدولة«
في العراق وسوريا خلال 8 شهور

■ بغداد ـ الأناضول: قال مصدر عشائري في محافظة الأنبار 
غربي العراق، إن اجتماعاً هاماً من المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء 
فــي العاصمة بغــداد يضم عدداً من شــيوخ عشــائر المحافظة 
والمســؤولن فيها، إضافة إلى قادة من »الحشد الشعبي«)قوات 
شــيعية موالية للحكومــة( للاتفاق على دخــول الأخيرة إلى 

الأنبار للمشاركة في قتال تنظيم »الدولة«.
وأوضح عاشــور الحمادي شيخ عشيرة البومحل في حديثه  
أنــه يتواجد في بغداد برفقة عدد من شــيوخ عشــائر محافظة 
الأنبــار ممن يتصدى أبناؤهــا لتنظيم الدولــة، وذلك لحضور 
اجتماع مهــم من المقــرر أن يعقد الأربعاء بن هؤلاء الشــيوخ 
والحكومــة المحلية للأنبار إضافة إلى قادة الحشــد الشــعبي 
للاتفاق على دخول مقاتلي الحشــد إلــى المحافظة لقتال الدولة 

وتحرير الأخيرة منهم.
وأضــاف أن الاجتمــاع »يهدف إلــى الاتفاق على تنســيق 
المواقف بن العشــائر والقوات الامنية والحشد الشعبي لتلافي 
الاشكاليات التي برزت في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين 
)شــمال( عند مشاركة الحشد الشــعبي في عملية تحريرها من 

قبضة الدولة مؤخراً«.
بدوره، قال قيادي بارز في قوات الحشد الشعبي، إن فصائل 

الحشد الشعبي اســتكملت جميع اســتعداداتها للمشاركة في 
معــارك تحرير محافظــة الأنبار مــن ســيطرة »الدولة« وهي 
بانتظــار أوامر القائد العام للقوات المســلحة ورئيس الحكومة 

حيدر العبادي بذلك.
وأوضح كريم النوري القيادي في الحشد الشعبي، أن جميع 
فصائل الحشد الشعبي »استكملت اســتعداداتها للمشاركة في 
معــارك تحرير مدن الانبار من وجــود الإرهابين ويبقى القرار 
النهائي متروكا لتقديرات العبادي بشــأن إشــراك الحشد من 

عدمه«.
واضاف أن »قوات الحشد الشعبي تمتلك الامكانيات الكافية 
لطرد الإرهابين من مدن الأنبار بســبب الخبرة التي اكتسبتها 
من خلال المعارك التــي خاضتها في محافظتي ديالى )شــرق( 

وصلاح الدين )شمال( خلال الفترة الماضية«.
ولم تخول الحكومــة الاتحادية حتى اليوم، قوات الحشــد 
الشعبي بالمشاركة بالعملية العســكرية التي انطلقت الاسبوع 
الماضــي في الأنبار بقيادة الجيش والشــرطة الاتحادية وأبناء 
العشــائر السُــنية خوفا من تكرار الأحداث التي شهدتها مدينة 
تكريت بعد تحريرها من »الدولــة« بتعرض عدد من المنازل إلى 

الحرق والسرقة والتي اتهم عناصر من الحشد بالقيام بها.

اجتماع في بغداد اليوم للاتفاق على إشراك
»الحشد الشعبي« في معركة »تحرير الأنبار«

بغداد  ـ  »القدس العربي« : 

أعلنت الســلطة القضائية في العراق، 
الافراج عن 16773 متهماً لم تثبت إدانتهم 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينهم 8631 

متهماً خلال شهر آذار/مارس.
وقــال المتحــدث الرســمي للســلطة 
القضائية القاضي عبد الســتار بيرقدار، 
إن ،المحاكم في جميع المناطق الاستئنافية 
أخلت سبيل 16773 متهماً لم تثبت إدانتهم 
بما منســوب إليهــم خلال أشــهر كانون 

الثاني وشباط وآذار.
وأضاف أن المحاكــم أفرجت عن 8631 
موقوفاً خلال مــارس /آذار الماضي فقط، 
موضحــاً أن،عــدد المفــرج عنهــم بدور 
بلــغ 6992 موقوفــاً، وفي دور  التحقيق 

المحاكمة ,1639.
وتابع أن مجموع الموقوفن المحســومة 

قضاياهم بلغ 11824 خلال مارس/آذار.
وأشار مدير مرصد الحريات الصحافية 

أن  العربي«  لـ»القــدس  العجيلــي  زياد 
ظاهرة إطلاق ســراح المعتقلن بعد ثبوت 
براءتهــم من التهم الموجهــة لهم جاء في 
الآونة الأخيــرة بعد توجيهات من رئيس 
الوزراء حيدر العبادي إثر الشكاوى التي 
الكثير من الأبرياء في  وصلته عن وجود 
تهمة  توجد  لا  ممــن  الحكومية  المعتقلات 

محددة أو قرار حكم ضدهم«. 
وأشار العجيلي ان توجيهات العبادي 
ســاعدت القضاء ليكون أكثر وعيا وأكثر 
وخاصة  الحالــة  هــذه  تجاه  ايجابيــة 
مــع وجود مســاومات كانــت تجري في 
بعض  قبــل  من  والمعتقــلات  الســجون 
المعتقلن  ســراح  إطلاق  لتأخير  الضباط 
الذيــن لا توجد تهمة محــددة ضدهم أو 
ممن أصدر القضــاء حكما ببراءتهم ولكن 
إطلاق  تأخير  يتعمــدون  الضباط  بعض 

سراحهم. 
وأكــد العجيلي أن سياســة الحكومة 
حاليــا هــي ان لا يبقــى أي معتقــل في 

الســجون اذا لم يكن هناك سبب قانوني 
لاعتقاله , وهو ما أجبر إدارات السجون 
علــى تعجيــل حســم قضايــا المعتقلن 

وإحالتها إلى القضاء. 
الحريــات  مرصــد  ان  إلــى  وأشــار 
الصحافية الذي تأســس منــذ عام 2004 
يتابع أساســا قضايــا الصحافين الذين 
يتعرضــون إلى انتهــاكات أو اعتداءات 
المعنية  ويقوم بالاتصال بالجهات الأمنية 

للدفاع عنهم. 
ويــرى المراقبون أن الأعــداد الكبيرة 
من المعتقلن والمتهمــن الذين يتم إطلاق 
سراحهم شهريا لعدم ثبوت التهمة ضدهم 
وبينهم أعــداد غير قليلة كانــوا متهمن 
بقضايا الإرهــاب يثبت أن الاعتقالات في 
العراق تكون في حالات كثيرة لا تســتند 
إلى أســاس قانوني وتكون غالبا نتيجة 
بلاغــات المخبــر الســري أو البلاغــات 
الكيدية التي يتبن للمحاكم عدم صحتها 

مما يتطلب إطلاق سراحهم. 

المحاكم تفرج عن 16773 معتقلا في السجون العراقية

■ العــراق ـ الاناضول: يعرقــل وجود العبوات الناســفة 
وانتشــار قناصي تنظيــم »الدولة« تقــدم القــوات العراقية 
لاســتعادة مناطق شــرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار 
غربــي البــلاد، بحســب ما أفاد ضابــط في شــرطة المحافظة 

ومسؤول محلي.
وقــال النقيب مــروان الدليمي ضابط في شــرطة الانبار إن 
»قوات الأمن بكافة صنوفها يســاندها مقاتلو العشــائر تخشى 
التقدم باتجاه مناطق الرمادي الشــرقية لتحريرها من سيطرة 
الدولة والذي اســتولى على تلك المناطق خــلال الأيام الأخيرة 
وذلك لوجــود عدد كبيــر من العبوات الناســفة التــي زرعها 

التنظيم، بعد سيطرته على مناطق الرمادي الشرقية«.
وأضــاف أن »وجود عدد كبير من القناصــن منع أيضا تقدم 

القوات الأمنية ومقاتلي العشائر باتجاه تحرير تلك المناطق«.
من جانبه، قال نائــب رئيس مجلس محافظــة الانبار فالح 
العيســاوي ان »قوات الأمن تمكنت من استعادة سيطرتها على 
منطقة الشــركة القريبة من المجمع الحكومــي، وأجبرت تنظيم 

الدولة على التراجع بعد معارك عنيفة ليلة أمس الاثنن«.
وأضــاف أن قوات الأمن تتقــدم الآن باتجاه مناطق شــرق 
الرمــادي لتحريرهــا بالكامل لكــن تقدمها بطــيء، وحذر من 
العبوات الناســفة التي زرعها »الدولة« فــي الطرقات والمباني 

التي سيطر عليها في وقت سابق.«
وتابع العيســاوي ان تنظيم »الدولة« استعان بمقاتلن جدد 
قادمن من ســوريا ومناطــق الأنبار الغربية مــن قضاء القائم 
الحدودي وقضاء راوة وعنة غربي المحافظة لمســاندة مقاتليه 
في المعارك الدائرة شــرق الرمادي والتي خسر فيها عددا كبيرا 
من مقاتليه«، مبينا أن تنظيم »الدولة« ينوي شــن هجوم كبير 
باتجاه مركــز الرمادي بعــد ترتيب صفوفــه واكتمال وصول 

الإمدادات من مقاتلن وأسلحة وآليات.
وعلى صعيد متصــل، قال الرائد عمــر العلواني، مدير مركز 
شرطة الحق في مدينة الرمادي، أمس الثلاثاء، ان تنظيم الدولة 
قام بقصف مستشفى الرمادي العام بأربع قذائف هاون، مشيرا 

إلى تقدم القوات الأمنية بعملياتها العسكرية في الرمادي.
وأوضح أن تنظيــم الدولة أطلق 4 قذائف هــاون من منطقة 
الجزيرة شمال الرمادي، ســقطت على مستشفى الرمادي العام 
وأسفرت عن خســائر مادية في عدد من مباني المستشفى دون 

وقوع خسائر بشرية تذكر.
وأضاف العلوانــي أن »التنظيم يقصف بــن الحن والآخر 
مدينة الرمــادي بقذائف الهــاون والصواريخ تتســاقط على 
مناطق المواطنن والمجمعات الأمنية وتســبب بحدوث خسائر 

مادية وبشرية«.

العبوات الناسفة وانتشار قناصي »الدولة« يعرقلان
 تقدم القوات العراقية لاستعادة مناطق في الرمادي

الموصل ـ  »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

تحدث شــهود عيان في مدينة الموصل أن 
تنظيم »الدولة« يقيم دورات لتحفيظ القرآن، 
ودروســا للعقيدة للأطفال الذين هم بن سن 
العاشرة والثامنة عشــرة. وأشار المصدر أن 
هدف التنظيم مــن إقامة هذه الــدورات هو 
الترويج لفكر التنظيم، وجذب من هم بســن 
المراهقة، وحثهم علــى الانضمام للتنظيم من 

دون إكراه.  
 وقال الفتــى أحمد والبالغ مــن العمر 13 
عاما لـــ »القدس العربــي«: أتتني دعوة من 
قبل أحد مقاتلي الدولة الإســلامية بالمشاركة 

في دورة لحفظ ســورتي »التوبة والأنفال«، 
ودروس في العقيدة الإســلامية، وعند نهاية 
الدورة سيتم توزيع جوائز ثمينة للمشاركن.

ويكمل أحمــد قائلًا: » في بداية الأمر كان 
هدفي من مشاركتي في الدورة هو الحصول 
على المال، ولكن بعد انتهــاء الدورة عرفت 
أن الدولة الإســلامية هم على حق، وتبينت 
لي الكثير مــن الحقائق التي كنت لا أعرفها، 
كما أنني رفضت استلام الجائزة؛ لأن طلب 
العلم الشرعي هو فرض على كل مسلم« على 

حد قوله. 
وتحدث الفتى ســعد البالغ من العمر 17 
سنة لـ »القدس العربي«: عن عزمه لمشاركة 
جنود تنظيم الدولة الإســلامية القتال ضد 
الميليشــيات الشــيعية بعد دخوله معسكر 

العســكرية  التدريبات  وإكمالــه  تدريبي، 
والبدنية فيه. 

ويقول ســعد: »لقد أنهيت تدريباتي في 
عسكرية  لتدريبات  خضعنا  حيث  المعسكر، 
أهمها طريقة اســتخدام الأســلحة، كما تم 
تقســيمنا إلى عدة أصناف، فأنا على سبيل 
استخدام  طريقة  هو  اختصاصي  كان  المثال 
الهاون، وهناك من اختــص في القنص، أو 
المدفع وغيرها من الأسلحة، وكذلك خضعنا 
للتدريب على خوض حرب الشــوارع، كما 
أخذنا دروســاً علميــة وعقائدية، وحفظنا 
بعض الأجــزاء من القرآن الكــريم«، مبيناً 
أن هناك دفعــات جديدة ســيتم تخريجها 
من الدورات، ومن ثم الزج بهم في ساحات 

المعارك.

تنظيم »الدولة« يقيم دورات لتحفيظ القرآن 
للأطفال في مدينة الموصل



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8082 الأربعاء   22 نيسان )ابريل( 2015 ـ   3 رجب 1436هــ Volume 26 - Issue 8082 Wednesday 22 April 2015

Arab & International affairs3 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ «القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

بأكاديمية  المنعقــدة  القاهرة  جنايــات  محكمة  قضت 
الشــرطة، فــي القضيــة المعروفــة إعلاميــا بـ»أحداث 
الســابق  الرئيس  بمعاقبة  الثلاثاء،  امــس  الاتحادية«، 
محمد مرسي وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس 
الجمهورية الأســبق وأحمــد عبد العاطــي، مدير مكتب 
رئيس الجمهورية الأســبق، وأيمــن عبدالرؤوف هدهد، 
المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق، وعلاء حمزة 
ورضا الصاوي ولملوم مكاوي جمعة وهاني ســيد توفيق 
وأحمد مصطفى المغير وعبد الرحمن عز ومحمد البلتاجي 
وعصام العريان ووجدي غنيم، بالســجن المشدد لمدة 20 
سنة ووضعهم تحت مراقبة الشــرطة لمدة 5 سنوات عن 
تهمتي اســتعراض القوة والعنــف والقبض والاحتجاز 
والتعذيب على خلفية أحــداث »الاتحادية« والمظاهرات 
الحاشــدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل 
الذي أصدره مرســي في نوفمبر/تشــرين الثاني 2012، 
كما قررت معاقبة عبدالحكيــم عبدالرحمن وجمال صابر 
بالسجن المشدد 10 ســنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 
5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية المختصة بالمصروفات 
وتحديد جلسة بشــأنها، وبراءة جميع المتهمين السالف 
ذكرهم مــن تهم القتــل العمــد وإحراز الســلاح بدون 
ترخيص.وهلل قيــادات الإخوان داخل قفــص الاتهام، 
مصفقين للقاضي فور إصداره حكم حبســهم 20 سنة و10 

سنوات لاثنين آخرين، وقالوا: »برافو«.
وأســندت النيابــة العامة إلى مرســي تهم تحريض 
أنصاره ومســاعديه علــى ارتكاب جرائــم القتل العمد 
مــع ســبق الإصــرار، واســتخدام العنــف والبلطجة 
وفرض الســطوة، وإحراز الأســلحة النارية والذخائر 
والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين 
واحتجازهم بدون وجــه حق وتعذيبهم. كما أســندت 
النيابة إلــى المتهمين عصام العريــان ومحمد البلتاجي 
ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام 
على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أســندت إلى المتهمين 
أســعد الشــيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف 

هدهد مساعدي مرســي، وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز 
وأحمد المغير وجمال صابــر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك 

الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
وقال عبد المنعم عبد المقصــود عضو هيئة الدفاع عن 
المتهمين في قضيــة »أحداث قصر الاتحادية« : »لن نطعن 
على حكم ســجن الرئيس مرسي بالســجن المشدد لمدة 
20 عاما ضد عــدد من قيادات جماعــة الإخوان المتهمين 
ظلما في هزلية الاتحادية قبل استشــارته لأنه لا يعترف 

بالمحاكمة«.
وقال أســامة محمد مرســي، نجل الرئيس المعزول، 
خلال صفحته على فيســبوك ،عقب صدور قرار المحكمة 
بحبس والده »نرفض الحكم لأنه غير قانوني بعيدا عن 
العواطف ونرفض هيئة المحكمة وتشــكيلها حتى وإن 
قضت بالبراءة«، وتابع »عشــان تعرفوا أسرة الرئيس 
محمد مرســي قد ايه فخورة بالاسم الذي تحمله«، وفي 
مداخلــة هاتفية له على قناة »الجزيرة مباشــر مصر«، 
فقد أســامة محمد مرســي، توازنه خلال التعليق على 
حكــم والده حيث قــال: »مفيش عندنــا جديد والحكم 
تحصيل حاصل«، وواصل قائــلا » إن الرئيس المعزول 
مشغول بإعادة الثورة إلى مســارها، وشغله الشاغل 
الآن مواجهة العصف بــإدارة المصريين والحفاظ على 
دماء المصريين«، واضاف »أن المحاكم التي يحاكم أمامها 
الرئيس المعزول شــكلت بشــكل انتقائــي ومتجاوزة 
للمسار الدســتوري والقانون«، وتابع »نرفض الحكم 
ومصير الحكم إجمالا العدم، لأنه منعدم قانونا« ـ  على 
حد زعمه. وهاجم وجدي غنيم، الإخواني الهارب، على 
فضائية رابعة التابعة لجماعــة الإخوان، حكم المحكمة 
قائلا »اللي حكم ما يعرفش قيمتنا.. هي قيمتنا 25 ســنة 
يا مولانا.. احنا قيمتنــا إعدام يبقى الكلام كده مظبوط 

مش السجن«.
وأكد محمد عثمان نقيب محامين شــمال القاهرة، في 
تصريحــات له »إن المتهمين بالقضيــة المعروفة إعلاميا 
بأحــداث الاتحادية يحــق لهم الطعن علــى الحكم في 
المرحلــة المقبلة من مراحــل التقاضــي«، وأوضح »أن 
الرئيس المعزول محمد مرســي صدر بحقــه براءة في 
تهمة قتل الحســيني أبو ضيف والــذي قتل في أحداث 
الاتحادية أثنــاء تأدية عمله، مشــيرا أن المحكمة بذلك 

الحكم لم تتوصل إلى القاتل الحقيقي«.

كما أصدرت حركة تمرد 25- 30، بيانا علقت فيه على 
الحكم، وقالت الحركة في بيانهــا »الحكم يعتبر عادلا، 
لكن كنا نتمنى أن يحصل مرســي والعريان والبلتاجي 
علــى الإعــدام تجــاه تورطهم فــي قتــل المتظاهرين 
الســلميين« ،وتابعــت الحركة »مرســي مــدان ومتهم 
فــي قضايا أخرى ولــن يفلت من العدالــة هو جماعته 

الإرهابية وسيكون الإعدام مصيرهم جميعا«.
الشــهيد الحسيني  أبوضيف شــقيق  وقال ســالم 
أبوضيف، في مداخلة هاتفية  علــى فضائية »المحور«، 
»إنه سيطعن على حكم المحكمة بمجرد قراءة الحيثيات 
الخاصة بالحكم، فالحكم متناقض لأنه أدانهم في جرائم 
استعراض القوة فيما قضى ببراءتهم من القتل العمد«. 
وقال الإعلامــي زين العابدين توفيــق، المذيع في قناة 
»الجزيرة«، تعليقًا على الحكم »يعني  مرســي بريء من 
التحريض علــى القتل في الاتحادية لكن خد 20 ســنة 

سجن مشدد بتهمة استعراض القوة؟«.
القانوني، خلال  الفقيه  الدكتور شوقي السيد،  وأكد 
مداخلة هاتفية له على قنــاة »صدى البلد«، »أن الحكم 
الذي صدر على الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات 
الجماعة في أحداث الاتحادية بالسجن المشدد 20 عاما، 
واجب النفاذ« ،وأضاف »أن المتهمــين من حقهم الطعن 
على الحكم، مؤكدا ضرورة ارتداء جميع المتهمين البدلة 
الزرقــاء«، واعتبر ان الحكم هوعنــوان الحقيقة، وأن 
المحكمة أدانت المتهمين بعقوبــة التحريض على القتل، 

وبالتالي فإن العقوبة المناسبة لها هي السجن 20 عاما.
تباينت ردود الأفعال واشتعلت على مواقع التواصل 
الأجتماعــي بعد صــدور الحكم علــى الرئيس المعزول 
محمد مرســي، وقال أحد النشــطاء »لا نعترف بأحكام 
قضاة العسكر، فرئيسنا الشرعي دكتور مرسي«، ودعا 
آخر لتدشــين هاشــتاغ، وقال: اللهم انصــره وثبته.. 
واقض عنه.. وكن معه ســندا، وسدد قوله، وافصح له 
لسانه، وامكر له.. يا رب العالمين«، ودعت أخرى فقالت: 
اللهم من أراد برئيســنا ســوءا، رد كيده فــي نحره.. 
واجعل تدبيره تدميره.. أنت نعم المولى ونعم النصير«، 
وعلق مصعــب قائلا »إذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا، 
ارفع ملفك لمحكمة الآخرة، فإن الشهود ملائكة والدعوى 
محفوظــة«، وعلق محمد :« هــذا ولي الأمــر، وله في 
أعناقنــا بيعة، أدعو الله أن يحفظــه ويرجعه لنا أميرا 

ممكنا.. عاجلا غير آجل.. بما شــاء وكيفما شاء.. اللهم 
آمين«.

ونشرت الصفحة الرســمية للرئيس المعزول محمد 
مرســي، صوره له كتــب عليها »فداك يا مصــر«، فيما 
حرض احمد المغير، الناشــط الإخواني، علي استخدام 
الســلاح، وكتب تدوينــه على »فيســبوك«، »بما أنني 
أحد المتهمين في قضيــه ما يعرف باحــداث الاتحاديه 
فالبراءه عندي تتســاوى مع الاعدام من قضاء العسكر 
وانا لا اعترف بالمحاكمــة ولا المحكمة ولا النظام المنبثقة 
عنه، والــذي لم تتغير فيه الا الوشــوش منذ الاحتلال 
البريطانــي في مصــر«، وأضاف »مصر بالنســبة لي 
محتلة علــى أيدي أنــاس يتكلمون باللهجــة المصرية 
يعملون بشكل مباشــر لمصلحة العدو وفرض عين على 
كل مسلم ومسلمه قتالهم حتى تكون كلمة الله هي العليا 
في مصر،  فاقض ما انت قاض..  لا اعترف بالنظام..  لا عز 
الا بالجهاد..  لا حل الا بالســلاح«. وتســاءل الإعلامي 
سامي كمال الدين »هل أخطأ بديع حين نادى بالسلمية؟ 
لذا كان مصيره الإعدام ،وهل أخطأ مرســي حين رفض 
القتل؟ فــكان مصيره ما نــراه الآن.. هل هذه رســالة 

السيسي للثورة؟«. 
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون 
القانونية والنيابية في حكومة »هشام قنديل«، »عقاب 
على وهم استعراض القوة بينما لم نشهد إرهابا بالقوة 
إلا من سلطة القمع وتسترا على ملفات القتل لأن القتلة 

بحماية الانقلاب سيسقطون بعارهم«.
 وعلق الكاتب الصحافي سليم عزوز قائلا عبر تويتر 
»من قتل زميلنا الحســيني أبو ضيــف؟ من قتله هو من 
قتل الناس في ميدان التحريــر، ومن قتلهم في رابعة.. 

ومن قتلهم في النهضة ومن يقتلهم كل يوم«.
وقالــت الإعلامية نادية أبو المجد » حكم بـ 20 ســنة 
مشــدد على مرســي ومن معه بتهمة استعراض العنف 
وبراءة من تهم القتل العمد والتحريض وحيازة سلاح، 
طب واللي قتلوا آلافا مــن المصريين«؟!، وقال الحقوقي 
أحمد مفرح »بعد الحكم في قضية الاتحادية على النيابة 
العامة الآن أن تقول لنا من قتل الحسيني أبو ضيف؟؟«، 
وقالت النائبة عزة الجرف »سجن مشدد 20 عاما للزعيم 
محمد مرســي حكمكم ولا يهمنا وثورتنا مســتمرة ولن 

يرحمكم الثوار«.

غضب بين مؤيدي »الإخوان« ومعارضيهم.. والدفاع يرهن الطعن بموافقة الرئيس المعزول

قضية »أحداث الإتحادية«: المحكمة تبرئ مرسي وكافة المتهمين من تهمة القتل 
وتعاقبه بالسجن المشدد عشرين عاما لـ »استعراض القوة واستخدام العنف والتعذيب«

اعضاء جماعة الاخوان يرفعون شعار رابعة داخل المحكمة الرئيس المعزول محمد مرسي داخل القفص اثناء النطق بالحكم عليه

نجل مرسي يقول إن والده يعتزم 
العودة للحكم رغم حكم السجن

القاهرة ـ من سيلفيا وستال:
قال نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرســي إن تغير وضع أبيه من أول رئيس منتخب 
لمصر في انتخابات حرة إلى رجل حكم عليه امس الثلاثاء بالسجن 20 عاما لن يكسر تصميمه 

على العودة إلى الحكم.
وقــد تبدو هذه الطموحات غير واقعية بعد عامين من الإطاحة بمرســي وســحق جماعة 
الإخوان المســلمين التي ينتمي إليها. ومع ذلك فإنها تســلط الضوء على عزيمة أقدم جماعة 
إسلامية في الشرق الأوسط التي تعافت في أعقاب حملات سابقة خلال صراع عمره عشرات 
السنين ضد الدولة المصرية. واختار أيضا أسامة مرسي قبل النطق بالحكم ما يبدو إنه الخيار 

الوحيد المتاح لجماعة الإخوان هذه الأيام وهو التظاهر بالشجاعة.
ومازال أســامة يصف والده بالرئيس حتى على الرغم مــن أن الدولة المصرية تتخذ الآن 

موقفا أكثر صرامة عن ذي قبل إزاء جماعة الإخوان.
وقال »إنه يعرف جيدا إنه رجل صاحب مهمة. المهمة هي طريق الديمقراطية التي كسبناها 
في ثــورة 25 يناير/كانون الثاني«. في إشــارة إلى بداية الاحتجاجــات في 2011 ضد حكم 
حســني مبارك الذي استمر 30 عاما. وقال »سنســتردها.الرئيس مرسي يعرف هذا جيدا..لا 

تقلقوا على معنويات محمد مرسي«. 
ويقول محللون إنه من المســتبعد أن تقوم مصر بإعدام كبار الإسلاميين ولكنهم يتوقعون 
أن يبقوا في الســجن خــلال الإجراءات القضائيــة المطولة لمحاكماتهــم. ولا يوجد ما يدعو 
الســلطات إلى التعجيل بالاجــراءات لانه لا توجد قلاقل تذكر في الشــوارع من قبل أعضاء 
جماعة الإخــوان الذين ينظمون الآن احتجاجات صغيرة وســريعة لتفادي اعتقالهم. وقال 
مســؤول في جماعة الإخوان إن مرســي الذي أطيح به في منتصف 2013 فقد الصلة بشبان 
الجماعة. وينفي مرسي اتهامات بإساءة استخدام السلطة وسوء إدارة الاقتصاد خلال فترة 

حكمه التي استمرت عاما واحدا.
ومع ذلك مازال مرســي مصمما على إنهاء ما يصفه بانقلاب عسكري دبره وزير الدفاع في 

ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي الذي أصبح رئيسا للبلاد.
وقال أسامة )31 عاما( يوم أمس الأول الإثنين »إنه بخير تماما بدنيا ونفسيا«.

من قتل متظاهري أحداث قصر 
الاتحادية وثورة يناير في مصر؟

■ القاهــرة ـ الأناضول: »مــن قتل المتظاهرين في قضية أحــداث قصر الاتحادية ؟« 
ســؤال برز  في مصر عقب تبرئة القضاء المصري نظام الرئيس المعزول محمد مرسي من 
تهمــة قتل المتظاهرين في قضية »أحداث الاتحادية« عام 2012 وإدانته بتهم أخرى، وهو 
الســؤال ذاته الذي ظهر في نهاية العام الماضي مع تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك 

ونجليه ورموز عهده من تهمة قتل متظاهري ثورة يناير/ كانون الثاني 2011. 
»بعد بــراءة مرســى إذن من قتل ابنــي؟«، قالها والد الحســينى أبــو ضيف، أبرز 
ضحايا أحداث الاتحادية في تصريحات صحافية بعدمــا قضت محكمة مصرية ببراءة 
مرســي و14 آخرين من تهمة القتل وحيازة أســلحة فيما عاقبت مرســي، و12 آخرين، 
بالســجن المشــدد لمدة 20 عاما، عن تهمتي اســتعراض القوة والتحريض على العنف 
والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالســجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين. وهو 
السؤال نفسه الذي أثارته فاتن شعير والدة محمد ممدوح الحسيني أحد ضحايا أحداث 
الاتحادية المنتمي لجماعة الإخوان، متســائلة »بحسب الحكم الباطل بالأساس الذي لا 
نعترف به من القاتل الذي قتل في أحداث الاتحادية، وأوقع شــهداء طالما لم تدن المحكمة 

أحدا بالقتل؟«.
وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، أمام 
قصر الاتحادية الرئاســي، بين أنصار لجماعة الإخوان )التي ينتمي لها مرسي( ومعارضين 
لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، ويُحاكم 
المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشــخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى 
آخرين في تلك الأحداث قدمت بشــأنهم أدلة وطلبات خلال جلســات القضية، لكن المحكمة 

رفضتها.
وفي بيان لها ، قررت نقابة الصحافيين التقدم بمذكرة عاجلة إلى هشام بركات النائب 
العام، للمطالبــة بالطعن بنقض الحكم الصــادر ببراءة المتهمين فــى القضية المعروفة 

بـ»أحداث الاتحادية« من تهمة قتل المتظاهرين وبينهم الصحافي الحسينى أبوضيف.
هدي عبد المنعم المحامية والقيادية بجماعة الإخوان  قالت إن »الســؤال الذي يفرض 

نفسه في قضية اليوم الباطلة هو من قتل المتظاهرين؟«.
وأوضحت عبد المنعم أنه رغم اعتراضها المبدئي على القضية شــكلا وموضوعا إلا أن 
عدم إعلان متهمين بالقتل سببه كما أرى أن أوراق الاتهام بالقتل في القضية  ليست قوية، 

مضيفة »كما أنه ليس هناك أدلة تدين المتهمين رغم أن النيابة اتهمتهم بالقتل«.

إحالة 231 مصريا للقضاء العسكري 
بتهمة »العنف وحرق كنائس« وسط البلاد

■ المنيا - الأناضول: أحالت النيابة المصرية، 231 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري 
بتهمة »العنــف وحرق كنائس ومدارس قبطية« في محافظة المنيا )وســط مصر(، إبان فض 

اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في العام 2013، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن »نيابة شمال المنيا أحالت، 231 مدنيا للقضاء العسكري، لاتهامهم بالانتماء 
إلى جماعة الإخــوان )التي اعتبرتها الحكومة إرهابية في ديســمبر/ كانــون الأول 2013(، 
وإحداث أعمال عنف وشــغب وحرق عدد من الكنائس والمنشــآت العامة والخاصة وبعض 

المدارس القبطية )المسيحية(«. 
وتمت وقائــع الاتهام يومــي 14 و15 أغســطس/ آب لعام 2013، عقب فــض قوات الأمن 
اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرســي يوم 14 أغسطس/ آب لعام 2013 في رابعة 
العدوية )شــرقي القاهرة(، وميدان النهضــة في الجيزة )غرب القاهرة(، بحســب المصدر 
ذاته. وكشــف المصدر القضائي أن »قرار الإحالة )الذي صــدر أمس الأول الإثنين( يأتي وفق 
الاختصــاص الذي يســمح بإحالة المدنيين للقضاء العســكري حال الاعتداء علي المنشــآت 

العامة«.

■ القاهــرة- رويتــرز: قضــت محكمــة جنايــات القاهــرة امــس الثلاثاء 
بالسجن المشــدد 20 عاما على الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي 
لجماعة الإخوان المسلمين في قضية عنف ضد متظاهرين أمام قصر الرئاسة 

في ديسمبر كانون الأول 2012.
والقضية التي أدين فيها 14 آخرون من بينهم القياديان البارزان في جماعة 
الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان ومســؤولان في مكتب مرسي جزء 
من محاكمــات عديدة لقادة وأعضاء في الجماعة بدأت بعد عزل مرســي في 

يوليو /تموز 2013 الذي أعقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وبعد عزل مرســي قتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في عنف تخلل 
احتجاجات نظمها إســلاميون احتجاجا علــى عزله. وألقي القبض على آلاف 

من أعضاء ومؤيدي الإخوان وقدموا للمحاكمة بتهم عديدة.
وتتصــل القضيــة التي صدر فيهــا الحكم امــس الثلاثاء بمظاهــرات قتل 
فيها نحو عشــرة أشــخاص نظمها معارضون للجماعة احتجاجا على إعلان 

دستوري أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 يوسع سلطاته.
وتقــول الجماعة التــي حظرتها الحكومــة وأعلنتها منظمــة إرهابية نهاية 

2013 إنها ملتزمة بالنشاط السلمي.
وفيمــا يلــي الاتهامــات فــي القضايا التــي لا يزال مرســي يحاكــم فيها 
والأحــكام التي صدرت في قضايا حوكم فيها قادة آخرون في الجماعة وهي 

أحكام تقبل الطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
تشــمل الاتهامات الأخرى الموجهة لمرسي والتي ينفيها عن نفسه الهروب 
من ســجن نزل فيه لفترة وجيزة خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس 
الأســبق حســني مبارك. وفي أثناء الهروب من عدد من ســجون مصر خلال 
الانتفاضــة -بما في ذلك الســجن الذي كان قيه مرســي وأعضــاء قياديون 
آخــرون في جماعة الإخوان المســلمين شــمال غربي القاهــرة- خطف وقتل 
ضبــاط شــرطة وقتــل نزلاء. ومــن الاتهامــات الموجهــة لمرســي التخابر مع 
منظمــات أجنبيــة للتخطيط لأعمال عنف فــي مصر خاصة في شــبه جزيرة 
سيناء حال عزله من منصبه. ومن بين تلك المنظمات حركة المقاومة الإسلامية 

الفلسطينية )حماس( وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وتشــمل أيضا تعريض الأمن القومي للخطر عبر إفشــاء أســرار عسكرية 
ووثائق حساســة لقطر وقناة الجزيرة التلفزيونية خلال حكمه. وكانت قطر 

داعما رئيسيا لحكم الإخوان المسلمين لمصر.
وتشمل الأحكام التي صدرت على قيادات أخرى في الإخوان ما يلي:

المرشــد العام لجماعة الإخوان محمد بديع: حكم عليه بالإعدام هذا الشهر 
في قضية تتصل بتنظيم احتجاجين في القاهرة والجيزة في 2013 قتل خلال 
فضهما في أغســطس /آب 2013 مئات من أعضــاء ومؤيدي الجماعة ورجال 

أمن ومواطنون ليس لهم صلة مباشرة بالصراع.
وحكــم على بديــع أيضا بالســجن المؤبد أربــع مرات لإدانتــه بتهم تتصل 
بالعنف خلال رئاسة مرســي وبعدها. وحكم على البلتاجي الذي كان يشغل 
منصــب الأمين العــام لحزب الحريــة والعدالة -الــذراع السياســية لجماعة 
الإخــوان المســلمين- بالســجن المؤبــد أربع مرات فضــلا عن أحــكام مددها 
قصيرة. وحكم على العريان الذي شغل منصب رئيس حزب الحرية والعدالة 

بالسجن المؤبد ثلاث مرات في بعض القضايا المتهم فيها قادة الجماعة.
وحكم على خيرت الشــاطر نائب المرشــد العام للاخوان بالســجن المؤبد. 
وصــدرت أحــكام بالإعدام أيضــا على العضــو القيادي فــي الجماعة صلاح 

سلطان وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ خلال حكم مرسي. 

حقائق: محاكمات مصر لمرسي وقادة الإخوان الآخرين

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى: 

في أول رد فعل لها علــى الإنتخابات التي أجريت في 
السودان في الإســبوع الماضي ،طالبت الجبهة الوطنية 
العريضة بإنتفاضة شاملة تســقط نظام الإنقاذ ودعت 
لعدم الحــوار مع حزب المؤتمر الوطني المرشــح الوحيد 
للفوز بالانتخابات التي سوف تعلن نتيجتها رسميا في 

السابع والعشرين من هذا الشهر.
وكانــت دول الترويــكا قد أقــرت بفشــل الحكومة 
الســودانية فــي خلق أجــواء مواتية لعقــد انتخابات 
حرة ونزيهة وقالــت في بيان لهــا إن القيود المفروضة 
على الحريات السياســية التي تتعارض مع الدســتور 
الســوداني، وعدم وجود حوار وطنــي ذي مصداقية، 
واســتمرار النزاع المســلح في مناطق الهامش، من  أهم 

الأسباب التي أدت لضعف المشاركة في الانتخابات.
وقالت أنها ســتدعم الذين يرغبون في إيجاد عملية 
سياسية شــرعية شــاملة للحوار من أجل إنهاء النزاع، 
واحداث إصلاح واضح وتحقيق الاســتقرار على المدى 

البعيد.
وعبرت دول الترويكا والاتحــاد الأوروبي عن خيبة 

أمل لعدم بداية حــوار وطني حقيقي ووصفت الفشــل 
فيه  بأنه انتكاســة لرفاهية الســودانيين،لكن الحكومة 
السودانية قالت إن الانتخابات لا تمثل عائقا أمام الحوار 
الوطنى، موضحة بانها اســتحقاق دســتوري يمارسه 

الشعب السوداني كل خمس سنوات.
وحســب »ســودان تريبيون« فقد نقل وكيل وزارة 
الخارجيــة الســودانية بالإنابة دفع اللــه الحاج، إلى 
ســفراء كل من المانيا، فرنسا، روسيا، النرويج، هولندا، 
إســبانيا، إيطاليا، رومانيا، اليونان وتركيا وامريكا أن 
الحوار الوطني يمثل »رؤية إستراتيجية« للدولة مؤكدا 

استمراره عقب الانتخابات.
وقال بيــان صــدر بتوقيع محمود حســنين ،رئيس 
الجبهة الوطنيــة العريضة  إن مطلبهم  لا يتعلق بالنظام  
الذي وصفه بالفاشل والمتهاوي ولكنه »موجه للمعارضة 

ولقياداتها تحديداَ ».
وأضاف أن النظام جثم على الصدورعقوداَ لا لضعف 
المعارضة، بل لضعف القيادات التي تصدت للمعارضة أو 
امتهنت المعارضة حرفةً وصناعةً، ووصف البيان الشعب 
الســوداني بالمعارضة الحقيقية فهو »يعــارض النظام 
ويقاطع مشــروعاته الانتخابية وغيرهــا وينتفض من 
حين لآخر ويتحمل الأذي والمــوت والتعذيب والاعتقال 
والتشريد ويفضل الموت غرقاً عن البقاء في نير النظام«.
وظلــت المعارضة تطالــب بعدة أشــياء منها إطلاق 

السياســيين والمحكومين سياسيا كافة،  المعتقلين  سراح 
السماح للأحزاب بممارسة نشاطها خارج دورها، بسط 
حرية النشر والتوقف عن مصادرة الصحف والتضييق 
على الصحافيــين وايقاف الإجراءات الاســتثنائية إلى 
حين انتهــاء الحوار،لكن لم تنفذ الحكومــة أيا من هذه 

المطالب.
وقالــت الجبهــة الديمقراطيــة العريضــة إن قيادة 
المعارضــة تتغنــى بســوءات وجرائم النظــام وتطلق 
شــعارات الانتفاضة، ولكنهــا في الوقــت ذاته تتجمع 
وتتفق على ضــرورة التحاور مع النظــام والعمل على 
الوصول إلى تســوية معــه اما عجزاً أو طمعاً أو فشــلًا 
بدءا من اتفاق باريــس 8/8/2014م  مروراَ باتفاق أديس 
فــي 4/9/2014م  وصولًا لقــرار مجلس الأمن والســلم 
الأفريقي رقم 456 في 12/9/2014م  مروراَ بنداء السودان 
في أديس 3أبابــا/12/2014م وانتهــاء باتفاق برلين في 

27/2/2015م الذي وصفته بخاتمة مطاف الهرولة .
وأضافت أن »اتفاق برلين« أغفل  أي مســعى لاسقاط 
النظام وأكد على التســوية السياسية بداية من اجتماع 
يعقــد فــي أديس أببــا للجنــة التحضيرية للتســوية 
السياســية الذي حدد له يوم 29/3/2015م قاطعه حزب 
النظــام حتي الفــراغ مــن انتخاباته واعــداَ بمواصلة 

الحضور بعد الانتخابات.      
ووجهت الجبهة الوطنية العريضة  ما ســمته بالنداء 

الأخيــر لمن وقعوا على اتفاقــات باريس وأديس وبرلين 
وقالت إن من يشــارك  في أي لقاء مــع النظام في أديس 
أببــا برعاية أمبيكــي أو غيره لن تحســبه أو تعده من 
لحظة المشــاركة جــزءاً من المعارضة أو حتى محســوباً 
عليها وســوف نصنفه مهرولًا نحو النظام ساعياً لبقائه 
داعماً لوجوده مشاركاً له ولا يسمح لهم شعبنا بالمتاجرة 

بشعار اسقاط النظام أو الانتفاضة.
وخلصت الجبهة الوطنية العريضــة  إلى أنها تطلق 
للشــعب كله بكل كياناتــه وتنظيماته وأفــراده حملةً 

مستمرة لا تتوقف عند اسقاط النظام.
وكانــت المعارضــة  الســودانية  اتهمــت قبيل بدء 
الإنتخابات حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الســودان 
بالقضاء على آخر أمل للحل الســلمي لمشــكلات البلاد 

واختيار الحرب لحسم قضايا البلاد المصيرية.
 وقالت قــوى نداء الســودان ـ التي تضــم فصائل 
المعارضــة الســودانية ـ إن النظــام اســتمر في رفض 
الحوارالــذي  تم الاتفاق حوله مع الوســيط الإفريقي، 
حيث دعت الآلية الرفيعة برئاسة ثابو امبيكي للاجتماع 
التحضيــري للحــوار الوطني بأديس أببا في التاســع 
والعشرين من آذار /مارس الماضي وحضر وفد قوى نداء 
السودان  و منظمات المجتمع المدني و لجنة 7+7، و رفض 
المؤتمر الوطني وحكومته حضور الإجتماع وصرح قادته 

بعدم ذهابهم لأي حور قبل إنتهاء الإنتخابات .

هددت بعزل كل من يجلس للحوار مع الحكومة

الجبهة الوطنية العريضة في السودان تدعو لإسقاط نظام البشير بانتفاضة شاملة
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■ عواصــم ـ وكالات: اســتعادت فصائل تابعة 
للمعارضــة المســلحة في ســوريا، صبــاح أمس، 
عددا مــن القــرى والبلــدات التي خســرتها في 
مواجهــات مع القــوات النظامية، الاثنين، شــرق 
محافظة درعا جنوب البــاد، وذلك بعد مواجهات 
»عنيفــة« بين الطرفــين اضطرت خالهــا القوات 

النظامية لانســحاب إلى مواقعها العسكرية قرب 
المزرعة الخاضعة لســيطرتهم غرب محافظة  بلدة 

السويداء المجاورة.
وفي السياق نشرت تنسيقيات إعامية معارضة 
فــي درعــا، صورا قالت إنهــا لمســلحين أفغانيين 
أسرتهم فصائل المعارضة المسلحة خال المواجهات 
معهم قــرب بلدة بصر الحرير شــرق درعا، إضافة 
إلى عدد مــن الجنود الســوريين، بعد محاصرتهم 

لساعات عدة.
وقال النقيب فوزي العوض القيادي في الجيش 
الســوري الحــر »إن فصائل الجيــش الحر بدأت 
صباح أمس عملية عســكرية »معاكسة« لاستعادة 
الســيطرة على المناطق التي خســرتها أمس شرق 
درعا، حيث تمكنوا من تدمير خمس دبابات مجنزرة 
بواسطة صواريخ مضادة للدروع، والاستياء على 

أسلحة متوسطة وثقيلة.
وأضــاف أن فصائــل الجيش الحــر تمكنت من 
ســحب جثث عدد من الجنــود بعــد قتلهم خال 
المواجهات، ليتبين بعدها أنهم يحملون الجنســية 
الأفغانيــة اســتنادا إلى الإثباتــات الشــخصية 

الموجودة معهم.
وكانت قوات النظــام مدعومة بمقاتلين أجانب، 
النطاق شرق  شنت أمس عملية عسكرية واســعة 
درعا، سيطرت خالها على عدد من القرى والبلدات 

هناك.
تجدر الإشــارة إلى أن المعارضة المسلحة أسرت 
في الآونة الأخيرة عددا من الجنود الأجانب، بينهم 
مقاتلون من الحرس الثوري الإيراني، خال قتالهم 

إلى جانب القوات النظامية شمال غربي درعا.
إلــى ذلك أحــرزت فصائل المعارضة الســورية 
تقدما في مدينة حلب، حيث ســيطر لواء السلطان 
مراد، التابع للجيش الســوري الحر، الاثنين، على 
كنيسة ودير مار وارطان في حي الميدان، وذلك بعد 
معارك عنيفة مع قــوات النظام، التي كانت تتمركز 

في الكنيسة بعد أن حولته لنقطة عسكرية.
وأفــاد أبو النصــر، القائد العســكري في لواء 
»التخطيط للســيطرة على  أن  الســلطان مــراد، 
الكنيســة بدأ منذ عدة شهور، وذلك بحفر نفق يبلغ 
طولــه 20 مترا، حيــث تمت مباغتة قــوات النظام 
الموجودة  في الكنيســة وقتل عدد منهم، بينما لاذ 

البقية بالفرار«.
وأضــاف أن »أهميــة موقع الكنيســة تكمن في 
أنها تقع على خط إمــداد النظام باتجاه مقراته في 
مؤسسة إكثار البذار ومديرية الزراعة، التي تعتبر 

من أكثر المقرات تحصينا في المدينة«.
يشــار إلى أن حــي الميدان شــهد اشــتباكات 
عنيفة بين الجانبــين على مدار الســنوات الثاث 
الماضــــــية، ويشــكل أحد الحــدود الفاصلة بين 
مناطق ســيطرة المعارضة ومناطق سيطرة النظام 

في مدينة حلب.
وتشــهد مدينة حلب ومناطق من ريفها تصاعدا 
في وتيرة الاشــتباكات والمعارك منذ نحو أسبوع، 
خاصة بعد أن فجر الثــوار فرع المخابرات الجوية، 
وتمكنوا مــن التقــدم نحو جميعــة الزهراء، التي 
تســيطر عليها قوات النظام، الأمر الذي قد يشــير 

إلى اقتراب المعركة الحاسمة في مدينة. 

المعارضة السورية المسلحة تستعيد السيطرة على قرى شرق درعا... والجيش الحر يتقدم في حلب

مجلس الأمن يدعو لحماية المدنيين
في مخيم اليرموك وادخال المساعدات 

الشبكة السورية: مقتل 463 صحافيا وناشطا إعلاميا خلال سنوات الأزمة

نيويورك )الأمم المتحدة( 
»القدس العربي«  عبدالحميد صيام:

بعــد الاســتماع إلــى إحاطة شــاملة حول 
الأوضــاع في مخيم اليرمــوك قدمها عن طريق 
دائرة الفيديــو بيير كرينبــول، المفوض العام 
لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل الاجئين 
الدين  الفلســطينيين )الأونروا(، ورمــزي عز 
رمزي نائب المبعوث الأممي الخاص لســوريا، 
أصدر أعضــاء مجلس الأمن بيانــا رحبوا فيه 
إلى  ودعــوا  الوكالة،  بذلتهــا  التــي  بالجهود 
السماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون 
عوائق إلى مخيــم اليرموك وحمايــة المدنيين 

داخل المخيم.
كما أعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء 
الحالة الإنســانية المتردية فــي مخيم اليرموك 
وعن دعمهم لجهود الأمم المتحــدة الرامية إلى 
مســاعدة الاجئين الفلســطينيين العالقين في 
مخيــم اليرموك، من خال خطــة تنطوي على 
مســاعدة المدنيين الذيــن لا يرغبــون أو غير 
أولئك  قادرين على مغادرة المخيم، ومســاعدة 
الذين يريدون الانتقــال المؤقت من المخيم وفقا 
الدولي الإنســاني وتوفير الضمانات  للقانون 
المناســبة للقيام بذلك بأمــان وبحرية، وأيضا 
مساعدة ســكان اليرموك الذين فروا من المخيم 

بالفعل.
 كمــا دعــا أعضــاء مجلــس الأمــن جميع 
الأطراف إلى دعم هيئة الأمم المتحدة والامتثال 

لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، 
وقوانــين حقوق الإنســان والاجئين. وطالب 
المجلس بوقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك 

القصف والغارات الجوية. 
للصحافيين  كرينبــول  الســيد  تحدث  وقد   
لاحقا، عبــر دائرة تلفزيونية مــن القدس، عن 
التطــورات الأخيرة في مخيــم اليرموك وقال 
إنه أطلع المجلس علــى الوضع داخل اليرموك، 
ومخاوفه بشأن أمن وسامة ومستويات حماية 
المدنيين فــي المخيم، بعد عودته مؤخرا من مهمة 
إنسانية إلى دمشق اســتمرت أربعة أيام، رغم 
أنه اعترف بأن الوضع الإنســاني لا يزال بالغ 
الصعوبة، وأشار إلى انجازات ملموسة تحققت 
من خال مناقشــات مع الحكومة حول إمكانية 
توســيع نطاق وصول المســاعدات الإنسانية. 
وأشــار إلى أن العديد من سكان المخيم وصفوا 
الأثــر الرهيب للأوضــاع التــي واجهوها في 

العامين الماضيين.  
وقــال إن هناك آلآف الأشــخاص مــا زالوا 
عالقين فــي المخيم، مؤكدا أنه عــازم على إقامة 
المســاعدات  بوصول  للســماح  توزيــع  نقاط 
الإنســانية لهم، وتعزيــز توزيع المســاعدات 
إلــى المناطق  الفرار  لأولئك الذين تمكنــوا من 
المجاورة. كمــا أكد على الحاجة إلى المســاعدة 
المالية المســتمرة.  وقال إن هنــاك حاجة إلى ما 
العاجلة  للمساعدات  دولار  مليون   30 مجموعه 
في حالات الطوارئ بالإضافــة إلى 400 مليون 
دولار قيمة النداء الموجه لمســاعدة سوريا هذا 

العام، والذي وصل منه 19 في المائة فقط.

■ إسطنبول ـ الأناضول: أفادت الشــبكة السورية لحقوق الإنسان، 
وهي منظمــة حقوقية مســتقلة، إن ســنوات الأزمة في البــاد خلفت 
مقتل 463 صحافيا وناشــطا إعاميا، منــذ آذار/ مارس 2011، وحتى 11 
نيسان/ أبريل من الشهر الجاري، وأن القسم الأكبر منهم قتلته أو صفته 

قوات النظام وأجهزته الأمنية.
جاء ذلك في تقرير للشــبكة صدر أمس الثاثــاء، بينت فيه توثيقها 
»مقتل 463 صحافيا وناشــطا إعاميا، قتلت قوات النظام 399 شــخصا 
منهم، من بينهم صحافيون وصحافيات أجانب، و28 قتلوا تحت التعذيب 

في مراكز الاحتجاز«.
وأضاف تقرير الشبكة أنها »سجلت مقتل 27 صحافيا وناشطا إعاميا 
على يد تنظيم داعــش، من بينهم 3 صحفيين أجانــب، فيما أقدم تنظيم 

جبهة النصرة على قتل 6 عاملين في حقل الإعام«.
من ناحية أخرى، أشــار التقرير إلى أن »فصائل المعارضة المســلحة، 
تســببت بقتل 20 صحافيا وناشــطا إعاميا، من بينهم 3 سيدات، فيما 
قتلت جماعــات، لم تتمكن الشــكبة من تحديــد هويتهــا، 11 إعاميا، 

من بينهم صحافي أجنبي«.
كذلك وثق تقرير الشبكة »حالات الاعتقال أو الخطف، التي بلغت 1027 
حالة، حيث سجلت إقدام قوات النظام على اعتقال 868 صحافيا وناشطا 
إعاميا، من بينهم 12 صحافيا أجنبيا، فيما سجلت قيام القوات الكردية 
باعتقال 24 صحافيا وناشطا إعاميا، ما بين خطف واعتقال، أفرج عنهم 

جميعا في وقت لاحق«.
ولفــت التقرير أيضا إلى »تســجيلها 62 حالة اعتقال قــام بها تنظيم 
داعــش، من بينهم 13 صحافيا أجنبيا من بينهم صحافية، فيما ســجلت 
13 حالة خطف أقدمت عليها جبهة النصـــــــرة، مــن بينهم صحافيان 
أجنبيــان، في وقت ســجلت حالة خطــف واحدة مــن قبل تنظيم جند 
الاقصى، وأفــرج عنه لاحقا«. كما أشــار إلى أن »42 حالــة خطف قامت 
بها فصائل المعارضة المســلحة، من بينهم صحافيان أجنبيان، وسجلت 
17 حالة خطف لجهــات لم تتمكن من تحديدهــا، من بينهم 3 صحافيين 

أجانب«.
وفــي الإطار نفســه، أوضــح التقريــر أن »الجرائــم المرتكبة بحق 
الإعاميين لم تتوقف للســنة الخامسة على التوالي، من قبل كل الأطراف 
المسلحة المشــاركة في الحرب الدائرة في ســوريا، بل إن وتيرة العنف 

ضدهم تزداد وتتصاعد باستمرار، وسط إفات تام من العقاب ومحاسبة 
مرتكبــي الانتهاكات، حيث باتت ســوريا اليوم من أكثــر البلدان خطرا 

بالنسبة للعمل الصحافي«. 
وأضاف أن نظام الأســد يحظى »بالحصة الأكبر بــا منازع، وبفارق 
شاســع من حيث كم ونوع الانتهاكات المرتكبــة بحقهم، فهو منذ انطاق 
الاحتجاجات الشــعبية في 2011 ، لم يأل جهدا في ماحقتهم وترهيبهم 
واعتقــال كثير منهم في ظروف غير إنســانية، وتعذيــب البعض منهم 
حتى الموت في المعتقات بأبشــع الأساليب والطرق، واستهدافهم بالقتل 

المباشر«.
ولفــت التقرير إلــى أن »جرائم تنظيــم »الدولة« بــدأت تظهر بحق 
الاعاميين منذ أواخر 2013، وتصاعدت بشــكل مستمر، فقد استطاع أن 
يخلق بصمة شــبيهة بمنهــج القوات الحكوميــة، وإن اختلفت الأدوات 
أحيانــا، وكان أبرزها ماحقة واعتقال الاعاميين وقتلهم وترهيبهم، مما 
تســبب بخوف وهروب معظهم، أو التزام الصمــت والتوقف عن العمل، 
وتحولت كل المناطق التي تخضع لســيطرته إلى مناطق مظلمة وخاصة 
في ريــف دير الزور، ومدينــة الرقة وريفها، وبعض بلــدات ريف حلب 

وحمص«، على حد وصفها. 
وأشــــــار إلى أن »داعش أقدم علــى قتل الإعاميــين والصحافيين 
الأجانب أيضا بأبشع الطرق وحشــــــية، في مشــــــهد استعراضي 
مرعــب، حين بدأ بنشــر تســجيات مصورة يظهــر فيهــا اتباعه وهم 
يقومون بذبــح الصحافيين الأجانب وغيرهم، ويرفق ذلك بخطــــــب 
نارية مقتضبــة يبرر فيها جرائمه تلك، مــن مثل قطع رؤس الصحافيين 
الامريكيين جيمس فولي، وســتيفن ســوتلوف، والصحافــي الياباني 

كينجي جوتو جاو«.
من ناحيته قال فضل عبد الغني، رئيس الشــبكة إن »النظام عمل بكل 
مــا أوتي من قوة على مصــادرة الحريات، ومحاولــة التعتيم الإعامي 
الشــامل على جرائمه منذ انطاق الانتفاضة الشــعبية، واتبع سياسة 
المصادرة والإقفال والإقصــاء لكل صوت إعامي مخالف له، بغية طمس 
حقائق مجريات الأمــور التي تحدث على الأرض، وجيش آلته الإعامية 
لتضليل الــرأي العــام داخليا وخارجيا، ونســف الصــورة التي كان 
ينقلها الناشــطون على الأرض، متهما إياهم بالعمالة للخارج والفبركة 

الإعامية«.

مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة في جبل التركمان في منطقة اللاذقية

المعارضة السورية تسيطر على كنيسة في أحد أحياء حلب

المعارضة السورية تحاول كسر الطوق العسكري للعاصمة وتشيد مصانع للسلاح بكفاءة عالية

ريف حلب ـ »القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:

مدينــة  فــي  المســلحة  المعارضــة  ســيطرت   
حلــب على كنيســة القديــس »مار وارطــان« في 
حــي الميدان، وذلــك بعد شــتباكات عنيفة دارت 
مع قــوات النظام فــي المنطقة، وتعتبر الكنيســة 
الواقعــة علــى خــط الإمــداد العســكري لقوات 
النظام ذات أهمية عسكرية كبيرة لقوات النظام.  
وأعلــن لواء الســلطان مــراد التابــع للجيش 
الحــر عــن ســيطرته للكنيســة، بالتعــاون مــع 
المؤسســة الأمنية في الجبهة الشــامية، وانتشر 
خبر الســيطرة بعد ثلاثة أيام من الســيطرة على 
الكنيسة، فقد تم إخفاء الخبر عن وسائل الإعلام 
حتــى يتــم تدشــن نقــاط تمركــز المعارضة في 

الكنيسة وفي محيطها.
 وتعــود كنيســة »مــار وارطــان« التــي تمت 
الســيطرة عليها من قبل المعارضة المســلحة إلى 
الأرمن المسيحين المتواجدين في حي الميدان في 
مدينة حلب، وتوقف أداء الصلوات في الكنيسة 
منــذ أن تم قصفها للمــرة الأولى مــن قبل قوات 
النظام في شــهر أيلول/ ســبتمبر من عام 2012، 
عنــد دخول المعارضة المســلحة إلــى مدينة حلب 
وســيطرتها علــى الكنيســة، حينهــا ردّت قوات 
النظام علــى المعارضة عليها بقصفهــا بالمدفعية 
الثقيلــة، مما أدى إلــى تهدم أجــزاء كبيرة منها، 
ومنذ ذلك الوقت قامت قوات النظام بشن هجوم 
عســكري كبيــر على الكنيســة وســيطرت عليها 
واتخذتهــا مقــراً عســكرياً لها، وخــلال الأعوام 
الثلاثــة الماضية شــهد حــي الميدان اشــتباكات 
عنيفــة جــداً، ودارت معارك كر وفــر بالقرب من 

كنيسة القديس مار وارطان.
 وقالــت مصــادر عســكرية إن قــوات النظام 
حاولــت اســترجاع الكنيســة عدة مــرات خلال 
الأيــام الثلاثة الماضية، ونتــج عن تلك المحاولات 
مقتــل عشــرة عناصر من قــوات النظــام وجرح 
آخريــن، وبثــت شــبكات إعلامية مقاطــع فيديو 
توضح الاشــتباكات العنيفة دخل الكنيسة وفي 
محيطهــا، بالإضافة إلى مقاطــع تظهر المعارضة 
المســلحة داخل الكنيسة، وتم تصوير كميات من 
الخمور كانت داخل الكنيسة تعود لقوات النظام.  
وفي الســياق ذاتــه ندد ناشــطون مســيحيون 
باتخاذ الكنيســة مقراً عســكرياً لأطراف النزاع، 
وأكدوا أن النظام يتحمل المسؤولية حن قصفها 
لأول مــرة بالمدفعيــة الثقيلــة، وجعلهــا مركــزاً 
عســكرياً لقواته وشــبيحته، واتخذوا منها مقراً 
يمارســون فيهــا الأعمال اللاأخلاقية من شــرب 

الخمــر داخلها، إلى جعلهــا مكاناً لاعتقال بعض 
المدنين.

 وقد نشرت وســائل إعلام النظام الخبر على 
أنــه تعد من قبــل تنظيم القاعدة على المقدســات 
الدينيــة المســيحية، فــي حــن نفى الناشــطون 
وجــود فصيــل جبهــة النصــرة، أو أي فصيــل 
إســلامي في هــذه المعركــة، وأكدوا أن وســائل 
إعــلام النظام حاولــت  تجييش المســيحين في 
مناطق سيطرتها ضد الثوار، وذلك من خلال بث 

الأكاذيب وتحريف الحقيقة. 
وكانت المعارضة المســلحة سيطرت على كثير 
من منازل المســيحين في حي بســتان الباشــا، 
بالإضافــة إلى كنائس وأديــرة أخرى تقع تحت 
سيطرت المعارضة، ويعتبر مسيحيو حي الميدان 
من الشــعب الأرمنــي، حيث ســافر معظمهم إلى 

أرمينيا بعد بدء الحرب في سوريا.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

انطلقت تشكيات المعارضة السورية المسلحة بمحاولات 
لكسر طوق العاصمة العسكري والأمني، وربط أرياف الباد 
الجنوبية والمعروفة »بمثلث الموت« مع العاصمة دمشق، رغم 
أنه لا يفصل هذه الأرياف عن دمشق سوى عشرات الحواجز 
العســكرية، وبضع ثكنات التفتيش، ومئــات العناصر من 
ميليشــيات الدفاع الوطني والمخابــرات، فاضطرت كتائب 
المعارضــة المســلحة إلى تشــيد مصانع لتصنيع الســاح 
والذخيرة الكافية لخــوض المعارك، والاعتماد على أصحاب 

الخبرات العسكرية  العالية في عمليات التصنيع والإنتاج.
وشــيدت »ألوية سيف الشام« التابعة للجبهة الجنوبية، 

كبــرى الفصائل العاملة في ريف دمشــق ودرعا والقنيطرة 
جنوب لباد، مصانع للأســلحة فيها خطوط إنتاج متكاملة 
لإنتاج الذخيرة والســاح، والتي تبدأ مــن تصنيع الألغام 
والقنابــل اليدوية بمختلــف أحجامها وأنواعهــا، وإنتاج 
الحشــوات الدافعة وتصنيع قذائف الهــاون، والصورايخ 
المحليــة الصنــع، والعبوات المتفجــرة، والألغــام المضادة 

للدروع.
مصانع المعارضة للساح في ريف دمشق، تختلف حسب 
مادة الإنتاج، ويحتوي كل مصنع على عدة أقسام متخصصة 
ومجهــزة بشــكل كامل ومنها مصنــع الهــاون، القادر على 
تصنيع المدفــع، إضافة إلى تصنيع القذيفة في كافة مراحلها، 
حيث يتم تجهيز القذائف بعد ســكبها بأفران خاصة لتأخذ 
شكلها الأساسي قبل أن يتم إرسالها إلى ورشات الخراطة ثم 

التعبئة ثم إرسالها إلى جبهات القتال.

وفي حديث خاص مع رائد طعمــة عضو المكتب الإعامي 
لألوية سيف الشــام التابعة للجبهة الجنوبية، أكبر فصائل 
المعارضــة على جبهــات  ســوريا جنوبا، قال لـــ »القدس 
العربي«: لدينا معامل للصناعات العسكرية في ريف دمشق 
الغربي، ويعمل القائمون في هذه المصانع على إنتاج  قذائف 
هاون عيار60، وعيار 82 لمدافع الهاون العســكري، وقذائف 
عيــار 100، وهي قذائف لمدافــع هاون مصنعــة محلياً، كما 
نصنع عدة أنواع من القنابــل والألغام الضاغطة المخصصة 
لحقــول ألغام حول المناطق العســكرية، ونعمل على تطوير 
صناعة الصواريــخ.  وأضاف المصدر المخــول في التعريف 
عن المصانع العســكرية: »تســتعمل قواتنا منتجات مصانع 
اللواء العســكرية خال الاشــتباكات، واســتهداف مقرات 
تمركز النظام في الفوج 137، وثكنة تلة الكابوســية بالقرب 
من خان الشيح ثاني أكبر تجمع لاجئين الفلسطينيين بريف 

دمشق، وفرع سعســع، والفرقة السابعة واللواء 68، وحقق 
عناصرنا إصابات محققة، الأمر الذي مكننا من استعمال هذه 
المنتجات بشكل واسع في المعارك مع قوات النظام، مع  تقديم 
المســاعدة لفصائل الجبهة الجنوبية الأخرى بحسب حاجة 
المعارك واستطاعة المصانع«. تتبع للجبهة الجنوبية العاملة 
في كل من أرياف »درعا ودمشق، والقنيطرة« ألوية العز في 
القنيطرة وشمال درعا، ولواء السيد المسيح بالريف الغربي 
لدمشــق والقنيطرة، ولواء سيف الشام في المناطق الواقعة 
في ريف دمشــق الجنوبي، ولواء تركمان الشام، والجولان 
في جنوب  العاصمة دمشق، ولواء ســيف الله المسلول في 
ريف دمشــق الغربي، ولواء أبدال الشام العامل في القلمون 
ووادي بردى بريف دمشق الشمالي، ولواء الفجر في مدينة 
معضمية الشام، وكتيبة النقل ولواء الحسن بن علي وألوية 

سيف الشام في محافظة درعا والقنيطرة.

اريحا ـ »القدس العربي«
من أحمد عاصي:

قالت »جبهة النصرة« في بيان رسمي صادر عنها أن اثنين 
من عناصرها تمكنا من التســلل إلى داخل أحد مراكز تجمع 
قوات النظام والشبيحة في وســط مدينة أريحا مساء يوم 
الأحد التاسع عشر من شهر نيسان/ أبريل الجاري، ودارت 
اشــتباكات بينهما وبين الشــبيحة المتمركزيــن داخل المقر 

لمدة نصف ســاعة ثم قاما بتفجير نفسيهما وقتل العشرات 
منهم، كمــا توعد البيان بالمزيد من العمليات الفردية المنظمة 
التي ستوجع الجيش النظام وتكبده المزيد من الخسائر في 

العتاد والأرواح.
وقــال أحمــد أبو يــزن الاعامي فــي جيــش الفتح أن 
العنصرين تمكنا من التسلل إلى مدرســة العروبة للبنات، 
والمســتوصف فــي الجهة الشــرقية من مدينــة أريحا عبر 
الأراضي والحقول الزراعية المنتشــرة في محيط المدنية عن 
طريق المنطقة الصناعية، وعندما وصلوا إلى المدرسة دارت 

اشتباكات قوية بينهم وبين عناصر الجيش والشبيحة الذين 
ينتشــرون بكثرة في هذه المنقطة نظراً لأنهم يستخدمونها 
كمقر أساسي، وتجمع رئيســي لعناصرهم، ويتم تحصينها 
بشــكل جيد ولا يتوقع أن يتمكن أحد مــن مقاتلي المعارضة 

الوصول إليها.
وأضاف  »تمكن المقاتان من قتل ما يزيد عن ستين عنصراً 
من عناصر الجيش والشــبيحة وإيقاع العديد من الجرحى، 
ثم تمكن الشــبيحة من محاصرتهم والالتفــاف عليهم الأمر 
الذي دعاهما لتفجير نفســيهما في الأحزمة الناســفة التي 

جهزوها قبل العملية، ليوقعــوا المزيد من القتلى والجرحى 
وبذلك تنتهي العملية«.

وأكد أبو يزن أن هذه العملية كانــت من أنجح العمليات 
التي قاموا بها بعد تشــكيل جيش الفتــح، وذلك لأنها أدت 
إلى نتائــج كبيــرة وزرعت الخــوف والهلع فــي صفوف 
الجيش والشــبيحة، وهناك الكثير مــن العمليات التي يتم 
التخطط لها من هذا القبيل في الأيام المقبلة، ولا ســيما بعد 
توقف العمليات العســكرية المباشرة نتيجة تكثيف الجيش 
للغارات الجوية علــى نقاط الثوار أثناء تقدمهم الأمر، الذي 

يؤدي إلى خســائر كبيرة فــي الأرواح، وأما هذه العمليات 
الفردية فهي أمضى وأكثر إياما للعدو.

وتعتبــر هذه أول عمليــة من هذا النوع تقــوم بها جبهة 
النصرة، حيث نفذت العديد من العمليات عن طريق تفجير 
ســيارة مفخخة يقودها أحد العناصر إلــى داخل نقطة من 
نقاط الجيش ثــم يقــوم بتفجيرها وهو فــي داخلها، وتم 
تفجير أربع سيارات في وقت ســابق في جبل الأربعين، كما 
تم اســتهداف مدينة إدلب بخمس سيارات أخرى أثناء بدء 

معركة تحرير المدينة.

إنقاذ 30 مهاجرا سوريا
من الغرق قبالة سواحل تركيا

■ اسطنبول ـ ا ف ب: أنقذ خفر السواحل الاتراك 30 
مهاجرا غير شرعي ســوريين من الغرق بينما كانوا على 
متن مركب يواجــه صعوبات في طريقه إلــى اليونان، 

حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.
وأوضحــت الوكالة ان المركب الــذي انطلق من مرفأ 
بــودروم )جنوب غــرب( وكان في طريقــه إلى جزيرة 
كوس اليونانية، عندما بدأت المياه تتســرب إلى داخله 

بسبب العاصفة التي شهدتها تلك المنطقة.
واعترض خفر الســواحل المركب مساء الاثنين عندما 
كان على وشــك الغرق وتمكنوا من انقــاذ الركاب ومن 

بينهم طفل في اللحظة الأخيرة.
وتابعت الوكالة ان المهربين أرغموا بعض الركاب على 

القفز من المركب للإفات من الشرطة.
وتعتبــر تركيا محــورا مهما للهجرة غير الشــرعية 
من آسيا والشرق الاوســط وأفريقيا نحو دول الاتحاد 

الأوروبي.
ومنذ العام 2011، ادى النزاع في ســوريا إلى ازدياد 
عــدد المهاجرين الذين يحاولون الوصــول إلى الاتحاد 
الأوروبي انطاقا من تركيا التي تستضيف رسميا قرابة 

مليوني لاجئ سوريا على أراضيها.
ويحــاول غالبيــة المهاجرين عبور البحر المتوســط 

باتجاه اليونان أو ايطاليا.
وأوقع غرق مركب صيد الاحد قبالة سواحل ليبيا 800 

قتيل بحسب الحصيلة الأخيرة.

ضبط 30 سوريا توجهوا إلى 
اليونان بطريقة غير مشروعة

■ موغا ـ الأناضول: تمكن خفر السواحل التركي من 
ضبط 30 ســوريا بينهم طفل أثناء توجههم من سواحل 
ولاية موغــا جنوب غربــي تركيا إلــى جزيرة كوس 

اليونانية بطريقة غير شرعية.
ولــدى التدقيق في هــــــويات المهاجريــن تبين أن 
بعضهم كان قد ضُبط في وقت ســابق خــال محاولته 
الهجــرة إلى أوروبا بطريقة غير شــرعية عبر الأراضي 

التركية.
وكان خفر السواحل التركي قد أنقذ في التاسع عشر 
من الشــهر الجــاري 31 مهاجرا غير شــرعي يحملون 
جنسيات ســوريا، وإيران، وأفغانســتان، نجحوا في 
الوصــول إلى جزيــرة »كوراجيك« التركيــة  بعد غرق 
مركب كانوا يســتقلونه في طريقهم إلى جزيرة »كوس« 

اليونانية.
في ســياق متصل أوقفت قــوات الــدرك التركية 28 
مهاجرا غير شرعيا يحمــــــلون الجنسية السورية في 
ولاية قرقلر إيلي التركية الحـــــدودية مع بلغـــــاريا 
وذلك خال محاولتهم العبور إلــى أوروبا بطريقة غير 

شرعية.

عنصران من »جبهة النصرة« يدخلان مبنى تتحصن فيه قوات النظام السوري ويقتلان أكثر من ستين من الشبيحة

تنظيم الدولة الإسلامية 
يعدم مقاتلين معارضين 
اثنين في جنوب دمشق

■ بيــروت ـ ا ف ب: أعــدم تنظيــم 
الدولة الإســامية ليل الاثنين الثاثاء 
القتال  بتهمة  اثنــين  معارضين  مقاتلين 
ضــد عناصره في حي الحجر الأســود 
في جنوب دمشق، وفق ما أعلن المرصد 
عملية  في  الانســان،  لحقوق  السوري 

نادرة في العاصمة.
الثاثــاء ان »تنظيم  وقال المرصــد 
الدولة الإســامية أعــدم رجلين اثنين 
في جنوب دمشق وقام بفصل رأسيهما 
عن جسديهما« بعد اتهامهما بأنهما »من 
التســمية  وهي  الصحــوات«،  مرتدي 
التي يطلقهــا التنظيم المتطرف على كل 
المقاتلــين في الفصائــل المعارضة التي 

تحارب ضده.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
لوكالة فرانس برس ان التنظيم خطف 
المقاتلين مــن حي القــدم وأعدمهما في 
التنظيم  ان  إلى  مشيرا  الاسود،  الحجر 
كان أقدم في المنطقة نفسها في 21 آذار/ 
مارس على إعدام ثاثة مقاتلين آخرين 

بالتهمة ذاتها وبالطريقة نفسها.
تواجد  الإســامية  الدولة  ولتنظيم 
نســبي في جنــوب دمشــق وتحديدا 
القــدم والحجر الأســود  في أطــراف 
الذي تســلل من خاله مقاتلو التنظيم 
الجهادي إلى مخيــم اليرموك لاجئين 
الحالي.  الشــهر  مطلع  الفلســطينيين 
ونفذ التنظيم بعد سيطرته على أجزاء 
واسعة من المخيم إعدامات اخرى بحق 

مقاتلين.
معارضــون  مقاتلــون  ويتواجــد 
في حــي القدم الذي لا يشــهد عمليات 
مع  فيه  مصالحة  تنفيذ  بسبب  عسكرية 
القوات النظامية. وبموجب المصالحات 
المحليــة، يتوقــف القتال فــي المنطقة 
ويتخلى مقاتلو المعارضة عن ساحهم، 
مقابل إدخال مســاعدات ومواد غذائية 

إلى السكان العالقين فيها.
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مؤشــرات التصاعــد العمليــة فــي المنهــج 
الرســمي المضــاد لجماعة الإخوان المســلمين 
فــي الأردن بدأت تتصاعــد في الأيــام القليلة 
الماضيــة، تحت عنــوان مخطط منهجــي فيما 
يبــدو لاســتبدال القيــادة الإخوانيــة الحالية 
تم  التــي  البديلــة  الإخوانيــة  بالمؤسســة 

ترخيصها قبل نحو شهرين.
هــذه المؤشــرات تتفاعــل فــي وقــت حرج 
للغاية وفــي ظل حالة بــرود وانقطاع اتصال 
غير مســبوقة بين النخبــة الإخوانية المحافظة 
القديمة وبين شــخصيات الحكــم والحكومة، 
الأمــر الذي يتســبب بــه عمليا، وفــي الرواية 
الحكوميــة لمســار الأحــداث إصــرار المراقــب 

العام الحالي والشــخصية البارزة في التنظيم 
الدولــي الشــيخ همام ســعيد علــى البقاء في 
منصبــه وإكمــال فتــرة ولايته كمراقــب عام 
منتخب. طوال أســابيع وأشهر الخلاف العام 
الماضي بين السلطة ممثلة بالحكومة وجماعة 
الاقتــراح  كان  الاصليــة  المســلمين  الإخــوان 
اللاعبــة  الاطــراف  تقدمــه  الــذي  الوســطي 
ينحصر في تنحي الشيخ همام سعيد وفريقه 
المحســوب عليه بعد الاصرار على سجن نائبه 

الشيخ زكي بني ارشيد.
بالنســبة للموقــف الرســمي الثنائــي بني 
ارشــيد- ســعيد يعتبر مســؤولا عــن حلقتين 
التنظيــم  بمؤسســة  أولا  العلاقــة  اســتمرار 
الدولي، والحرص على البقاء ثانيا على علاقة 

قوية مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.
خلــف  ســعيد  الشــيخ  اســتحكم  اليــوم 
خيــاره بالبقــاء فــي الوقت الذي اســتحكمت 

فيــه الرواية الرســمية خلف الســيناريو الذي 
يفترض بأن الفرصة مواتية جدا لإعادة انتاج 
المشــهد والتركيبــة والبوصلة داخــل جماعة 

الإخوان المسلمين.
مــن رحم حالــة الاســتقطاب الثنائيــة ولد 
الكيان البديل في الإخوان المســلمين برئاســة 
الشــيخ عبد المجيــد الذنيبــات المراقــب العام 
والخصــم  الســلطات  مــن  المقــرب  الأســبق 
الشــرس للثنائــي ســعيد وارشــيد وحصــل 
الذنيبــات في ظــل أزمــة الثقة بــين الحكومة 
والجماعة على رخصة تســجيل جمعية باسم 

الإخوان المسلمين.
وفي الوقت الذي انهارت فيه منظومة الثقة 
بــين الجانبين بعد ظهور مجســمات صواريخ 
كتائب لقســام في آخر نشاط للجماعة وسط 
الشــارع الأردنــي بــدأت مجموعــة الذنيبــات 
بالتحــرك فــي الميــدان والتقاط ما تيســر من 

القانونــي  الكيــان  ماكينــة  عبــر  الامتيــازات 
الجديد المسجل باســمها على أمل وراثة تركة 
الجماعة في كل الاتجاهات بعد الحصول على 
ورقة الترخيــص. في الأثنــاء رفضت جماعة 
الإخــوان الأصلية الاستســلام للواقع الجديد 
وأخفقت لجنة حكماء وسيطة من شخصيات 
معتدلــة في فــرض خطــة للاســتدراك بعدما 
أصر الشــيخ ســعيد علــى الاحتفــاظ بموقعه 
على أســاس الشــرعية القانونية والانتخابية 
أولا، والحــرص على عدم الخضوع لما ســمي 

بانقلاب الذنيبات ثانيا.
بالنســبة للحكومة وكما شــرح وأوضح لـ 
»القــدس العربــي« الناطــق باســمها الدكتور 
محمــد المومني المعيار في التعامل مع الجماعة 
هــو القانــون ونيــات الحكومة متســاوية مع 
جميــع الأطــراف ومــا حصــل ان الحكومة لا 
تملك الحق في رفض تســجيل جمعية ملتزمة 

بالشــروط القانونية بناء علــى طلب يتقدم به 
أي مواطنين. الجماعة الإخوانية لا تحمل هذه 
الرواية فبالنســبة للقيادي فيها الشــيخ مراد 
العضايلة عنوان الشــرعية لجماعــة الإخوان 
واضــح للعيان ولا يمكــن تجاهلــه أو انكاره، 
مشــددا في مناقشــة للموضوع مــع »القدس 
العربــي« على ان الشــرعية ليســت يافطة ولا 
يمكنها ان تكون ورقة رسمية توضع في سجل 
وعلــى ان الإخــوان جــزء حيوي من النســيج 
الاجتماعــي الأردني لا يمكن نكرانه ولا يحتاج 

لأدلة على شرعيته.
الانقســام  ينمــو  النظــر  وجهتــي  بــين 
والاختــلاف في أوســاط الحركة الإســلامية 
الأردنيــة ويتغــذى فــي الواقع علــى الاخفاق 
المعلن للجنة الوســطاء والحكماء التي ضمت 
قيادات تاريخيــة من وزن الدكتور عبداللطيف 

عربيات والدكتور إسحق الفرحان.

اليــوم يتطور المشــهد بصورة ســريعة بعد 
تحرك ذنيبات ومجموعته قضائيا في محاولة 
للســيطرة على املاك الجماعــة ووراثتها وهو 
سلوك عدائي جدا سيكشف خلفيات الانقلاب 

على حد تلميح الشيخ العضايلة.
 في المقابــل وضع الإخوان المســلمون بعد 
مرحلة سيادة للصمت بؤرة الخلاف والمسألة 
المقبلــة  الجمعــة  المتوقــع  احتفالهــم  خلــف 
بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجماعة، 
وهــو احتفال يثير الجدل حتى قبل 48 ســاعة 
من موعده، ليس فقط بسبب أهميته في قياس 
موازيــن القــوى ولكن لأنــه، وبعــد تحذيرات 
وزارة الداخليــة، ســيؤدي لاختبار مســتوى 
وحجم ومنســوب تصعيد لــدى كل الأطراف، 
خصوصــا إذا مــا لجــأ الإخــوان إلــى لعبــة 
الاســتعانة بالشــارع وإذا ما لجأت الســلطة 

بدورها إلى الرد بلعبة القمع في الشارع.

الاتصالات »مقطوعة« والثقة معدومة في الأردن بين السلطة و »الإخوان« 

الكيان »البديل« يسعى لوراثة الجماعة واختبار حاد في الذكرى الـ70 لتأسيس الجماعة

شؤون عربية وعالمية

القوات والكتائب يقاطعان بسبب غياب الرئيس... عون يميل للإعتراض... وكتلة المستقبل محرجة

لبنان: بري يدعو إلى جلسة لمجلس النواب قريبا لتشريع الضرورة بموافقة جنبلاط
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

ينتظر أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلســة تشريعية 
للمجلس النيابي لإقرار جدول أعمال من ســبعة بنود تم الاتفاق عليها في 
اجتماع هيئة مكتــب المجلس، فيما اعترض عليه ممثــل القوات اللبنانية 
النائب انطوان زهرا معتبراً أن تشــريع الضــرورة يقضي بأن يكون على 

جدول الأعمال قانون الانتخاب او مشروع الموازنة.
وفيما يقاطع نواب حزب الكتائب أي جلســة تشريعية في غياب رئيس 
الجمهورية يبقى السؤال عما سيكون عليه موقف تكتل التغيير والاصلاح 
برئاسة النائب ميشــال عون حيث أنه وفق المعلومات كان التكتل يطالب 
بإدراج بند اســتعادة الجنســية اللبنانية للمغتربين ومشروع رفع سن 
التقاعد للعســكريين بما يمكن من استمرار قائد فوج المغاوير العميد شامل 
روكز في مهامه تمهيداً لتعيينه قائداً للجيش، وهذا ما يســعى إليه العماد 

عون في مجلس الوزراء وإلا فإنه يهدد بتعليق عضوية وزرائه.
في المقابــل، يبدو رئيس اللقــاء الديموقراطي النائــب وليد جنبلاط 
متناغماً مع الرئيس بري بعقد الجلسة وهو طالب من خلال النائب مروان 
حماده بإدراج مشــروع ســلامة الغذاء على الجدول وتم الأخذ برأيه، أما 
كتلة المستقبل فتبدو محرجة مع الرئيس بري الذي يرعى حوارها مع حزب 
اللــه من جهة ومحرجة مع كتلة القوات اللبنانية التي قاطعت الجلســات 
تضامناً معها في ظل حكومة مستقيلة من جهة ثانية، لكن »المستقبل« تميل 
إلى المشاركة في ظل اعتراض عدد من نوابها الذين يطالبون بالتشاور مع 

الكتل المسيحية.
وكان الحديث عن »تشــريع الضرورة« عاد في الأيــام القليلة الماضية 
، لكن مصير الجلســة التي يريد الرئيس بري أن تنعقد بنصاب سياســي 
يبدو غامضــاً مع رفض كتل مســيحية حضورهــا إلا إذا تضمنت قوانين 
طارئة وملحة علماً أن البنود التي يتضمنها جدول الأعمال الحالي تُصنف 
بأنها عادية حســب نواب في كتل مسيحية، وهي عبارة عن اتفاقات مالية 
وقروض ميسرة للدولة تسقط إذا لم يتم إقرارها بفعل مرور الزمن، فضلًا 
عن قانون ســلامة الغذاء وقانــون إعطاء التلاميذ الإفادات المدرســية، 

إضافة إلى قانون الإيجارات في حال انتهت منه لجنة الإدارة والعدل.

وفي المواقف من هذه الجلسة قال عضو كتلة »القوات اللبنانية« النائب 
فادي كرم »ان القوات لن تشارك في الجلسة التشريعية لأن جدول الأعمال 
لا يتضمن بنوداً، خاصة بانبثاق الســلطة كقانون الانتخاب والموازنة«، 
لكنــه ترك لاجتماع الهيئــة التنفيذية في »القوات« التي ســتجتمع قريباً 
لتحديد شــكل عدم المشــاركة، إما بالمقاطعة نهائياً أي عــدم النزول إلى 
المجلس النيابي أو المشــاركة في الجلســة، ولكن مــن دون التصويت كما 
فعلت »القوات« في آخر جلسة تشــريعية لإقرار اليوروبوند«، ورأى »أن 
جدول الاعمال الذي اتفق عليه لا يُمكــن اعتباره »ضرورة قصوى«، لأنه 
لا يجوز ان » نعود« الدولة على الاســتمرارية فــي ظل عدم وجود رئيس 
جمهوريــة«، مؤيداً موقــف »الكتائب« الذي يعتبر مجلــس النواب هيئة 
ناخبة فقط فــي ظل فراغ الرئاســة«، لكنه أوضح في الوقت نفســه اننا 
»وافقنا على إقرار بعض الملفات التي تترك مجالًا لاســتمرار عمل السلطة 
منها قانون الانتخاب والموازنة«. وذكر كرم رداً على ســؤال بأن »الرئيس 
بري حريص جداً على »ميثاقية« أي جلســة تشريعية، لذلك فإذا قاطعت 
كل الكتل النيابية المســيحية الجلســة المقبلة فهي حتماً ستفقد ميثاقيتها 
وشــرعيتها«، ولفت إلــى ان »حلفاءنا كانوا يعلمون مُســبقاً بموقفنا من 

»تشريع الضرورة« الذي أعلنه النائب إنطوان زهرا«.
وجدد عضو كتلــة »الكتائب« النائب فادي الهبــر موقف الكتلة »بعدم 
حضور جلسة تشريعية الا اذا كان على جدول أعمالها بند وحيد: انتخاب 
رئيس جمهورية«، وأشــار في حديــث إلى »المركزية » إلــى اننا »نحضر 
جلسة تشريعية مخصصة لإقرار مشاريع قوانين لانبثاق السلطة كقانون 
الانتخاب والموازنة، وهذا تفسيرنا لتشريع الضرورة«. وقال »لن نحضر 
الجلسة التشريعية الُمقرر عقدها قريباً، و »القوات« التي أعلن النائب زهرا 
أمس انها لن تشارك بها حضرت الجلسة التشريعية الأخيرة، بينما نحن 
لم نحضر إلا جلســات مخصصة لانتخاب رئيس لأننا نعتبر المجلس هيئة 

ناخبة لا تشريعية«.
واعتبر ان »كل ما يحدث بالنســبة للجلسة التشــريعية يتعارض مع 
الدســتور، والضرورة القصوى الآن انتخاب رئيس جمهورية، وموقفنا 
يتطابق مع موقــف البطريرك المارونــي الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي«، ولفت إلى اننا »لا نريد »الاســتهانة« بموقع رئاســة الجمهورية 
واعتياد الشعب اللبناني على فكرة تسيير أمور الدولة في ظل غيابه، فهذا 
بالنسبة لنا تغيير لوجه لبنان وميزته«، محملًا مسؤولية استمرار الفراغ 

للكتل النيابية الُمقاطعة، خصوصاً »حزب الله«.
مــن جهته، اعتبر عضو كتلــة »لبنان الحر الموحد« النائب ســليم كرم 
ان »بندي قانــون الانتخاب والموازنة »ضرورة« ماســة للدولة، والبنود 
الســبعة التي اُدرجت على جدول الأعمال أمــس »أخف ضرورة« منهما«، 
مشــيراً إلى ان »موقف »الكتلة« من حضور الجلســة التشريعية سيكون 

قريباً من موقف »القوات« و«الكتائب«.
وأوضــح ان »ما يهمنــا الآن انتخاب رئيس جمهوريــة لأنه يُنظم عمل 
المؤسسات الدستورية الأخرى«، ولفت إلى »مشاورات تجري مع الحلفاء 
في قوى الثامن من آذار لتحديد شــكل عدم المشاركة في الجلسة، إما عدم 

النزول نهائياً إلى الجلسة أو حضورها من دون التصويت«.

الأمير الحسن بن طلال يطالب بتكثيف الجهود لإطلاق
سراح مطراني حلب المختطفين

■  لنــدن ـ »القــدس العربي«: اصــدر الأمير 
الحســن بن طلال رئيــس مجلس أمنــاء المعهد 
الذكرى  بمناسبة  بيانا  الدينية  الملكي للدراســات 
الســنوية الثانيــة لاختظاف مطرانــي حلب مار 
غريغوريــوس يوحنا إبراهيــم وبولس يازجي، 
وقال فــي البيان الذي وصلــت »القدس العربي« 
نســخة منه »تحل اليوم الذكرى السنوية الثانية 
لاختطاف مطرانَي حلب: مار غريغوريوس يوحنا 
إبراهيم وبولس يازجــي، حيث أدى هذا الاعتداء 
الغاشم إلى التغييب القسري لرجلَي دين جليلين، 
كما أثار أشد مشاعر الاستنكار والشجب والإدانة 

في نفوس الكثيرين؛ مسيحيين ومسلمين«.
وأضاف الأمير »لقد عكف المطرانان على خدمة 
أبناء كنيســتهما والمجتمع في ظل ظروف عصيبة 
احتدم فيها الصراع وتصاعــد العنف والاحتراب 
المرتكــب تحت مســمى الدين. ومن غيــر المعقول 
أن تســتهدف المرجعيات الدينيــة من أي ديانة أو 
طائفة أو مذهب، وهي تنادي بقيم المحبة والإخاء 

والسلام والعيش المشترك«. 
وقال »لا يجب أن نكتفــي بالإدانة الصريحة لما 

يتعرض لــه المطرانــان وكل المختطفين المظلومين 
من ســلب لحقهم فــي الحرية والحيــاة الكريمة. 
إنني أناشد كل المعنيين وأصحاب النيات الحسنة 
العنايــة بهــذا الملف الإنســاني الــذي يتجاوز 
المكونات الدينيــة والإثنية والثقافيــة واللغوية 
للمجتمعات العربية. لا بد مــن اتخاذ الإجراءات 
العمليــة الكفيلــة بإنهاء هذه المعانــاة التي طال 
أمدها واشــتدت ظلمتها«. وأضــاف »هذه دعوة 
مني ـ أنا العبد الفقير لرحمــة ربه ـ إلى الخيرين 
والمخلصــين من أبنــاء الأمة لإيلاء هــذه القضية 
الاهتمام اللائق ووضع الاعتبارات الإنسانية فوق 

الاعتبارات الأخرى كافة«. 
وقال »يجب ألا ننســى أن وطننا العربي الكبير 
ذو بنية حضارية وثقافية متميزة تتســم بالتنوع 
الدينــي وتعتز بقــرون من العيش المشــترك مع 
الآخر، بالرغم من الاختلافــات العرقية والدينية 
والمذهبيــة. وكان لرســالة الإســلام الوســطية 
والإنســانية دور أساســي فــي ذلــك. كيــف لا، 
وتعاليمه الأصيلــة وقيمه تؤكد قدســية الحياة 
وتُرســي مفاهيــم العدل والتســامح والســلام 

واحترام الآخر«.
الدينيين  للقادة  الثالثــة  القمة  وأضاف »خلال 
المسيحيين والمســلمين التي انعقدت في العاصمة 
الإيطالية روما في شــهر كانون الأول/ ديســمبر 
2014 بدعــوة من المجلــس البابــوي للحوار بين 
الأديــان تم إقــرار »نــداء عمل« ركز علــى أهمية 
التعــاون من أجــل ترســيخ الحوار بــين أبناء 
قيم  وتدعيم  ومسلمين  مسيحيين  الواحد؛  المجتمع 
المتبادل،  والاحترام  والتنوع  والتســامح  السلام 
وشــجب مظاهر التطرف والعنف كافة. كما تجدر 
الإشــارة إلى تصريحات قداسة البابا فرانسيس 
الأخيرة التي أعلن فيها شــجبه لــكل الانتهاكات 
للكرامة الإنســانية والحياة البشرية؛ خاصة تلك 
التي تنشــد المبررات الدينية لأعمال العنف التي 

تمارسها«. 
وختــم الأمير بيانــه قائلا »نتوجــه إلى الله 
النيات الطيبة،  سبحانه وتعالى، نحن وأصحاب 
بالدعــاء أن يتم الإفراج عــن المطرانين ويعيدهما 
ســالمين فتَكون بذلك خاتمة هذا الفصل المأساوي 

المؤلم لنا جميعا«.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه بوزير الدفاع الفرنسي في بيروت جان-ايف لودريان

تركيا توقف أسرة بريطانية أرادت الالتحاق بالجهاديين في سوريا 
■ انقــرة ـ أ ف ب: أوقفت الســلطات التركية بعــد تلقيها تنبيها من 
لندن أســرة بريطانية كانت تستعد للتوجه سرا إلى سوريا للانضمام 
إلى صفوف تنظيم الدولة الإســلامية، حســبما أعلن مســؤول تركي 

الثلاثاء.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته »تلقينا معلومات 
من الشــرطة البريطانيــة في 19 نيســان/ أبريل مفادهــا ان بريطانيا 
وزوجتــه وأولادهما الأربعة يمكن ان يتوجهوا إلى ســوريا للانضمام 

إلى تنظيم الدولة الإسلامية«.
وتعقبت الشــرطة التركية أثر الأســرة التي دخلت البلاد قادمة من 

اليونان برا في 16 نيسان/ أبريل.
والرجل في الـ33 بينما زوجته في الـ29 وبين أطفالهما رضيع.

وأوضح المسؤول ان »الشرطة التركية لاحقت الزوجين وأوقفتهما 
في فندق في حي أوستيم في أنقرة بعد 24 ساعة على تلقي الإشارة« 

من الشرطة البريطانية.
وأضــاف ان »الأســرة موقوفــة حاليــا لــدى الشــرطة فــي أنقرة 

ويفترض ان يتم ترحيلها في حلول نهاية الأسبوع«.
وغالبــا مــا تتعرض انقــرة لانتقادات مــن قبل شــركائها الغربيين 
لوقــف تدفق طالبي الجهاد الذين يريدون الانضمام إلى تنظيم الدولة 

الاسلامية.

الا ان تركيــا عززت مؤخــرا اجراءات المراقبة علــى الحدود وقامت 
الثلاثاء بطرد تســعة بريطانيين كانوا يحاولون التوجه إلى ســوريا. 
والشــهر الماضــي، رحلــت تركيا إلــى بريطانيا امــراة وثلاثــة فتيان 

بريطانيين بعد الاشتباه بانهم يريدون الالتحاق بالجهاديين.

مأساة 1915 تلاحق أرمن سوريا اللاجئين إلى لبنان
■ برج حمود )لبنــان( ـ ا ف ب: بعد مــرور قرن من 
الزمن على المجازر التي تعرض لها الأرمن، تعود الذكرى 
المؤلمة لتمثل في أذهان آلاف السوريين الأرمن الهاربين من 
جحيم النزاع في بلادهم إلــى لبنان، وكأن التاريخ يعيد 

ذاته.
وتحبس ماغــي ملكونيان دموعها وهــي تروي كيف 
خرجت من منطقة الســليمانية في مدينة حلب في شمال 
ســوريا إلى لبنان قبــل اكثر من عامين. وتقــول لوكالة 
فرانس برس »تماما كما غادر أجدادنا من دون أي شيء. 

حدث الأمر ذاته معنا«.
وهي تشــعر بالأمان اليوم في لبنان حيــث تقيم مع 
ابنتهــا وصهرها وأحفادها في منطقــة برج حمود حيث 
تعيش غالبية من الأرمن )شــمال شــرق بيــروت(. أما 
زوجهــا فبقي في حلــب بعدما رفض ان يتــرك خلفه كل 
شيء على غرار ما فعل أسلافه من الأرمن الذين فروا من 

ديارهم عام 1915.
وتقول ملكونيان بصــوت متقطع »نعيش اليوم إبادة 

ثانية، فقدنا منازلنا )...( يموت شعبنا مجددا«.
وتبقــى وقائع المأســاة التي يمر عليها مئــة عام هذا 
الشــهر، محور نزاع بين تركيا وأرمينيا. إذ تتهم يريفان 
والارمن في دول الشــتات القــوات العثمانية بقتل 1,5 
مليون أرمني في إطار حملة تصفية منهجية للقضاء على 
الشعب الأرمني، وذلك في منطقة الاناضول )شرق تركيا 

اليوم(.
في المقابل، تؤكد تركيا ان مئات آلاف الأتراك والأرمن 
قتلوا فــي معارك بــين القــوات العثمانية والروســية 
للســيطرة على شــرق الأناضول خلال الحرب العالمية 

الأولى.
في بــرج حمود، تحضر ذكرى المجازر على لســان كل 
الأرمن اللبنانيين منهم والسوريين. وقبل أيام من إحياء 

ذكرى المجازر في 24 نيســان/ أبريــل، امتلأت الجدران 
بشــعارات ورســومات كتب عليهــا باللغــة الانكليزية 

»تركيا، الإبادة: مذنبة«.
كما ارتفعت لافتات وملصقات مذيلــة بعبارة »نتذكر 
ونطالب«، في إشــارة إلى تكرار مطالبة تركيا كل الدول، 

بما فيها تركيا، بحصول »إبادة جماعية« بحق الأرمن.
وفيمــا ينشــغل أرمن لبنــان في الإعداد لنشــاطات 
ومســيرات إحياء للذكــرى، يعيش العديــد من الأرمن 
الســوريين اللاجئين إلى لبنان فصول المأســاة، وكأنها 
تحدث اليوم بســبب صعوبة ظروفهم ومشــاعر الأسى 

تجاه بلدهم المدمى منذ أربع سنوات.
ويتحدث هؤلاء عن أوجه الشبه بين تجربة أجدادهم 
والاحداث الاخيرة التي عاشــوها في ســوريا على غرار 
اســتهداف مدينة كســب الأرمنية في محافظة اللاذقية 
)شــمال( وتدمير كنيســة أرمنية في دير الزور )شرق( 

كانت تضم بقايا رفات ضحايا مجزرة 1915.
وتقول مارال غيلويان )30 عاما( »أشــعر ان التاريخ 
يعيد ذاتــه. نحن مرهقون. لم نقو طيلة هذه الســنوات 
على الشعور بالراحة والاسترخاء«. واختبرت غيلويان 
تجربة النزوح مرتين. هربت فــي المرة الأولى مع عائلتها 
من بغــداد عام 2005 نتيجــة احداث العنــف التي تلت 
الاجتياح الأمريكي واستقرت في حلب حيث تعرفت إلى 

زوجها السوري الأرمني ورزقا بثلاثة أولاد.
وقــد نزحت في المــرة الثانية إلى لبنــان بعد إصابة 
زوجها العام الماضــي بقذيفة هاون. وتقول »أريد العيش 

بسلام لكن لم أعرف إلا الحرب«.
ونزح أكثر من مليون ســوري إلى لبنان نتيجة النزاع 
الســوري الذي أدى خلال اربع سنوات إلى مقتل أكثر من 

220 ألف شخص ونزوح نصف سكان سوريا.
ويقول عضو حزب الهنشاك الأرمني في لبنان الكسن 

كاشكاريان ان كل السوريين يعانون بفعل النزاع وليس 
الأرمن وحدهم، لكنه يوضح في الوقت ذاته »بالنســبة 
للأرمن السوريين، انها هجرة قســرية ثانية«. ويضيف 

»انه جرح مزدوج. الألم يتكرر مجددا«.
بين الواصلين أخيــرا من حلب، عدد مــن أفراد عائلة 
كاشكاريان. عام 1915، طُرد أجداد ألكسن كاشكاريان من 

منطقة كيليكيا )تركيا اليوم( واستقروا في لبنان.
وخــلال الحرب الأهليــة في لبنــان )1975 - 1990(، 
لجأت العائلة إلى حلــب ولم تعد إلى لبنــان إلا مع بدء 
النزاع السوري. ويضيف كاشكاريان »يشعر بعض أبناء 

شعبنا بأنهم يعيشون هجرة لا تنتهي«.
وتشير التقديرات إلى نزوح عشرة آلاف أرمني سوري 
إلى لبنان. وقصد كثيرون منهم مركز جمعية كاراغوزيان 
في بــرج حمود التي تقــدم خدمات طبية ودروســا في 

اللغات ومواد أخرى لمن يرغب.
ويوضح موظفون في المركز وهم من الأرمن اللبنانيين 
ان عملهم مع الأرمن الوافدين من ســوريا عزز من رمزية 
مأســاة عام 1915 بالنسبة اليهم. ويشــيرون إلى انهم 
يســمعون اليوم قصصا تعيد إلى أذهانهم ما سمعوه من 

أجدادهم عن تجارب عاشوها قبل عشرة عقود.
ويقــول مدير المركــز ســيروب أوهانيــان »انه لأمر 
مأساوي مشاهدة تاريخ الأرمن يعيد نفسه حتى بعد مئة 
سنة )...(. قبل مئة ســنة، بدأوا كل شيء من الصفر بعد 
تهجيرهم بعد ان رحب بهم الشعبان اللبناني والسوري 

وغيرهم... وكل ما بناه البعض دمر بعد مئة عام«.
وتقــول العاملــة الاجتماعية فــي المركز كريســتين 
سركيسيان »ليست المعاناة بالدرجة ذاتها اليوم، لكن من 
الصعب عدم الشعور بان التاريخ لا يعيد نفسه«، مضيفة 
ان ما يجري »يعزز فكرة ان على كل منا ان يكون مستعدا 

في أي وقت للفرار«.

قال إن فرنسا تدعم الإرهابيين وإن جيشه لا يملك سوى الأسلحة التقليدية

الأسد: حزب الله موجود في سوريا تلبية بدعوة من دمشق
■ باريس ـ وكالات: أعلن الرئيس الســوري بشــار الأسد ان 
حــزب الله موجود في ســوريا تلبيــة لـ »دعوة« من الســلطات 
الســورية، نافيا وجود قــوات إيرانية على الأراضي الســورية 
تشــارك فــي المعــارك، وذلــك فــي مقابلــة أجرتها معه شــبكة 

التلفزيون الفرنسية »فرانس - 2«.
وردا على سؤال حول الدعم الاستراتيجي من إيران وحزب 
الله لنظامه في ســوريا قال الأســد »لا يحق لأي بلد التدخل من 
دون ان توجه إليه دعوة. لقد دعونا حزب الله في حين لم نوجه 
دعوة للإيرانيين. لا توجد قوات إيرانية في ســوريا ولم يرسلوا 

أية قوة«.
وأضــاف الرئيــس الســوري متطرقــا إلــى إيــران الحليف 
الرئيســي لنظامه »ان قادة وضباطا يتنقلــون بين البلدين بناء 
علــى تعاون قائم بيننا منذ فتــرة طويلة. وهذا الأمر يختلف عن 

المشاركة في القتال«.
ويقــول المرصد الســوري لحقــوق الإنســان ان عناصر من 
الحــرس الثوري الإيراني يشــاركون في المعــارك مع حزب الله 

إلى جانب النظام السوري خصوصا في جنوب البلاد.
وردا علــى ســؤال حــول الضربات الجويــة التــي يوجهها 
تحالف دولي لقوات تنظيم الدولة الإســلامية في ســوريا قال 
الأســد ان الدول التــي يتألف منها هذا التحالف »ليســت جدية 

حتى الآن ولا تساعد أحدا في هذه المنطقة«.
وتابع الرئيس الســوري »إذا قارنتم عــدد الضربات الجوية 

التــي تقوم بها قــوات التحالف الدولي المؤلف مــن 60 دولة مع 
ما نقــوم به نحن الدولــة الصغيرة، ســتلاحظون بأننا نقصف 
أحيانا أكثر من عشر مرات مما يفعله هذا التحالف خلال يوم«.

ونفى الأســد ان تكون قواته استخدمت غاز الكلور في آذار/ 
مارس ضد قطاعات للمعارضة المســلحة في إدلب، إثر اتهامات 

بهذا الصدد وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقــال الأســد »لا، هــذا خطــأ، إنهــا روايــة خاطئــة قدمتها 
حكومــات غربيــة« مضيفــا »نحن لم نســتخدم الكلور ولســنا 
بحاجــة لذلــك. لدينــا أســلحتنا التقليديــة وبإمكاننــا تحقيق 
أهدافنا من دون اســتخدامه«. وردا على ســؤال عن مسؤوليته 
في نشوء تنظيم الدولة الإسلامية قال الرئيس السوري ان هذا 

التنظيم »ظهر في العراق عام 2006 بإشراف الأمريكيين«.
وأضاف »أنا لست في العراق ولم أتوجه إلى هذا البلد أبدا. 
أنا لم أكن أســيطر على العــراق، والأمريكيون هــم الذين كانوا 
يســيطرون على هذا البلد. والتنظيم جاء من العراق إلى سوريا 

لان الفوضى معدية«.
واتهــم رئيــس النظام السوري، بشار الأسد، فرنســا بأنها 
قــد  جيشــه  »الإرهابيين« في ســوريا، نافيا أن يكون  تدعــم 

استخدم أسلحة كيمائية ضد الشعب السوري.
نســتخدم فقط القنابل  نحــن  »في جيشــنا،  وأضــاف: 
التقليدية محــددة الأهــداف، وليــس لدينــا أي أســلحة يمكن 

استخدامها بشكل عشوائي. هذا كل شيء«.

عاصف مالك وعائلته لدى مغادرتهم الأراضي البريطانية
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فتح وحماس تبادلتا الاتهامات.. والجهاد وفصائل اليسار في مهمة لـ »تلطيف الأجواء«

الحمد الله يبدد خبر استقالته ويصل لغزة الأسبوع المقبل
 في »مهمة صعبة« عقب فشل وفد الوزارة في حصر الموظفين

 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

ينتظر مســؤولو الفصائل الفلســطينية وفي 
مقدمتهــا حركة حمــاس في قطاع غــزة وصول 
الدكتور رامــي الحمد الله رئيس حكومة التوافق 
الوطني إلى قطــاع غزة نهاية الأســبوع المقبل، 
للبــدء في حــوار جديــد الهدف مــن ورائه حل 
الإشكال القائم حول ملف الموظفين، بعدما فشلت 
مهمة عمل وزراء الحكومة الذين قدموا لغزة يوم 
الأحــد الماضــي، ومغادرتهم بعد يــوم واحد من 
الوصول، في ظل تباعد وجهات النظر بين أطراف 

الخلاف.
وقــال مســؤولون فــي فصائل فلســطينية 
توســطت لحــل الخلاف بــين حكومــة التوافق 
وحركة حماس لـــ »القدس العربي«، إنهم أبلغوا 
أن الدكتــور الحمد الله ســيكون فــي قطاع غزة 
الأســبوع المقبل، للعمــل من أجــل التوصل إلى 
إتفاق مع حركة حماس لحل الخلاف القائم حول 
ملف الموظفين، وهو الأمر الذي أفشــل مهمة وفد 
حكومته لغــزة، وحال دون إتمــام عملية حصر 

الموظفين القدامى.
وكان الوفد الوزاري الــذي وصل غزة ويضم 
11 وزيرا، للعمل لأول مرة من القطاع لمدة أسبوع 
كامل وفق قرار رئيــس الحكومة، بحصر موظفي 
السلطة الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة 
حركة حماس فــي 14 حزيران/ يونيو عام 2007، 
أنهــى زيارته بعد يوم واحد، عقب فشــل مهمته، 
واشتكى من عدم سماح حماس له بالإشراف على 

عملية حصر الموظفين.
وغــادر الوفد على عجل مســاء الاثنين، وعاد 
إلى رام الله، مباشــرة من الفنــدق الذي حط به 
ويقع على أطراف مدينة غزة، مباشــرة إلى معبر 

بيت حانون »إيرز«.
وخلال الأزمة التي اســتفحلت مساء أول من 
أمــس، أكد الحمد أن الأمور »لــم تصل إلى طريق 

مســدود بعــد، وأن الخلافــات العالقــة لا يزال 
بالإمكان حلها«.

وأعلن أنه ســيتوجه إلى غزة نهاية الأسبوع 
المقبل، مــن أجل التفاهــم مع حمــاس على حل 
الإشــكالات، داعيا في تصريحــات صحافية من 
أندونيسيا« الشعب الفلسطيني إلى »عدم فقدان 

الأمل بالمصالحة والتفاهم«.
وبددت تصريحــات الحمد الله مــا تردد عن 
تقديمه بسبب هذه الأزمة، استقالته من الحكومة، 
وهو أمر أكده أيضا الناطق باسم الحكومة إيهاب 
بسيســو، الــذي نفى ما تــردد عن تقــديم هذه 

الاستقالة، وأكد أنه على رأس عمله.
وجاء ذلك عقب تقارير محلية ذكرت أن جهودا 
تبذل لثني الحمد الله عن الاستقالة، التي أبلغ بها 

الرئيس محمود عباس.
وكان مجلــس الــوزراء قد وافق في جلســته 
الوزراء  الماضي على توجه  الثلاثاء  الأســبوعية 
لغزة لحل كافــة الملفات العالقة خاصة المشــاكل 

الإدارية التي تتعلق بالموظفين.
وفــي غزة هنــاك موظفون علــى رأس عملهم 
عينتهم حركة حماس عقب سيطرتها على القطاع 
عــام 2007، وحتــى تشــكيل حكومــة التوافق، 
وعددهم نحو 40 ألف موظف مدني وعسكري، ولم 
يجر حتى اللحظة دمجهم في الوظيفة الحكومية، 
ولم يتلقوا أي دفعــات مالية من الحكومة، وأيضا 
في قطاع غزة كان هناك أكثــر من 50 ألف موظف 
علــى رأس عملهــم حتى ســيطرة حمــاس على 
الأوضاع، ويتلقون رواتبهم من السلطة ومعترف 

بهم بشكل كامل، وكانت الحكومة تريد حصرهم.
وهناك مبادرة سويســرية لحل أزمة الموظفين 
ودمجهم، وافقت عليها السلطة وحماس، مع وضع 

الأخيرة ملاحظات.
وفي سياق الحديث عن أساس الخلاف الجديد، 
قال جميل مزهر عضو المكتب السياســي للجبهة 
الشــعبية في تصريحات لـ »القدس العربي«، إن 
الاتفاق الذي كان قائما بين الحكومة وحماس على 
إتاحة الفرصــة لحصر الموظفين القدامى لم ينجز، 

بسبب رفض حماس لذلك، مشــيرا وهو يتحدث 
عن اســباب فشــل مهمة الوفد الــوزاري إلى أن 
حماس »مارســت بعض المضايقات« على الوزراء 
الذين بقوا في الفندق، من بينها منع زيارة الوفود 

والضيوف للوزراء.
وأوضح أن الأمر دفــع بالحكومة لاعتبار الأمر 
استفزازا لها، وأنهم في فصائل اليسار التي تضم 
الجبهــة الشــعبية إضافة للجبهــة الديمقراطية 
الإســلامي،  الجهاد  وحركــة  الشــعب  وحــزب 
دخلوا على خط الوســاطة لتهدئة الأمور، لإبقاء 
الحكومة في غزة وتمكينها من إنجاز عملها بحصر 
الموظفــين، وترحيل النقــاط الخلافية حتى قدوم 

الدكتور الحمد الله.
وذكر مزهر أن وفد الحكومــة قرر خلال عملية 
الوســاطة، العودة إلــى الضفة، مشــيرا إلى أن 
حماس كانت قــد اتهمت الحكومــة بأنها نقضت 
الاتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل نحو الشــهر 

مع الحمد الله.
وحمل مزهر فــي الوقت ذاته الخــلاف القائم 
الثنائي« لحل الانقســام بين فتح  على«الاتفــاق 
وحماس، وقال إن كل حركة تفســر بنود الاتفاق 
على الشكل الذي تريد، وهو ما يؤدي إلى الوصول 
إلى طريق مسدود، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى 

مواصلة الفصائل اتصالاتها لتطويق الأزمة.
وفي الســياق ذاتــه قال وليــد العوض عضو 
المكتب السياســي لحــزب الشــعب إن الحكومة 
اشــتكت من »مضايقات خلال وجودها في غزة«، 
مشيرا إلى أن »السلوك الذي مورس على الوزراء 

هو ما دفعهم للمغادرة«.
وفي الســياق قال الدكتــور فايز أبــو عيطة 
المتحدث باســم حركة فتح لـ »القدس العربي« إن 
حركة حمــاس »وضعت مجموعة مــن العراقيل« 
أمام الحكومة، تمثلت في منع الوزراء من مغادرة 
الفندق والذهاب لمقر الوزارات ومزاولة عملهم من 

هناك.
لكن أبو عيطة أكد أن فشل زيارة وفد الحكومة 
»لا يعني أنــه تم الوصول إلى طريق مســدود«، 

لكنه اشــترط عدم إخضاع الحكومــة لأي طرف 
فلسطيني.

وقال إن الحكومــة تقوم بمســؤولياتها وفق 
اتفاقيــات المصالحــة بطريقــة مهنية، وليســت 
فصائليــة، وإنهــا تقــوم بتنفيــذ مــا ورد فــي 
الاتفاقيــات، مضيفا وهو يوجــه حديثه لحماس 

»على الجميع أن يدرك ذلك«.
وطالب الناطق باسم حركة فتح حركة حماس 

بأن تترك للحكومة حرية العمل في قطاع غزة.
لكن الناطق باســم حركة حماس ســامي أبو 
زهــري رفض مــا وجــه لحركته مــن انتقادات، 

وتحميلها مسؤولية فشل مهمة الوفد الوزاري.
وقال لـ »القدس العربــي« إن وزراء الحكومة 
هم من فضلوا البقاء في الفندق، ورفضوا الذهاب 

للدوام في مقرات الوزارات.
واتهم الوزارات بـ »الانسحاب« من غزة، بناء 
على طلب من رئيس الحكومة الدكتور الحمد الله.

وقال »اتضح أن الزيــارة فقط لحصر الموظفين 

القدامى، ولا علاقة لها بحل باقي مشاكل غزة«.
ونفى أن تكون حركة حماس قد وضعت شروطا 
على عمــل الحكومة، وطالب حكومــة التوافق بـ 
»الالتــزم ببنود اتفــاق المصالحــة، وأن تتعامل 

بمساواة مع كل الموظفين على أنهم شرعيون«
وكانــت »القدس العربي« كشــفت فــي بداية 
الأزمــة نقلا عن مصادر مطلعــة أن الخلاف تفاقم 
منذ وصول وفد الحكومة لغزة، مع حركة حماس، 
وأن ذلك قــد يدفع بالوزراء للعــودة للضفة قبل 
انتهــاء مــدة عملهــم، وأوضحــت أن الحكومة 
اصطدمت فــي أول أيام عملهم فــي غزة بخلاف 
حول الملفات المطروحة للنقاش مع حركة حماس، 

خاصة بخصوص ملف الموظفين.
ووفق مصــادر خاصة فقــد شــهد اللقاء بين 
الحكومة ووفد من حركة حماس خلافا كبيرا حول 
ملف دمج الموظفين خاصة الموظفين الذين عينتهم 

قبل تشكيل الحكومة حركة حماس.
وعقد اللقاء مساء أول أمس، أي في اليوم الأول 

لوصول وزراء حكومة التوافق، في أول يوم عمل 
لها في غــزة ضمن خطة العمــل الجديدة، والتي 
تقضي بوجود الوزراء أســبوعا فــي غزة مقابل 

أسبوع في الضفة.
ووقتها لم يقــدم أحد الــوزراء الذين اتصلت 
عليهم »القدس العربــي« أي تفاصيل حول الملف، 
لكن أحدهم أقر بالخلاف، وأشار إلى وجود مساع 

لتجاوز الأزمة والخلافات.
وفور وصولهم لغزة الأحــد الماضي أعلن علي 
أبو ديــال الأمين العام لمجلس الوزراء أنه ســيتم 
بعــد عملية الحصر التــي لم تتم، رفع الأســماء 
والكشــوفات إلى اللجنــة الإداريــة والقانونية 
الله، لبحث  الدكتور الحمد  التي يرأســها  العليا، 

الملفات، والعمل بعدها باستيعاب البدلاء.
باســم  الناطق  بسيســو  إيهاب  وقتها  وأعلن 
الحكومة أن الوزراء قدموا للبدء في عملية »كسر 
الجمــود«، والبــدء بعملية دمــج الموظفين وفق 

القانون.

جميل مزهر سامي أبو زهري فايز أبو عيطة

»الصحة« في غزة تحذر من
 مخاطر على المرضى مع نفاد 128 دواء

 

غزة ـ »القدس  العربي«:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة نفاذ مخزون 
العديد من الأدوية والمســتهلكات الطبيــة. وقالت إن أزمة نقص 
الأدوية والمســتهلكات الطبيــة، لا تزال تراوح مكانها وتشــكل 
خطورة على المرضى، وذلك بســبب الحصار المفروض على غزة 

منذ أكثر من ثماني سنوات.
وقال أشــرف أبو مهادي مدير عــام الصيدلة بالــوزارة في 
تصريحــات صحافية إن عــدد الأصناف الصفريــة من الأدوية 
وصلت إلــى 118 صنفا أي بنســبة )25%(، بينمــا وصل عدد 
الأصناف الصفرية للمستهلكات الطبية إلى 334 صنف أي بنسبة 
)37%(. وأشــار إلى ارتفاع نســبة نقص المســتهلكات الطبية 
الخاصة بالقســطرة القلبيــة والقلب المفتوح التــي وصلت إلى 
80 % الأمر الذي سيســاهم في زيادة التحويــلات الطبية إلى 

الخارج.
ة تأثرت بنقص الأدوية أهمها  وأوضح مهادي أن خدمات عُــدَّ
أدويــة الرعاية الأولية التــي بلغ رصيدها الصفــري )%32(، 
بالإضافة إلى نفاد )54%(من أدوية المناعة والأوبئة، فيما نفدت 
)30%( من أدوية الأورام الأساســية. وأكــد أن هذا الأمر »ينذر 

بمشاكل صحية ستعود على المرضى المزمنين والأورام«.

وحذر من استمرار نقص الأدوية في مستودعات الوزارة لأن 
ذلك من شأنه أن يساهم بتعقيد المشكلة وتأزمها في حال استمرت 
أكثر من ذلك، مطالباً الجهات المختصة واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومنظمة الصحــة العالمية بالضغط على حكومة الاحتلال 
لرفــع الحصار وفتح المعابــر. ودعا الجهــات المختصة واللجنة 
الدولية للصليب الأحمــر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على 

حكومة الاحتلال لرفع الحصار وفتح المعابر.
وأكد أبو مهادي أن أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية لا 
تزال تراوح مكانها بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر 

من ثماني سنوات«.
وأشــار إلى أن عدم وصول القوافل الإغاثيــة وتباعد فترات 
دخول الأدوية والمســتهلكات الطبية من مخــازن وزارة الصحة 

برام الله إلى غزة، ساهم في نفاد الكميات الدوائية.
وطالــب وزارة الصحــة فــي رام الله بإرســال مخصصات 
المستشــفيات في غزة مــن الدواء، وأن يتقاســم المريض فرص 

العلاج المتكافئة.
ويعانــي قطاع غزة من حصار إســرائيلي مشــدد منذ ثماني 
ســنوات، وكذلك أثــرت عملية إغلاق معبر رفــح البري من قبل 
الجانب المصري على عملية دخول قوافل المســاعدات التي كانت 

تحمل أدوية والكثير من المستحضرات الطبية.

دون أن يعلن عن خطوطها العريضة

الظاظا: هناك »بدائل« لدى حماس حال استمرت الحكومة في »تجاهل غزة«
 

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف مســؤول كبير في حركة حمــاس، عن وضع 
حركته »بدائل« ســتقوم باســتخدامها حال اســتمرت 

حكومة التوافق في »تجاهل غزة«.
وقال المهنــدس زياد الظاظا عضو المكتب السياســي 
لحركة حماس في تصريحات نشــرها موقع »الرســالة 
نت« المقرب من الحركة أن هناك »بدائل« ستســتخدمها 
الحركة »حال استمرار تجاهل الحكومة للقطاع«، مؤكدا 
»لــن نتخلى عن أبنائنا الموظفين وسنســعى لحل جميع 

الأزمات عبر الحوار الدائم مع كافة الأطراف المعنية«.
ولم يضع أي إيضاحات أخرى إضافية عن »البدائل« 
التي وضعتها حركة حماس للتعامل مع الأمر، الذي حمل 
حكومة التوافق مســؤوليته واتهمها بتجاهل مشــاكل 

غزة.
وكانــت حركة حمــاس تدير قطاع غزة قبل تشــكيل 
حكومة التوافق، بحكومة يرأسها إسماعيل هنية، نائب 

رئيس المكتب السياسي.
واتهمــت حركة فتح مؤخــرا خصمها حمــاس بأنها 

تسعى لتشكيل إدارة لقطاع غزة، لكن حماس نفت ذلك.
وجاء الكشــف عن ذلك بعد أن فشل وفد من حكومة 

التوافق في زيارته لغزة، التي كانت من المقرر أن تستمر 
لمدة أسبوع، وانتهت بعد 24 ساعة فقط، دون قيام الوفد 
والمســؤولين الإداريين الذين رافقوهم في البدء بعملية 
حصر الموظفين القدامى الذين كانوا على رأس عملهم قبل 

سيطرة حماس على غزة في حزيران/ يونيو 2007.
وتبادلت حركتــا فتح وحماس الاتهامات حول الجهة 
التي أفشــلت مهمة الحكومة، فيما ينتظــر الآن وصول 

رئيس الحكومة للبدء في حوار جديد مع حماس.
ونفــى في هذا الســياق الظاظا أن تكــون حركته قد 
منعت وزراء حكومة التوافق من مباشرة عملهم في غزة، 
وأكد  أن رئيس حكومــة التوافق رامي الحمد الله، وجه 
رسالة عبر وسيط أبدى فيها نيته زيارة غزة خلال أيام 
لاســتكمال الحوارات الداخلية لإنجــاز الملفات العالقة. 
وقــال »الأنبــاء التي تحدثت عــن منــع وزراء حكومة 
التوافق الذين قدموا لغزة مؤخرا من مباشــرة أعمالهم 

عارية عن الصحة بشكل مطلق«.
واتهم مســؤولون في فتح حماس بمنــع الوزراء من 
مغادرة الفندق الذين نزلوا فيه، والتوجه لمزاولة عملهم 

في مقر الوزارات.
وقال الظاظــا حول هذا الأمر »ســبب مغــادرة وفد 
الحكومة الاثنين يعود لعدم توفر الصلاحيات لديهم بحل 

أزمة الموظفين، فيما تتلخص أعمالهم في تنســيق عودة 
المســتنكفين فقط«. ودعا حكومة التوافــق إلى ضرورة 
الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مباحثات القاهرة ومخيم 

الشاطئ في غزة.
ويدور الخلاف بين الطرفين حول كيفية دمج الموظفين 
الذين عينتهم حماس عقب سيطرتها على قطاع غزة في 
عام 2007، وحتى تشــكيل حكومة التوافق في حزيران/

يونيو من العام الماضي.
وأمس نفذ موظفو حمــاس وقفة احتجاجية أمام مقر 
مجلس الوزراء فــي مدينة غزة، أكــدت خلالها النقابة 
على أنهــا ســتواصل حراكهــا النقابي حتــى تحقيق 
كافة مطالب الموظفــين. ورفع المشــاركون لافتات تندد 
بسياســة الحكومة وتجاهلها لملف دمجهم في الوظيفة 
العمومية.ورفضت النقابــة الموظفين في غزة »الزيارات 

البروتوكولية« للحكومة، دون تقديم حلول ملموسة.
وقال داوود شــهاب المتحدث باســم حركــة الجهاد 
الإســلامي في كلمــة الفصائل خلال الاحتجــاج إنهم لا 
يقبلون بالمســاس بأي مواطن وقوتــه وفرض مزيد من 
الأعبــاء الحياتية عليــه. وأكد دعــم الفصائل لحقوق 
الموظفين بدون تمييز، وقال إن مطالب الموظفين »شرعية 

وعادلة«.

الأمين العام للأمم المتحدة:
 لا بديل عن حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني بحث مع الرئيس الإندونيسي
 عملية الإعمار وسبل دعم القدس والسياحة الدينية

 نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

في الجلســة المفتوحة التي عقدها مجلــس الأمن الثلاثاء تحت 
رئاســة وزير الخارجية الأردني، ناصر جــودة، التي تتولى بلاده 
رئاســة المجلس لهذا الشــهر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كــي مون أمس مــن أن آفاق الحــل المتمثل في قيــام الدولتين في 
الشــرق الأوسط تنحســر باطراد مع ما قد يجلبه ذلك من عواقب 
خطيرة بالنســبة للمنطقــة برمتها، كما حث المجتمــع الدولي على 
تعزيز الجهود الرامية إلى جلب الإســرائيليين والفلسطينيين إلى 

طاولة المفاوضات.
وقال الأمــين العام فــي جلســة الدورية الشــهرية المخصصة 
للوضع في الشــرق الأوســط »على مر الســنين، شــهدنا جهودا 
دؤوبة لتحقيق سلام شامل والتفاوض على أساس حل الدولتين.
وبدلا من السلام، كانت هناك عقود من الفرص الضائعة والفشل 

بتكلفة هائلة.« 
ويأتــي اجتماع المجلــس في أعقــاب الانتخابــات الأخيرة في 
إسرائيل ووســط تشكيل وشيك للحكومة الإســرائيلية الجديدة 
يصاحبه تصعيد في التوتر بين الحكومة الإســرائيلية والســلطة 
الفلسطينية. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حجبت أكثر من 470 
مليــون دولار من عائــدات الضرائب الفلســطينية لأكثر من أربعة 
أشــهر، مما أدى إلى تقويض اســتقرار المؤسســات الفلســطينية 
وقدرتها على دفع رواتــب موظفي القطاع العام وتوفير الخدمات 

اللازمة.
 وقد أكدت الأمم المتحدة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بتحويل 
عوائــد الضرائــب الفلســطينية بما يتوافــق مع بنــود بروتوكول 
باريس. وحــث الأمين العام الحكومــة الإســرائيلية القادمة على 
إعادة تأكيد التزام إســرائيل بحل الدولتين واتخاذ خطوات ذات 

مصداقية لتعزيز بيئة مواتية للعودة إلى مفاوضات ذات معنى. 
وتطرق بان كي مون في كلمته إلى الأوضاع الصعبة في قطاع 
غــزة، معربــا عن القلــق إزاء الوضــع الأمني المتقلب هنــاك وعدم 
تحقيــق تقــدم على مســار المصالحة الفلســطينية، وبــطء وتيرة 

إعادة الإعمار. 
وفيما حــث المانحين الدوليين على دعم تأمين تمويل إنســاني 
ثــان لموظفي الخدمــة المدنية الفلســطينيين في غــزة، لفت الأمين 
العــام الانتباه إلى آلية إعادة إعمار غزة التي تدعمها الأمم المتحدة 
بأنهــا »أداة حاســمة« تهــدف إلى التخفيــف من معاناة ســكان 
غــزة وإعادة بنــاء المنطقة في أعقاب صــراع الصيف الماضي بين 

إسرائيل والفصائل في غزة.

 وأشــار إلى أنــه حتى الآن مكنــت الآلية نحو 70 فــي المائة من 
الأســر من شــراء المــواد اللازمة لإجــراء إصلاحــات لممتلكاتهم. 
وبالإضافــة إلــى ذلك، تمــت موافقة إســرائيل علــى 60 من أصل 
130 مشــروعا ممولة من المجتمع الدولــي والقطاع الخاص. »هذه 
تطورات واعدة، ولكن لا تزال هناك احتياجات هائلة. وعلى الرغم 
من ســخاء بعض الجهات المانحة، ما زالــت الثغرات الحرجة في 

التمويل تهدد الاستقرار«.
 وأوضــح الأمــين العــام  أن الــوكالات الإنســانية، تكافح من 
أجــل تأمــين 720 مليــون دولار مطلوبــة لتوفير الملاجــئ المؤقتة 
لمائــة ألف نازح في غــزة، فيما لا تزال حملة المســاعدات الغذائية 
لبرنامج الأغذية العالمي التي تســتهدف 95 ألف فلسطيني مهددة 
بالتوقف. وفي ظل هذه الخلفية، تحدث الأمين العام عن استمرار 
الاشــتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، وتدمير 
المباني الفلسطينية وتزايد الاعتقالات الإدارية بشكل مثير للقلق. 

 .
وقــال إن مثل تلــك الوقائع تزيــد الإحباط والتوتــر في دائرة 
مفرغة تقوض المسار نحو السلام. وأضاف »على المجتمع الدولي 
فعــل المزيد لتعزيز العودة إلى مفاوضــات تنهي نحو نصف قرن 
من الاحتلال وتسمح لدولتين، إسرائيل وفلسطين، بالعيش جنبا 
إلى جنب في أمن وسلام. »يواجه الجانبان خيارات صعبة. هناك 
خيار واحد يقف فوق غيره  من خيارات وهو: الاختيار بين السلام 

أو الموت والدمار والمعاناة التي ميزت الصراع لفترة طويلة.

 رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

أعرب الحمــد الله عن املــه في تعزيــز التعاون بين 
البلديــن، وإعفاء المنتجات الفلســطينية مــن الجمارك، 
إلى جانب رفع عدد المنح التعليمية للفلســطينيين وعدد 
المتدربــين خاصة فــي قطاعــي التعليم والأمــن، ودعم 
الســياحة الدينية لفلســطين وبشــكل خــاص القدس، 
باعتبار أن اندونيســيا أكبر دولة اســلامية، الأمر الذي 

سينعكس ايجابا على دعم صمود الفلسطينيين.
وطالــب الحمد الله بضرورة تعاظــم الجهود الدولية 

لا ســيما الآســيوية والأفريقية في دعم جهــود القيادة 
الفلسطينية وعلى رأســها الرئيس محمود عباس لوقف 
الانتهاكات الإســرائيلية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم 
وبشكل خاص في القدس، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة 
الفلسطينية المســتقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
 واستعرض الحمد الله جهود حكومة الوفاق المبذولة 
في إعادة إعمار غزة وبشكل خاص على صعيد إعادة بناء 
البيوت المهدمة وتنفيذ مشــاريع البنية التحتية، واطلعه 
على زياراته الدولية والعربية وبشكل خاص السعودية 
وقطر والكويت التي استهدفت حشد الدعم اللازم لعملية 
الإعمار وتســريعها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها 

المواطنون في قطاع غزة.
من جهته أكد الرئيس الاندونيســي علــى دعم بلاده 
للحق الفلسطيني في الدولة المســتقلة وإنهاء الاحتلال، 
وأدان الانتهــاكات الإســرائيلية بحــق الفلســطينيين 

ومقدساتهم خاصة في القدس.
الكاملة للجهود الفلسطينية   ووعد بتقديم المســاندة 
في المحافــل الدولية لإنهاء الاحتــلال وإقامة الدولة، كما 
تعهد بتقديم مساعدات على صعيد إعادة الإعمار، مشيرا 
إلى انه ســيوجه حكومتــه للنظر في إعفــاء المنتجات 
الفلســطينية من الضرائب، وزيادة عدد المنح الدراسية 
الفلســطينيين، وفتح قنصلية لإندونيســيا في  للطلاب 

فلسطين.

بان كي مون
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يوم الجمعة الأسود لـ »غفعاتي«

ضابط إسرائيلي همّ بأسر مسلح فلسطيني فقنصته المقاومة
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة؛

عشــية ذكرى نكبة فلســطين وما تسميه إســرائيل بـ  
»يوم الاستقلال » أعلن  رسميا أن إسرائيل فقدت منذ نكبة 
1948 حتى اليوم 23320 جنديا، فيما يتواصل الكشف عن 
إخفاقــات العدوان الأخير على غزة وعن بســالة المقاومة 
الفلسطينية بمواجهته ونجاحها في قتل 67 جنديا وإصابة 

نحو 700 آخرين رغم عدم توازن القوى.
وركز تقرير موســع نشــره موقع » وإلا« على العملية 
البرية  التي نفذها لواء غفعاتي، بقيادة المقدم ايلي جينو، 
مهمة كشف وتدمير النفق الهجومي في جنوب قطاع غزة، 
في منطقة المزارع التي تقــوم فيها دفيئات زراعية وحقول 

مفتوحة على المشارف البعيدة لرفح.
وقامت إحــدى كتائب غفعاتي بتمشــيط المنطقة لكنها 
لم تعثر على النفق، وقــدرت القيادة الجنوبية بأن قصف 
ســلاح الجو للمنطقة دمر النفق ومنع امكانية كشفه. وفي 
وقت لاحق تم استدعيت قوة جفعاتي لمهمة أخرى في شمال 
تلك المنطقة، وتحديدا في منطقــة خربة خزاعة، لكن عدم 
النجاح بالمهمة ازعج الضباط. ورغم مرور الوقت واصلت 
المعلومات الاســتخبارية في تحذير القيادة الجنوبية من 
وجود نفق هجومي في منطقة الحلقة مقابل رفح، وتواجد 

مسلحين بداخله.
في أعقاب ذلك قررت قيادة الجنوب العودة إلى المنطقة 
وتم تكليف المهمة مرة أخرى لكتيبــة الدورية في غفعاتي 
ووجه العقيــد جينو جنــوده لزيادة اليقظــة والتأهب 
وتحاشــي اللامبــالاة. وأكد انــه يجب تجاهــل عمليات 
التطهير التي جرت في المباني القائمة هناك قبل اســبوع، 

لأنه يمكن لحماس ان تكون قد غيرت استعداداتها.
وحســب التقرير الإخباري بدأت الدورية في ســاعات 
الليل بمناورة برية للكشــف عن النفــق وتقدمت القوات 
في المنطقة، وكانت خطة العقيد جينو تشــمل عزل المنطقة 
بواســطة كتيبة دبابات، وكتيبة مدفعية وكتيبة هندسية. 
وينقــل » والا » عن أحد الجنود قوله » قالوا لنا إن ســلاح 
الجو قصــف المنطقة لأن الاســتخبارات أبلغت عن وجود 
انفــاق ولذلك عدنا إلى هناك«. وتابع جندي آخر » ســرنا 
حوإلى كيلومتر ونصف الكيلومتــر، ونحن نحمل أوزانا 

ثقيلــة في منطقة زراعيــة، كنا في قمة التعــب والإرهاق. 
وتوقفنــا عدة مرات. كان هناك إطــلاق للنيران وواصلنا 
حتى البيــوت وقام الجميع بتطهيرهــا وتركزنا بداخلها. 

وبدأنا بدراسة المهمة«. 

ضوء أحمر

في الســاعات الأولى من صباح يــوم الجمعة الأول من 
آب/ أغسطس أكملت الوحدة السيطرة على المنطقة، وإلى 
الغــرب  كان هناك طريقــا تفصل بــين المناطق الحضرية 
والريفية في رفح المكتظة. وفي الســاعة السادسة صباحاً 
بــدأت عملية احتلال المنازل،  واشــتعل ضوء أحمر عندما 
اكتشــف الجنود مباني مفخخة كان تم تمشيطها في المرة 
الماضية. وفي الساعة السابعة اســتعدت الكتيبة لعملية 
الدفاع وتم تغطية الشابيك ونشــر القناصة والرشاشات 
ونقاط المراقبة في مناطق مســيطرة. في الســاعة الثامنة 
أبلغت إســرائيل الجنود والضباط بالهدنة، بعدها بعشر 
دقائق شوهد شخص يركب دراجة نارية في شارع رئيسي 
على بعد 250 متر إلى الشمال من القوة المرابطة في المكان. 
وقــام راكب الدراجة بإجــراء جولة في المــكان وحاولت 
القوة وقفه لكنه اختفى وقد اثار ذلك اشتباه قادة الكتيبة 

فقرر قائدها رفع حالة الاستنفار، وأبلغ الجنود بأن عليهم 
البقاء على درجة عالية من اليقظة، ولم يســتبعد أحد ان 

تكون حماس تعد لعملية ضد القوة.  
ويقول المحلل العســكري لموقع »والا«  أفي بوحبوط  إن 
الضابط المسؤول قرر تمشيط المنطقة. في هذه الاثناء ذهب 
عدد من الجنود للنوم، فيما واصــل بقية الجنود الحفاظ 
على حالة دفاع عن المكان. وأمر الضابط شــرئيل بتوزيع 
القوة إلى ثلاث فرق لتمشيط المنطقة. وبقي شرئيل وليئال 
غدعوني وهدار غولــدن في المكان لمراقبة إحدى الفرق في 
منطقة كان فيها مبان مهجــورة وجدران وأراض زراعية. 
وخلال فترة وجيزة لوحظت حركة شخص يثير الاشتباه 
في برج يقوم فــي الجهة الجنوبية للمــكان. ولوحظ انه 

بدون سلاح، وتبين فيما بعد أنه برج مراقبة لحماس.
ويزعم »والا« انه بعد المعركة ســاد التقدير بأن حماس 
قامت بعملية اســتفزاز لخلق وضع يتيح اختطاف جندي 
حتى لــو كان الثمن تفجيــر التهدئة. لكن الموقع يكشــف 
للمرة الأولى أن إســرائيل هي التي شرعت بخرق الهدنة 
بخــلاف مزاعمها حتــى الآن حيث يقول إن شــرئيل أبلغ 
عبر جهاز الاتصال بأنه سيخرج لأسر رجل حماس. وقال 
»انتظروني هنــا ووفروا لي التغطيــة«. وأخذ معه القوة 
العســكرية التي يقودها وقســمها إلى فرقتــين، واقترب 

شــرئيل من المبنى الذي كان فيه المراقب من حماس، وكان 
معه غولدين وغدعوني.

المقاومة تباغت

ولم يستصعب بقية الجنود رؤية ما يحدث وينقل »والا« 
شــهادات بعض الجنود قولهم إنه بصورة مفاجئة أطلقت 
نيــران كثيفة على الجنــود الثلاثة وبعدها ســمع صوت 
انفجار، وســقط الجنود الثلاثة على الأرض. ويستدل من 
التحقيقات اللاحقة أن مسلحا بالزي العسكري فتح عليهم 
النار من مسافة 20 متراً من داخل المبنى، كما تبين ان خلية 
كانت داخل النفق خرجت وقامــت بجر غولدن إلى داخل 

النفق.  
وعند الساعة 9:06 ســمعت القوة صوت إطلاق النار، 
وابلغ الضابط في جهاز الاتصــال أنه في الطريق لمعالجة 
أمــر المراقب. وقال أحــد الجنود: »كنا 14 جنديــاً، أوقفنا 
بنياه شرئيل على مسافة 300 متر من المكان، وأمر قوة من 
5 جنود بالتفرق، بعدها لم نسمع أصوات الجنود في جهاز 

الاتصال، وحينها فهمنا أن امرا سيئا قد حصل.
ويمضي »والا« ســرد ما جرى »بالقرب مــن المكان عثر 
على جثتي شــرئيل وغدعوني وجثة مخرب، بالقرب من 

فتحة النفق، وقام الجنود بجر جثني شــرئيل وغدعوني 
إلى داخل المبنى الذي اتضح انه كان مفخخا. وامر الضابط 
فوند الجنود باحتلال البيوت المحيطة لعزل المنطقة. حينها 
صرخ أحد الجنــود أن غولدن هدار غيــر موجود. ففهمت 
أنهم جروه لداخــل النفق. حينها قرر الضابط فوند إعلان 
تفعيل نظام هانيبال الإجرامــي والقاضي بحرق الأخضر 
واليابس في المنطقة لمنع أسر جندي حتى ولو على حساب 
قتله مع آريه. وأمر فوند بإلقاء قنبلة داخل النفق خوفا من 
خروج مسلحين منه، وطلب الإذن بدخوله، فقال له جينو: 

انا في الطريق إليك، افعل ما تراه مناسباً. 
ودخل فوند إلــى النفق ومعه مســدس وبدون لباس 
واق، وعاد ومعه أدلة تثبت مقتل غولدن هدار، بعدها عاد 
بوند مع عدد مــن الجنود وعثروا علــى كميات كبيرة من 
الأســلحة في النفق. وكان قائد المنطقة الجنوبية الجنرال 
سامي ترجمان يصغي طوال الوقت لما يحدث، وكان يعرف 
عن هجمــات المروحيات الحربية والدبابــات في محاولة 

لإحباط تهريب جثة غولدن.
وفي وقت لاحق وصلت معلومات استخبارية تفيد بأن 
حماس فقدت الاتصــال مع الخلية التي اختطفت الجندي، 
التي دفنت كمــا يبدو تحت الأنقــاض. ويزعم الجيش أن 
الهجوم قتل أكثر من 40 فلســطينيا، ربعهم من المســلحين 

لكن عدد الضحايا المدنيين ضعف ما ذكر.

موتهم كان عبثاً

على هذه الخلفية وجهت المعلقة ايريس لعال انتقادات 
لسياســات إســرائيل العدوانية  وقال في مقال نشــرته 
صحيفة »هآرتس« انه ستشــارك في مراسم احياء ذكرى 
شــهداء معارك إســرائيل، لأول مرة هذه السنة 67 عائلة 
تعيش الحزن المطلق منذ عدة أشهر. وأشارت إلى ان جيش 
الاحتلال سيرسل إلى هؤلاء الذين دفن اولادهم في المقابر 
المدنية شماسا يعوض في انشــودة »الله الرحوم« غياب 

الجيش والدولة والمؤسسات الدينية.
 وفي محاولة لتذكير الإســرائيليين بما تقدمه إسرائيل 
لهم فــي حروبها قالت إن المقابر العســكرية تعج بالجنود 
الذين ســيقفون صامتــين كانوا هم ايضا، مثــل كثير من 
القتلــى، شــبانا وابرياء ابــدوا اســتعدادهم للتضحية 

بأنفسهم من اجل الدولة.

انتقدت تسليم الجيش أراضي الفلسطينيين للمستوطنين في الأغوار

»العليا« الإسرائيلية تصادق على قانون محاربة المقاطعة
دليل على نجاح »BDS«  في تهديد نظام إسرائيل العنصري

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

اعتبرت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب 
 ،»BDS« الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
أنــه وبمصادقة المحكمــة العليــا الإســرائيلية، على 
قانون محاربة المقاطعة ورفضها الالتماسات المقدمة 
ضده من قبل منظمات حقوق الإنسان، تثبت مجددا 
دورها في شــرعنة وإدامة نظام الاحتلال، والتفرقة 
العنصرية »الأبارتهايد« والاســتعمار الاســتيطاني 
الصهيوني، وأدانــت اللجنة هذا القرار بشــدة، رغم 
أنهــا تنظر إليه كفرصة مهمة لإبــراز الوجه الحقيقي 
لإســرائيل ولتصعيــد حمــلات المقاطعــة ضدها في 

كافة المجالات، محلياً وعربياً وعالمياً.
ويتيــح قانــون محاربــة المقاطعــة، الــذي ســنه 
دعــاوى  لتقــديم  المجــال   ،2011 العــام  الكنيســت 

قضائيــة ضــد طلــب تعويضــات من كل مــن يحمل 
الهوية الإســرائيلية ويدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو 
مؤسســاتها أو شــركاتها، حتى تلــك الموجودة في 
المســتعمرات، ويشمل المقاطعة الأكاديمية والثقافية 
والاقتصاديــة. كمــا يخــول القانــون وزيــر الماليــة 
بفرض عقوبــات اقتصادية كبيرة على المؤسســات 
الإسرائيلية التي تدعو للمقاطعة بينما تتلقى تمويلًا 

من الحكومة الإسرائيلية وهيئاتها.
»هآرتــس«  صحيفــة  قالــت  ذاتــه  الوقــت  فــي 
الإسرائيلية، أن المحكمة الإسرائيلية العليا، أصدرت 
امرأ احترازيا، يطالب الدولة بتفســير سبب رفضها 
إعــادة الاراضــي الفلســطينية، الواقعــة بمحــاذاة 
الحدود الأردنية إلى أصحابها الفلســطينيين، التي 

يديرها حاليا مستوطنو الاغوار.
ويجري الحديث عن 5000 دونم منعت إســرائيل 

أصحابهــا الفلســطينيين مــن دخولهــا وزراعتهــا، 
بعــد الاحتــلال عــام 1967، ومــن ثــم  حولتهــا في 
التســعينيات إلــى المســتوطنين فــي غــور الاردن، 

لزراعتها.
وفــي أعقــاب مــا كشــفته صحيفــة »هآرتــس« 
عن الموضــوع، تقــدم ورثة أصحاب هــذه الأراضي 
بالتماس إلى العليا بوســاطة المحامي وسام اسمر، 
يطالبــون فيــه باســترداد الأرض، وانتقــد قضــاة 

المحكمة في حينها السلوك الإسرائيلي.
وقــال القاضــي ميني مــزوز إنه »تم هنــا القيام 
بعمــل غير مســؤول«، فيمــا قالت القاضيــة مريام 
نــاؤور إنها لا تعرف كيف حدث ذلك، بينما ســألت 
القاضية دفنا براك ايرز »إذا كان الحديث عن منطقة 
عســكرية يمكن الدخــول اليها وزراعتهــا، فلماذا لا 
يفعل ذلــك اصحابهــا؟«. وأضافت »هنــاك مناطق 

مغلقــة يســمح لاصحــاب الارض فيهــا بدخولهــا 
وزراعتهــا، ويجب إتاحة مســألة الملكيــة للناس بما 

يتفق مع النظم الامنية«.
وادعــى ممثــل دولــة الاحتــلال المحامــي روعي 
شــويكا، أن النيابــة الإســرائيلية، لا تعرف كيف تم 
تســليم الارض للمســتوطنين، لأن ذلــك حــدث منذ 
سنوات بعيدة، فرد القاضي مزوز قائلا: »توجد هنا 
حالة واضحة عمليا، فأنتم تعترفون أن الحديث عن 
أرض خاصة، وتعترفون أن تســليمها لأيالا سميث 
وهــي مســتوطنة تدير هــذه الاراضــي، كان خلافا 
لقرار اللجنة الوزارية للشؤون الامنية، وبالتالي فإن 
واجــب الدولة الأول هــو إعادة الوضع إلى ســابق 
عهده، وهذا يعني أنه من يجب ألا يكون هناك، يجب 
ألا يكون هنــاك، ومن يملك الحقــوق يكون صاحب 

الحقوق«.

يعالون: إسرائيل تسعى لاستعادة أشلاء جنديين قتلا في غزة
القدس المحتلة ـ لندن ـ »القدس العربي« ـ الأناضول: 

قال وزير الدفاع الإســرائيلي موشــيه يعالون إن حكومة بلاده 
تســعى لاســتعادة أشــلاء جنديين إســرائيليين قتلا في الحرب 

الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وقــال للإذاعة الإســرائيلية العامة إن »إســرائيل تواصل بذل 
الجهود لاســتعادة أشــلاء اللفتنانت هدار غولــدن، والرقيب أول 
أورون شــاؤول، اللذين قتلا في الحرب الأخيــرة، وما زالت حركة 
حماس تحتجزهما في قطاع غزة.« وأعلنت إســرائيل رسمياً عن أن 

هذين الجنديين »مقتولان«.
وترفض حماس الإدلاء بأية معلومات عن الجنديين وما إذا كانا 

على قيد الحياة أم لا.
يذكر أن حركة حماس وفي تقرير نشــرته ا«لقدس العربي« في 
عددهــا أمس، ألمحت بأن لديها جنودا أســرى أكثــر مما تعترف به 
إسرائيل بدعوتها أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إلى »تفقد جنوده جيدا«.  وبرزت في الأيام الأخيرة تقارير متضاربة 

في الإعلام الإسرائيلي حول مصير الجنديين.
من جهة ثانية، قال يعالــون إن »حماس تقوم بتضميد جروحها 
في أعقــاب عملية الجرف الصامــد وإن قوة الجيش الإســرائيلي 
تردعها عن العمل«. وأضاف: »مع ذلك فإن إســرائيل لا توهم نفسها 
بشــأن تحول حماس إلى حركة محبة الســلام تتوقف عن التسلح 

وحفر الأنفاق.«

الرئاسة 
تنظم عرسا جماعيا  

 ■ نظمت الرئاســة الفلسطينية، مساء أول 
من أمس، في أحد فنادق مدينة أريحا، عرســا 
جماعيــا ضم 462 فلســطينيا وفلســطينية من 
مختلــف مخيمــات الضفــة الغربيــة والقدس 
الرئاســة،  مؤسســة  بتمويــل  الشــرقية، 
وبحضــور الرئيــس محمــود عبــاس. وقدمت 
الرئاســة الفلســطينية مبلــغ 2500 دولار لــكل 
زوجين، وارتــدت العرائس الزي الفلســطيني 
الشــعبي، وارتدين وأزواجهن الكوفية والعلم 

الفلسطيني، خلال الحفل.

نشطاء أردنيون يواصلون الاحتجاج 
على مشروع استيراد الغاز من إسرائيل

■ عمــان ـ من حمــزة العكايلة: واصل نشــطاء أردنيين غيــر حزبيين تنظيم 
وقفاتهم الاحتجاجية رفضًا لمشــروع اتفاقية لاستيراد الغاز الذي تعتزم الحكومة 

توقيعه مع إسرائيل.
وتظاهر أمس الثلاثاء العشــرات من النشطاء المنضوين تحت ائتلاف »الحملة 
الوطنيــة الأردنية لإســقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني« أمام مقر شــركة 
الكهرباء الحكومية وســط العاصمة عمان، ضمن سلسلة وقفات احتجاجية سبق 
وأن أعلنوا عنها أمام الوزارات والشــركات الحكومية ذات الاختصاص في مجال 

الطاقة.
واعتبر مشاركون في الوقفة، أن »الاتفاقية ستسهم في رهن الإرادة والاقتصاد 
الوطني الأردني بيــد المحتل الصهيوني الذي ما زال يمارس شــتى صنوف القتل 

والتنكيل بالشعب الفلسطيني والاعتداء على مقدساته«.
ورفع المشــاركون لافتات تطالب برفض الاتفاقية والعمل على وقف مشــروع 
الاتفاقية مــن بينها » 8 مليارات )دولار( لصالح خزينــة العدو الصهيوني«، »غاز 
العدو احتلال«، »إسرائيل عدو وليست جار«، »حقيقة غاز العدو انه غاز فلسطيني 
مســروق«، »لن نســمح بتدمير الأردن بالمفاعل النووي والغــاز الصهيوني«، »لا 

تجعلوا منا أسرى لغاز العدو«، »ضوء غرفتك برعاية الكيان الصهيوني«.
وقال منسق الحملة، هشام البستاني، إن »وقفتنا أمام شركة الكهرباء المملوكة 
من قبل الحكومة تأتي لرفض ما وقعته الشــركة من اتفاقية نوايا مع العدو المحتل 

بتوريد الغاز للأردن«.
وأضاف »نرفض رهن مقدرات الوطن والمواطن بيد إســرائيل«، مشيرا إلى أن 
»الاتفاقيــة قيمتها 15 مليون دولار ونحو 8 مليارات منها ســتذهب لخزينة العدو 
الصهيوني، ما يعني أن ذلك سيذهب لدعم التسليح والجيش الصهيوني ومشاريع 
الاســتيطان والحروب المســتقبلية لإســرائيل، وجزء ســيذهب لدعم الشركات 

الإسرائيلية ما يعني دعم للاقتصاد الإسرائيلي«.
وأضاف أن »هناك بدائل كثيرة لاستيراد الغاز بخلاف ما تنكره الحكومة، إذ أنه 
يمكن استيراده من دول عربية كالجزائر، أو العمل على استغلال الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح والصخر الزيتي«.
وكان النشطاء نظموا سلســلة وقفات احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في 

وقت سابق.
ويوم الجمعة الماضية نظم النشطاء وقفة وسط العاصمة عمان، سبقها العديد 
من الندوات والمحاضرات التي تحذر من خطورة توقيع اتفاقية الغاز من إسرائيل 

وأثرها على الاقتصاد الوطني الأردني.
وفي ديســمبر/كانون الأول الماضي، صوت مجلس النواب الأردني )البرلمان( 
بالأغلبية على رفــض توجه الحكومة الأردنيــة لتوقيع اتفاقيــة مدتها 15 عاما، 

وبموجبها تؤمن إسرائيل الغاز للأردن اعتبارا من عام 2017.
 وقدم حينها رئيس مجلس النواب عاطــف الطراونة توصيات البرلمان مقدمة 
مــن 107 نواب، من أصــل 150 نائباً، تطالب الحكومة بعــدم التوقيع على اتفاقية 

شراء الغاز من إسرائيل، والسعي نحو إيجاد البدائل الأخرى.
وكان مجمع النقابات المهنية الأردني اســتبق جلسة البرلمان تلك بالإعلان عن 
تشــكيل ائتلاف نقابي وحزبي وشــعبي مناهض للاتفاقية، التقى على إثره بعدد 
من أعضاء البرلمان لحثهم على رفض الاتفاقية، وقام بجمع 9 آلاف توقيع شــعبي 
ونقابي وحزبي لرفض الاتفاقية قاموا بتسليمه لرئيس الحكومة عبد الله النسور.
 وفي السابع من أبريل/نيســان الجاري طالب 32 نائبا في البرلمان عبر مذكرة 
رســمية، من الحكومة اطلاع البرلمان على آخر تطورات شراء الغاز من إسرائيل، 
وضرورة اطلاعهم على مدى صحة توقيع الحكومة على الاتفاقية بشكلها النهائي 
»وإن صحت المعلومات ما هي شــروطها وتفصيلاتهــا«، لكن الحكومة لم ترد على 

تلك المذكرة.
 وفي ســبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت شــركة الطاقة الأمريكية نوبيل انيرجي، 
صاحبة حق امتياز استخراج الغاز من إسرائيل، أنها وقعت اتفاقا مبدئيا مع شركة 
الكهرباء الوطنية الأردنية )حكومية( لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عاما بقيمة 
إجمالي مقدرة بحوالي 15 مليار دولار؛ لتصبح إسرائيل المورد الرئيسي للغاز إلى 

الأردن خلال تلك الفترة.
 لكن وزير الطاقة الأردنــي، محمد حامد، قال أمام أعضاء برلمان بلاده، مؤخرا، 
إن شــراء الغاز من شــركة نوبيل الأمريكيــة لا يهدد مســتقبل الأردن ولا يضع 
الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد. ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة 
أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنويا، وخسائر شركة 

الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي سبعة مليارات دولار حتى الآن.

انفجار قرب موقع عسكري
 إسرائيلي على حدود قطاع غزة 

■ غزة ـ من مصطفى حبوش: وقع »انفجار غامض«، مســاء أمس الثلاثاء، 
قرب موقع عســكري إســرائيلي قريب من الحدود بين شرقي مدينة خانيونس 
جنوبي قطاع غزة، وإسرائيل، دون أن يتم التعرف على أسبابه، وما إن كان قد 

أسفر عن وقوع إصابات.
وقال شهود عيان إن انفجارا ضخما وقع قرب موقع عسكري إسرائيلي قريب 
من الحدود بين بلدة عبسان الكبيرة شــرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، 

وجنوبي إسرائيل، وتصاعدت على إثره أعمدة دخان كثيف من المكان.
وأوضح الشهود أن جيبات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى مكان الحدث فور 

وقوع الانفجار، وقامت بأعمال تمشيط في محيط الموقع العسكري.
ولم يتم معرفة ســبب وقوع الانفجار، وما إذا كان قد أسفر عن وقوع خسائر 

مادية أو إصابات لدى الجانب الإسرائيلي.
»الأناضول«

مكتب نتنياهو: الموساد نفذ عمليات متميزة في الخارج
■ القــدس المحتلة - الأناضول: قــال مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جهاز المخابرات 
الخارجية »الموساد« نفذ عمليات متميزة عديدة خارج 

حدود إسرائيل.
وذكــر في تصريح مكتــوب أن نتنياهو ســلم أمس 
في مقــر الموســاد »جائزة رئيــس الموســاد للبطولة 
والشــجاعة« لعــدد من العاملــين في الجهــاز تقديراً 
للاختراقــات غيــر المســبوقة التي حققوهــا في عدة 
عمليات رئيسية، أســفرت عن الحصول على معلومات 
اســتخباراتية اســتراتيجية، وعملية اســتخباراتية 
تميّزت بتأثيرها وعمليات متميزة متعددة جرت خارج 

حدود دولة إسرائيل«.
ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء عن هذه العمليات.

و«جائــزة رئيس الموســاد للبطولة والشــجاعة« 
هي وســام يمنح لعاملين في جهاز المخابــرات، تقديرا 
لجهودهم دون الكشــف عــن أســماء الحاصلين على 
هذه الأوســمة. وكثيرا ما يوجه الاتهام إلى »الموساد« 
بالمســؤولية عــن عمليات اســتهداف لأشــخاص أو 

مقار تعتبرها إســرائيل معاديــة دون أن يعترف جهاز 
المخابرات أو الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عنها.

ولفت مكتب رئيس الــوزراء إلى أن نتنياهو زار مقر 
»الموســاد« في تل أبيب والتقى مع رئيس الجهاز تامير 

باردو قبل تسليم هذه الجائزة.
وإضافة إلى مقر »الموســاد« زار نتنياهو أيضا، أول 
من أمس، مقر هيئة رئاســة أركان الجيش الإسرائيلي 
ومقر جهــاز الأمن العام »شــاباك« والهيئــة الوطنية 
للفضاء الإلكتروني ولجنة الطاقة النووية الإسرائيلية 
بمناســبة ما تســميه »عيد الاســتقلال« الـــ67 لدولة 

إسرائيل الذي يحل غدا.
وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن رئيس »الموساد« 
بــاردو، وزع خلال الزيــارة » شــهادات تقديرية على 
وحدات الجهــاز التي قدمــت مســاهمات مهمة لمجمل 

نشاطات الجهاز«.
وقال«من هذه الشــهادات ما تقرر منحه للمشاركين 
في عملية جمــع المعلومات عن قضية اختفــاء آثار 11 
يهودياً إيرانيــاً عند محاولتهم الهجرة إلى إســرائيل 

خلال التســعينيات. ولم تكن عائــلات هؤلاء الغائبين 
علــى علم بمصيرهم، إلا أن جهاز الموســاد تمكن بفضل 
عمليــة خاصة مــن الحصول علــى معلومــات أكدت 

وفاتهم.«
وأضــاف »تم عــرض هــذه المعلومات علــى دائرة 
الحاخامية الكبرى في إسرائيل وبالتالي أفتت المحكمة 
الشــرعية اليهودية العليا بجواز تطليق عدد من نساء 

الغائبين وتحليل زواجهن مرة أخرى«.
وأشار مكتب نتنياهو في بيانه إلى انه »خلال زيارة 
مقرّ قيادة شــاباك برئاسة يورام كوهين، تحدث رئيس 
الوزراء عــن المســاهمة الملحوظة للجهــاز في ضمان 
أمن الدولــة وما أنجزه مــن مئات العمليــات لإحباط 
الاعتداءات الإرهابية خلال العام الماضي مما أنقذ حياة 

العديد من الناس«، حسب تعبيره.
وأضاف »أما الزيارتان لمقــريْ لجنة الطاقة النووية 
برئاســة شــاؤول حوريف والهيئــة الوطنية للفضاء 
الإلكتروني برئاســة إفياتار متانيا، فقد شــكر رئيس 

الوزراء  الموظفين على أدائهم فيهما«. بنيامين نتنياهو
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لجنة برلمانية تونسية
 تدعو لإستحداث قانون لمراقبة عمل 

المخابرات في البلاد
■ تونس ـ من يامنة الســالمي  دعت لجنة برلمانية تونســية إلى استحداث 

قانون يسمح بمراقبة عمل الاستعلامات )المخابرات( في البلاد.
وقال جلال غديــرة رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشــؤون القــوات الحاملة 
للسلاح في مجلس نواب الشــعب )البرلمان( التونسي إن اللجنة »دعت خلال 
جلســة عمل أمس الثلاثاء إلى عقد جلســة مشــتركة مع لجنــة الأمن والدفاع 
بالمجلس، بهدف الخروج بمبادرة تشريعية على مستوى أعضاء مجلس النواب 
لإصــدار قانون يقر مبدأ الرقابة البرلمانية على هياكل ونشــاط الاســتعلامات 

)المخابرات( في تونس«.
وتهدف هذه المبادرة إلى »التأكد من نجاعة الاستعلامات )المخابرات( وتقييم 
أدائها، ويشرف على هذه المبادرة لجنة تضم برلمانيين ورئيس يعيّنه البرلمان«، 

بحسب غديرة.
وقررت لجنة تنظيم الإدارة وشــؤون القوات الحاملة للسلاح خلال جلسة 
أمس تشــكيل هيئــة لمراقبة نشــاط الاســتعلامات )المخابرات( فيمــا يتعلق 

بالاعتراض الهاتفي أو مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي والاختراقات.
وفي الإطار نفســه، أعلنت اللجنة أنها تبحث إحداث وكالة وطنية تجمع كل 
مصالح الاستخبارات التونســية )الداخلية والخارجية والعسكرية( في جهاز 
موحد يقوم بجمع المعلومات وتجميع المعطيات والمعلومات المتوفرة، وسيشرف 
هذا الجهاز على حسن أداء مصالح الاستعلامات بهدف تحقيق النجاعة وتفادي 

التكرار والقيام بعمل متناسق لتقديمه لاحقا إلى السلطة التنفيذية.
»الأناضول«

وزير الخارجية القطري 
سيقوم بزيارة رسمية لتونس 

■ تونــس  ـ  د ب ا: يعتــزم وزيــر الخارجيــة القطري خالد بــن محمد العطية 
القيام بزيارة رســمية لتونس. وقال بيان لوزارة الخارجية التونســية ان سفير 
دولة قطر بتونس، عبدالله ناصر الحميدي، أبلغ وزير الشؤون الخارجية الطيب 
البكوش، خلال لقاء جمعها الاثنين بمقر الوزارة، اعتزام وزيرالخارجية القطري 
خالــد بن محمد العطية، القيام بزيارة رســمية إلى تونس »ســتكون بمثابة لبنة 
جديدة في مسيرة توطيد روابط الأخوة والتعاون المتميزة بين البلدين« حسبما 

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء )وات(. 
وأضــاف البيان ان الســفير القطري قدم لوزير الشــؤون الخارجية، رســالة 
من نظيره القطري، تمحورت حول ســبل تطوير التشــاور وتعزيز العلاقات بين 
البلديــن فــي مختلف المســتويات لما فيه مصلحتهما المشــتركة، بحســب وكالة 

تونس افريقيا )وات( للانباء. غير ان البيان لم يحدد موعدا للزيارة. 
يذكــر ان قطر دعمــت تونس اقتصاديا حيــث وضعت في أواخــر عام 2013 
وديعة في البنك المركزي التونسي بقيمة 500 مليون دولار لدعم احتياطي البلاد 

من العملة الأجنبية. 

تنظيم »الدولة الإسلامية« يعلن استهداف 
مقر السفارة الإسبانية في طرابلس 

بـ»حقيبة متفجرة« من دون إصابات 
■ ليبيا ـ من ســيف الدين الطرابلسي: اســتهدف مجهولون، في الساعات 
الأولى من أمس الثلاثاء، مقر الســفارة الإسبانية في العاصمة الليبية طرابلس 
عبر »حقيبة متفجرة« أســفرت عن تدمير أجزاء من واجهة وأســوار المقر دون 

إصابات بشرية.
وبحسب شــهود عيان فإنه سُمع في الساعات الأولى من أمس الثلاثاء دوي 

انفجار أمام مقر السفارة الإسبانية في حي بن عاشور بطرابلس.
وأوضح الشهود أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات بشرية إلا أنه أسفر عن 

تدمير أجزاء من واجهة وأسوار المقر الخالي من موظفيه منذ شهور.
وقال رئيس جهاز الأمن الدبلوماسي العقيد المبروك بوظهير، في تصريحات 
لوســائل إعلام محلية، إنه تم »استهداف مقر السفارة الإسبانية في بن عاشور 

بطرابلس بحقيبة متفجرة دون وقوع أضرار«. 
وتبنى تنظيم الدولة الإســلامية المسؤولية من خلال حسابات تابعة له على 
موقع »تويتر« للتدوينات القصيرة ، وذكر أن   «جنود الدولة استهدفوا السفارة 

الإسبانية في طرابلس بعبوات ناسفة عدة«.  
وشــهدت طرابلس العاصمة، التي تضم مقار البعثات الدبلوماســية للدول 
الأجنبية، منذ نهاية العام الماضي اعتداءات مماثلة على مقار الســفارات، منها 
اعتداءات على الســفارات المصرية والإماراتية والجزائرية والإيرانية وأحدثها 

الأسبوع الماضي على مقر السفارة المغربية. 
ورغم نشــر بيانات على صفحات التواصل الاجتماعــي، يعلن فيها تنظيم 
الدولة الإســلامية تبنيه المســؤوليته عن أغلب هذه الاعتداءات، كان بعضها 
مرفق بصور للحظات التفجير، إلا أن الســلطات في طرابلس لم تعلن حتى الآن 

عن القبض على مرتكبي هذه الاعتداءات.
وتشــهد عدة مدن ليبية انفلاتا أمنيا واغتيالات لعناصر شرطية وعسكرية 
وأخرى عامة، خاصة مع انتشــار مختلف أنواع الأســلحة في أيدي الجماعات 

المسلحة، عقب سقوط نظام العقيد القذافي عام 2011.

الجيش الجزائري يطلق حملة »الربيع« 
لملاحقة الإرهابيين والمهربين 

■  الجزائر ـ د ب أ: أطلق الجيش الجزائري عملية عســكرية كبيرة ســماها » 
الربيع«، تتزامن معها عمليات عسكرية محدودة في تونس، وإجراءات عسكرية 
مشــددة على حدود مصر مع ليبيا، بدأت قبل أســبوعين تقريبا لملاحقة مهربي 

السلاح على حدود ليبيا. 
ذكــرت صحيفــة » الخبر« في عددها الصــادر أمس الثلاثــاء نقلا عن مصدر 
أمني قوله »إن جزءا من العمليات العســكرية الجارية ضد المهربين في الجنوب 
تدخــل في ســياق عملية أمنية أكبر وأوســع لتدميــر البنية التحتيــة لجماعات 
التهريب، التي تنشــط فــي مناطق صحراويــة وترتبط بعلاقــات قوية بمهربي 

السلاح من وإلى ليبيا«. 
وأوضح المصــدر أن الأمر يتعلق بعملية عســكرية كبيرة بــدأت في الخامس 
من نيســان/ أبريل بمشاركة مئات الجنود سميت بـ »الربيع«، وأطلقت بأمر من 
نائــب وزير الدفاع، لافتا أنها حققــت نتائج ميدانية مهمة في جبهتين على الأقل 
على الحدود مع النيجر التي باتت متنفسا لمهربي السلاح إلى ليبيا، وعلى جبهة 
الحدود المالية والموريتانية التي يتحرك عبرها المهربون المرتبطون بإقليم أزواد. 
وكانــت وحــدات الجيش الجزائــري اكتشــفت مخابئ أســلحة ومحاولات 
لإدخالهــا، بــكل من عــين زام وتنــدوف وأدرار في جنــوب البلاد، فــي عمليات 

متلاحقة الأسبوع الماضي. 
وتشــمل العملية ثــلاث مناطــق صحراوية كبــرى، تمتد الأولى فــي المنطقة 
الغربية في العرق الغربي الكبير وعرق الشباشــب، على الشــريط الحدودي مع 
دولة مالي، أما المنطقة الثانية، فهي الشــريط الحدودي مــع النيجر، أما المنطقة 
الثالثة، وهي الأكثر نشاطا، فتشمل الشريطين الحدوديين مع النيجر ومع ليبيا. 
وتنفــذ العمليــة، التي أســفرت عن اعتقال عشــرات المشــتبه بهم بممارســة 
التهريب، باســتعمال طائرات مروحية وطائرات اســتطلاع حديثة وقوات برية 
وجويــة. كما تشــمل مســحا جويا للشــريط الصحــراوي الحــدودي مع دول 

الجوار، وعمليات تمشيط للمسالك الصحراوية بقوات كبيرة. 

في ندوة صحافية في مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في الرباط 

المغرب يرفض الاتهامات الموجهة لأجهزته الأمنية بفبركة ملفات حول الإرهاب
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

جدد المســؤول المغربي عن مكافحة الإرهاب رفضه 
لاتهامــات توجه للأجهــزة الأمنية المغربيــة بفبركة 
ملفات حول الإرهاب وقال ان التشكيك يأتي من غاية 

في نفس الأشخاص المشككين. 
وقال عبــد الحق الخيــام، مدير المكتــب المركزي 
الإرهاب  بمكافحــة  المكلــف  القضائيــة،  للأبحــاث 
والجريمة المنظمة عدم فبركة الجهات الأمنية لأي ملف 
يتعلق بـمكافحة الإرهاب وإن الأجهزة الاستخباراتية 
تبحث بناء على معلومات دقيقة وتتتبع ذلك لشــهور 
إلى حين التأكد من صحة المعلومات، وقال »ان عملهم 
يرمي لحماية المواطنين وكل ما يمس ســلامتهم أو أمن 

البلاد«.
واســتنكر الخيام في ندوة صحافية عقدها مساء 
أول أمــس الاثنــين بمقرالمكتــب، التشــكيك في هذه 
القضايا وفــي حقيقة الضربات التي توجهها الأجهزة 
الإرهابية،  للخلايا  اســتباقي  بشكل  المغربية  الأمنية 
مؤكدا أن كل الملفــات كانت مبنية قانونيا، وأصحابها 
متورطون فعليا ومن يشــكك في الأمر يأتي بالحجة. 
وقــال »حين يفجر أحد نفســه هل نحن مــن نقول له 
اقتــرف هذه الجريمة؟« وأضاف »على من يشــكك أن 
يأتــي بالحجة، وأنا أؤكد أن بعض الناس يشــككون 
لغاية في أنفسهم، وأقول لهم، لم يسبق أن تمت فبركة 

أي ملف وكل الملفات السابقة مبنية قانونيا«.
كذراع  القضائية،  للأبحاث  المركزي  المكتب  وانشئ 
قضائي لمديريــة حماية التراب الوطنــي )المخابرات 
DST( ويمارس نشــاطه علنا حيث دشن  الداخلية 

مقره رسميا قبل عدة أسابيع.
وأوضح الخيام »كون المكتــب الجديد يعتبر درعا 
القانون  ويخولــه  الوطني،  التــراب  مراقبة  لمديرية 
اعتمــاد مكتبيه لمتابعــة القضايا المتعلقــة بالإرهاب 
والمس بأمــن الدولة في الشــق الأول، كما يمكنه من 
متابعــة القضايا التــي تتعلق بمس الأمــن العام في 
الشــق الثاني، خاصة تلك التي يستعمل فيها السلاح 
النــاري والتــي تدفع إلى التحرك بشــكل ســريع«، 
بالتعاون مع باقي الفرق الأمنية من درك وأمن وطني 

يبقى قائما من أجل سلامة المواطن.
وأثير بالندوة الصحافية موضوع الحكم القضائي 
البلجيكي الأخيــر القاضي بتبرئة البلجيكي من أصل 
مغربي عبدالقــادر بلعيرج والمعتقل فــي المغرب منذ 
2008 على خلفية قانــون مكافحة الإرهاب، والمطالبة 
بإطلاق ســراحه وقــال الخيام لكل دولــة قضاؤها، 
حتى لو برأته بلجيكا، فذلك شــأنها والمغرب لديه كل 
الســيادة، وأنه تابع ملف بلعيرج وأنهم حينها قدموا 

كل الأدلة التي تدين المعني. 
واعتقلــت الســلطات في شــباط/ فبرايــر 2008 
عبداالقادر بلعيرج واتهمته بقيادة شــبكة من بينهم 
ناشطين سياسيين لشــن هجمات إرهابية في بلجيكا 
والتخطيط لهجمات مماثلة فــي المغرب، إلا ان رواية 
الســلطات قوبلت بتشــكيك الأوســاط السياســية 

والحقوقية. 
واســتبعد الخيام إطلاق سراح بلعيرج وقال »لقد 
أعطينا الحجج الكافية لمتابعة بلعيرج هنا في المغرب، 
وإذا أرادت بلجيكا تبرئته فلهــا ذلك ولقضائها كامل 

السيادة«. 
وأصدرت المحكمة الفيدرالية في بروكســيل حكما 
يقضي بعــدم متابعة بلعيرج وأســقطت جميع التهم 

الموجهة له ســابقا، مما تم تأويله وكأثــر قانوني أن 
تتــم تبرئة بلعيرج غيــر أن الخيام صــرح أن التهم 
الموجهة للمعني بالأمر، وشبكته لا علاقة لها بالقضاء 
البلجيكي أو غيره، وذلك لما خبــره من جرائم عملت 
الشــبكة على اقترافها وفق لاعترافات سابقة انتزعت 
منهم، وذلــك أثناء تــرأس الخيام الفرقــة الوطنية 

للشرطة القضائية.
ويطالب أحمــد راكيز محامي بلعيرج المســؤولين 
المغاربــة بــأن يأخذوا بعــين الإعتبار قــرار المحكمة 
البلجيكية بصــدر رحب دون أي تعامل سياســوي، 
كمــا أن بلجيكا عليها الآن مســؤولية إقناع الحكومة 
المغربية بمضامين قرارها والآثــار المترتبة عليه، كما 

على المسؤولين، يقول محامي المعتقل.
ونقل موقع »هابريس« في وقت سابق عن المحامي 
راكيز أنه يلزم حاليا إعادة النظر في ديباجة الدستور 
الــذي يؤكد على أن المغــرب يلتزم باحتــرام حقوق 
الإنســان وتطبيق دســتورية بنود المحاكمة العادلة 
وشرف الملائمة مع القوانين والالتزامات الدولية التي 

ينص عليها الدستور المغربي.
وكشــف عبد الحق الخيام، فــي ندوته الصحافية 
تفاصيل جريمة السطو التي كانت فيلا رجل سبعيني 
بأغادير مســرحها، وأوضح هذا الأخير كون المتسبب 
فيها كانت شــوافة ســربت معلومات تخص صاحب 
الفيلا لعنصرين ضمن عصابــة إجرامية، وأن مصدر 
المعلومات كانت بالأســاس خادمة بالفيلا وأختياها، 
قمن بالكشــف عن مــا يملكه صاحب الفيــلا وأماكن 
إخفائه لأمواله للشوافة، التي عمدت بدورها لتزويد 
فرديــن من العصابــة بالمعلومات، ليطلبا مســاعدة 
عنصرين آخرين من أجل تنفيذ الســطو، الذي أسفر 
عن ســرقة مبلغ كبير من المال، بالإضافة إلى ســيارة 

ليتمكنوا من تنفيذ عملية الســطو بعدما ولجوا المنزل 
ملثمــين، وقامو بتكبيــل صاحب الفيلا الســبعيني 

ليتسنى لهم تنفيذ السطو.
وأفاد رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن 
الجناة الأربعة قد وقعوا بأيدي عناصر المكتب بسيدي 
عــلال البحراوي، )شــرق الرباط( وقامــوا بتأجير 
ســيارة من الرباط، اســتعملوها للتنقل نحو أغادير 
من أجل تنفيذ عملية السطو، وموضحا كونهم عناصر 
ضمن عصابة كبيرة متورطة في العديد من الجنايات 

بمختلف أنحاء المغرب.

عبد الحق الخيام

قالت إنه يهدد مكاسب الثورة... وحذرت من إمساك »التجمعيين« بمفاصل الدولة

الجبهة الشعبية: قانون حماية الأمنيين
 يمهد لعودة نظام »بن عليى وسنعمل على إسقاطه

وزارة الشؤون الدينية تشكل لجانا لمراقبة العمل في المساجد والكتاتيب

تونس تسعى لمكافحة التطرف داخل السجون

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان: 

قالت الجبهة الشــعبية إن مشروع قانون تجريم 
الاعتداء على الأمنيين يمهد لعودة »دولة البوليس« 
التي كانت ســائدة خــلال حكم الرئيس الســابق 
زيــن العابدين بن علي، محذرة مــن عودة عدد من 

الشخصيات »التجمعية« للإمساك بمفاصل الدولة.
ووصــف النائب والقيــادي البارز فــي الجبهة 
الجيلاني الهمامي مشــروع القانــون الجديد بأنه 
»خطير ويتنافــى مع الأحكام العامة في الدســتور 
والمتعلقــة بالحقــوق والحريات، كمــا أنه يتضمن 
مجموعة من الفصول الغامضــة يُراد بها تقنين حق 
وزارة الداخليــة في الالتفاف على الحق في التعبير 
ســواء بالنســبة للمواطنين أو الصحافييين تحت 

غطاء حماية الأمنيين«.
 وأضاف في تصريح خــاص لـ »القدس العربي« 
:«هناك عــدد من الأحكام ضمن المشــروع تشــكل 
أساســا قانونيا لمنع حق الصحافــة والمواطنين في 
الوصــول إلى المعلومــة وكذلك حــق المواطنين في 
التعبير والاحتجاج على ســلوك ومواقف الأمنيين، 
ولذلك أعتقــد أن هذا القانون لا موجــب له بالنظر 

لأن مشــروع قانون الإرهاب والأحــكام الموجودة 
في النصــوص الأخرى وخاصة المجلــة )القانون( 

الجزائية تغنينا عن مثل هذا القانون«.
وكان عــدد من السياســيين ومنظمــات المجتمع 
المدني حــذروا من تبعــات القانــون الجديد الذي 
يستعد البرلمان التونسي لمناقشته، واعتبر بعضهم 
أنــه محاولة لإعادة النظام الســابق مــن النافذة، 

مشيرا إلى أنه مشابه لبعض قوانين بن علي.
ويقول الهمامــي »أعتقد أن هذا القانون يشــكل 
سابقة في تونس، حتى في عهد بن علي لم يكن هناك 
قانون مشــابه له، ولكنه فعلا أحــد المداخل لعودة 
دولة البوليس التي كانت سائدة خلال ديكتاتورية 
بن علي وما كبدته للشعب التونسي من مآسي وظلم 
وتعسف، وهو محاولة لالتفاف حقيقي ونهائي على 
تتمثل  والتي  التونســية  للثورة  القليلة  المكتسبات 

أساسا في بعض الحريات«.
الغرسلي  ناجم  التونســي  الداخلية  وزير  وكان 
حاول التخفيــف من الجدل والقلق المســتمر حول 
القانون الجديد، مشــيرا إلى أن الغاية الأساســية 
هي »توفير حماية قانونيــة لتدخلات رجال الأمن، 

وتأمين الحماية لهم ولعائلاتهم«.
لكــن الهمامــــي يؤكــد أن القانون الجدــــيد 
»ليــس المقصود بــه حمايــة الأمنيين، بــل إيجاد 

الأســاس القانوني لمنــع الاحتجاجــات والتعبير 
إلى  الوصــول  الشعبي وحرية الصحــافة وحــق 

المعلــومة«.
ويضيــف »نحن ننتظــر أن يحال هذا المشــروع 
على اللجان المختصة في المجلس )البرلمان( لنقاشه 
وســنعمل من خلال هذه اللجان ومن ثم في الجلسة 
العامة، إذا قدر له أن يمر إليها، على أن حشد أكثر ما 
يمكن من الأصوات ضــد التصويت لهذا القانون من 

أجل إسقاطه«.   
وكان الناطق باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي 
حذر من عودة بعض الوجوه »التجمعية« )نســبة 
لحزب بن علي المنحل(، كما انتقــد بالمقابل محاولة 
وســائل الإعلام الحكوميــة تهميش قــادة الجبهة 

الشعبية وتغييبهم عن المشهد الإعلامي.
وقــال الجيلانــي الهمامي »شــهدنا فــي الفترة 
الأخيــرة تعيين وجــوه معروفــة بانتمائها لحزب 
التجمع في مراكز هامــة على رأس الولايات وبعض 
المؤسســات الحكومية، رغم أن هــذه الوجوه التي 
كانت ناشــطة خلال عهــد بن علي تم اســتبعادها 
بعد الثــورة، لكنها عادت إلى المواقــع القيادبة في 
ظل حكومــة الحبيب الصيد، وهــذا يعني أن هناك 
مسعى لعودة عناصر التجمع وتحكمها بمواقع قرار 
مهمة في الدولة والمؤسسات والمنشآت وفي الإدارة 

كذلك، بصفة غير مباشــرة تحت مسمى نداء تونس 
أو غيره«.

وفيما يتعلق بـ »محاولة تهميش«قيادات الجبهة 
في الإعــلام الحكومي، قــال الهمامي »المؤسســات 
الإعلاميــة )الحكوميــة والخاصة( تم اســتعمالها 
وتوظيفها حسب الأغراض السياسية في كل مرحلة، 
وهي لــم تتعامل دوما مع الجبهــة بطريقة مبدئية، 
وثمــة مســعى الآن لمحاولة عزل الجبهة الشــعبية 
واســتنقاص حضورها في المنابــر الإعلامية وعدم 
تمكينها من حقها في التعبيــر وإيصال رأيها للناس 

وتوضيح حقيقة ما يجري في البلاد«.

تونس ـ »القدس العربي«:

قال وزير الشؤون الدينية التونسي عثمان بطيخ 
إن الوزارة سترسل أئمة إلى السجون بهدف مكافحة 

التطرف داخلها.
وأكد خلال ندوة صحافية في العاصمة أنه تم عقد 
اتفاقيــة مع وزارة العدل تقضي بتقديم عدد من الأئمة 
والوعاظ  دروســا للمعتقلين، مشــيرا إلى أن الأئمة 
المعنيين ســيتلقون تدريبا خاص مــن أجل التواصل 
مع الموقوفين وخاصة المتهمين في قضائيا إرهابية في 

محاولة لإرشادهم إلى »الطريق المستقيم«.
وكان تقريــر أممي أكد مؤخرا أن نســبة الاكتظاظ 
داخل السجون التونســية تجاوزت 150 ٪، محذرا 

من أن يؤدي ذلك لانتشــار بعــض الأمراض الجلدية 
وارتفاع نســبة العنــف، فيما أشــارت وزارة العدل 
التونسية إلى أنها بصدد وضع خطة جديدة لتوسيع 

بعض السجون وبناء سجون جديدة.
من جانب آخر، اســتعرض بطيخ أولويات وزارته 
خلال المئة يوم الأولى، حيث أكد أنها ستسعى لترشيد 
الخطاب الديني واسترجاع الجوامع خارج السيطرة 

والإعداد لموسم الحج والعمرة.
وأشــار، في الســياق، إلى إحداث لجــان جهوية 
)مناطقية( يترأسها الولاة وتضم ممثلين عن وزارتي 
الخارجية والعدل، وتعمل على مراقبة وتوجيه العمل 

داخل المساجد والكتاتيب.
وكانت وزارتي الشــؤون الدينية والمــرأة اتفقتا 

مؤخرا علــى تنظيم العمــل التربــوي داخل رياض 
الأطفال والكتاتيب، حيث اعتبر بطيخ أن »الروضات 
القرآنية« خارجة عن الإطار القانوني المعتمد من قبل 
الوزارة التي تعتمد »المناهج الحديثة للكتاتيب وتركّز 

على تربية الناشئة على قيم الاعتدال والتسامح«.
 فيما كشــفت وزيرة المرأة والأسرة سميرة مرعي 
عن وجــود أكثر من 800 »روضــة قرآنية« في البلاد، 
يعتمد أغلبها على المنهج الباكســتاني والأفغاني فى 
تدريس الاطفال، محذرة من مخاطرها على مســتقبل 

الأطفال.
يُذكــر أن القيادي فــي حركة النهضــة محمد بن 
ســالم انتقد في حوار ســابق مع »القدس العربي« 
تصريحــات لبطيخ أكد فيها اتجاه وزارة الشــؤون 

الدينية لإغلاق 90 مســجدا ما زالت خارج ســيطرة 
الدولــة، مشــيرا إلــى وجــود تناقــض كبير بين 
تصريحاته وتأكيد وزير الشــؤون الدينية السابق 
منير التليلي، قبل تسليم مهامه، وجود جامع وحيد 

فقط خارج سيطرة الدولة.
وأشــار إلى أن تصنيف ما هو خارج عن السيطرة 
يختلف من حكومة إلى أخرى، »أي أن أئمة )المساجد( 
الآن يجــب أن يكونــوا موالين ومن جماعــة النظام 
التعريف يجب  القديم حتى يصبحوا شــرعيين، هذا 
الاتفاق عليه، وربما نطلب مســاءلة وزير الشــؤون 
الدينيــة في البرلمان حتى يعطينا تعريفه للمســاجد 
داخل الســيطرة وخارجها، وهل كان الوزير السابق 

يغالط الرأي العام«.

الجيلاني الهمامي

الوزير بطيخ في ندوة صحافية أمس  )الأناضول(
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■ ليبيا - أ ف ب: نظرا لقربها من أوروبا، تعد ليبيا تاريخيا 
بلد عبور للمهاجريــن الأفارقة، لكن عمليات الهجرة تصاعدت 
بشكل كبير بعد سقوط نظام معمر القذافي، فأصبحت الهجرة 
غير الشــرعية تجــارة مربحة جــدا حتى بالنســبة لبعض 

الميليشيات.
ولا تبعد الســواحل الليبية أكثر مــن 300 كلم عن جزيرة 
لامبيدوســا الإيطاليــة، التــي تشــهد كل عام وصــول آلاف 

المهاجرين غير الشرعيين.
ومع ســاحل طوله ألــف و770 كلم، أصبحــت ليبيا نقطة 
انطلاق المهاجرين غير الشــرعيين الذي يحاولون عبور البحر 

المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا.
ومنذ عهد الراحل معمر القذافي لــم يكن الليبيون قادرين 
على الســيطرة علــى حدودهم البريــة التــي يعبرها مئات 
الاشــخاص القادمين خصوصا من جنوب الصحراء والحالمين 

بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وتتشــارك ليبيا بحدود برية بطول حوالي خمســة آلاف 
كيلومتــر مع مصــر والســودان والنيجر وتشــاد والجزائر 

وتونس.
وأكبــر تدفــق للمهاجرين مصــدره شــمال النيجر حيث 
ينقــل المهاجرون عبر شــبكات من المهربين الذيــن يأتون بهم 
إلى منطقتي الكفرة وســبها اللتان تعــدان أهم مناطق تجمع 

المهاجرين في جنوب ليبيا.

وفي ظل نظــام القذافــي، كانت ليبيا تســتخدم موضوع 
الهجرة كوســيلة للضغط علــى أوروبا، من خــلال فتحها أو 
إغلاقها صمام الخروج وفقا لتقديــر حالة العلاقات مع الدول 
القذافي يطالب أوروربا  الأوروبية، وخصوصا إيطاليا. وكان 
بخمســة مليارات يورو ســنويا مــن أجل مراقبــة حدودها 

ومكافحة الهجرة.
وبين عامي 2008 و2011، توقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا 
بعــد توقيع معاهدة بــين روما وطرابلس، تعهــدت بموجبها 
إيطاليا تقديم خمســة مليارات دولار إلى ليبيا في مقابل وضع 

ضوابط أكثر صرامة على موضوع الهجرة.
لكن منذ ســقوط نظام القذافي ومعه كل مؤسسات الدولة، 
أصبحت ليبيــا مرة أخرى مركزا للمهربين الذين لا يشــعرون 

بتأنيب الضمير في ظل إفلاتهم من العقاب.
ويؤكد إيســاندر العمراني مدير شمال أفريقيا في مجموعة 
الأزمات الدولية »كرايســز كروب« لوكالة فرانس برس »ليس 
هناك حكومة فعالة في ليبيا للحد من الاتجار بالبشر، أو حتى 

لضمان المراقبة الدنيا للحدود«.
وأضاف »لقد أصبح من الســهل جدا للكثير من المهربين نقل 
)المهاجريــن( في جميع أنحاء ليبيا مــن دون وجود قوات من 
الشرطة أو الجيش لوقفها«، مشــيرا إلى ان »الميليشيات التي 
تفرض قوانينها في هذه البلاد تكسب المال جراء هذه الحركة، 

بما في ذلك الجماعات المتطرفة كأنصار الشريعة«.

ووفقا للعمراني فإن العديد من الجماعات المســلحة تعمل 
في هــذه التجارة وتتلقى أموالا عندما تمــر هذه التجارة عبر 

الأراضي التي يسيطرون عليها.
ويعمل المهربون ضمن شــبكة »تقوم بتسليم المهاجرين من 

مهرب إلى آخر حتى يجدوا أنفسهم على متن قارب«.
وأوضح العمراني انه »في بعض الأحيان فإن عمليات نقل 
المهاجرين التي تجري في الصحراء لا تحصل ويتم التخلي عن 
المهاجرين« لمصيرهم حيث يتعرض بعضهم إلى الموت عطشــا، 

مشيرا إلى ان »المآسي لا تحدث فقط في عرض البحر«.
من جهته، يقول المحلل كــريم بيطار مدير مركز أبحاث 
»آيريــس« فــي باريس انه »فــي ظل غياب مؤسســات 
الدولــة القوية فإن ليبيــا اليوم رهينة بيد الميليشــيات 

والانتهازيين«.
وأضاف ان »المهاجرين يقعون رهينة في حرب الميليشيات 
ويدفعون ثمنا باهظا في ظل غياب الأمن، انهم مجرد سلعة في 
ظل وجود روابط ضعيفة«. ومنذ سقوط نظام القذافي، خولت 
الســلطات الانتقالية الليبية ميليشــيات عدة للقيام بعمليات 

مراقبة الحدود.
ووفقا للمحللين، فإن هذه الميليشيات نفسها مدفوعة الأجر 

والمجهزة من قبل الدولة، منخرطة بهذه التجارة.
وفي هذا السياق، قالت إيطاليا الاثنين انها تدرس إمكانية 

القيام بـ »تدخلات محددة« ضد المهربين في ليبيا.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي ان »الهجمات 
ضد عمليات الابتزاز والموت والعبودية )المهربين( هي جزء من 

المنطق«.
وقبل عــام 2011، كانت الغالبية الســاحقة من المهاجرين 
من بلــدان أفريقيا جنوب الصحــراء من بلــدان مثل النيجر 
والســودان والصومال وإريتريا وإثيوبيا وغانا، ولكن أيضا 

من الكاميرون والغابون.
ومعظم هؤلاء كانوا يقضون أشــهرا أو حتى ســنوات في 
العمــل في ليبيا فــي ظل ظــروف صعبة، وهــو الوقت الذي 
يحتاجونه من أجل جنــي المال الكافي الذي يمكنهم من العبور 

إلى أوروبا ويتراوح بين ألف وألفي دولار.
يشار إلى انه بعد سقوط نظام القذافي وانتشار النراعات 
في الشرق الأوســط، خصوصا في سوريا، أصبحت ليبيا بلدا 
لعبور أولئك الفاريــن من الحروب والحالمــين بالوصول إلى 
أوروبا.ويقــول العمراني »ليس من باب الصدفة ان العديد من 
هؤلاء المهاجريــن الذين يعبرون البحر المتوســط، يأتون من 
بلدان تمزقها الصراعات كســوريا وفلسطين وغزة على وجه 

الخصوص وإريتريا ومالي«.
وأوضح انه يجب على أوروبا معالجة »الأســباب الجذرية 
للهجرة، وهي ليســت فقط الفقر وانعــدام الفرص، إنما على 
نحو متزايد، النزاعات التــي تؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد 

اللاجئين«.

■ قســنطينة  - من عبدالكريم لونيس:  
خلّــف تمثــال رائــد النهضــة الجزائرية، 
عبدالحميد بن باديس، الذي تم نصبه قبل 
أيام في وســط مدينة قســنطينة )430 كلم 
شرق الجزائر العاصمة( بمناسبة احتفالية 
لعام  العربية  للثقافــة  عاصمة  قســنطينة 
2015، موجة من الاســتياء بســبب المكان 
الذي وضع فيه والمجســم الــذي لا يطابق 
التي  المبادئ  وينافي  الحقيقية  شــخصيته 
دافع عنها صاحبــه وبموجبها حارب وضع 
التماثيــل وتعظيمها »كونها تعد شــكلا من 
أشــكال الوثنيــة عند الجاهلية«، حســب 

مقربين منه.
وقالــت فوزية ابنة العلامــة ابن باديس  
قرار  اتخاذ  قبل  تستشــرنا  لم  »الســلطات 
صنع المجســم وهو لا يمت بصلة لا شكلا ولا 
مضمونا للصورة الحقيقيــة للعلامة، حيث 
إن التمثال صوّره كشخص طاعن في السن 
ومنهك وعليه آثــار التجاعيد بينما هو على 
العكس تماما فقد كان رجلا مفعما بالحيوية 
ومتماســكا وحتى وفاته لم تظهر عليه آثار 
الكبر أو الشــيخوخة كمــا تم تصويره في 

المجسم«.
وأضافــت أن »المــكان الــذي وضع فيه 
التمثــال غير لائق تماما لأنــه جعله عرضة 
للعبث من قبــل بعض الشــباب، ومن أجل 
ذلك توجهنا بطلب للسلطات المحلية من أجل 

ســحب التمثال لأنه مجرد صورة لا تعكس 
التاريخية  المكانة  ولا  الحقيقية  الشــخصية 

للعلامة«.
والعلامــة عبــد الحميــد ابــن باديس 
)1889 - 1940( تصفــه كتــب التاريخ بأنه 
واحد من أهم رجــالات الإصلاح في الوطن 
العربي ورائد النهضة الإسلامية في الجزائر 
ومؤسس جمعية العلماء المسلمين سنة 1931 
حفظ القرآن وأصول الشــريعة الإســلامية 
وعمــره لم يتجاوز الـــ13 عاما ثم درس في 
الزيتونــة في تونــس وأدى فريضة  جامع 
الحج، الشيء الذي مكنه من الاحتكاك بأكبر 
والسياســيين  الدينيين  والمصلحين  العلماء 
وأكســبه خبرة نقلها إلى أبناء بلده وشرع 
في بلورة عملية الإصــلاح الفكري وتطبيق 
مناهج الســيرة النبوية ومحاربــة الثقافة 
الفرنســية )خــلال الفتــرة الاســتعمارية 
الفرنســية للجزائر التي امتــدت بين 1830 

و1954(.
من جهته، ذكر عبدالعزيز فيلالي، رئيس 
مؤسســة عبدالحميد بن باديــس، أنه »لو 
كان الشــيخ ابن باديس حيا لغضب ورفض 
نصب هــذا التمثال لأنه جاهــد لمنع تعظيم 
القبــور والتماثيل، يضاف لذلك التشــويه 
الذي طال صورة العلامة لأن هذا المجســم لا 
يعكس حقيقة الشيخ لأنه أكبر بكثير من هذا 

التمثال«.

وأضــاف أن »ما يوضح تحريم الشــيخ 
العلامــة عبدالحميــد بن باديــس لتعظيم 
القبور ووضع التماثيــل نجده في الصفحة 
238 من الجزء الثانــي من كتاب ابن باديس 
حياته وآثــاره للدكتور عمــر طالبي، حيث 
شــرح العلامة رأيه في التماثيل بالقول إن 
»أولئــك إذا كان فيهم الرجــل الصالح فمات 
بنوا على قبره مســجدا وصــوّروا فيه تلك 
الصور أولئك شــرار الخلق عنــد الله يوم 

القيامة«.
من جهتها، وضعت السلطات في محافظة 
قسنطينة بعد موجة الانتقادات التي وجهت 
إليها بعد العبث والإهمال الذي طال المجسم 
حراســة أمنية من أجل حمايــة التمثال من 
العبث والوصول إليه من قبل بعض الشباب 
الذين شوهوا صورته ونشروا صورا تسيء 
التواصل الاجتماعي،  لصاحبه على شبكات 
رد عليها الكتاب والمثقفون والكثير من سكان 
المدينة بتعاليق تســتنكر هــذه التجاوزات 
وطالبوا الســلطات »بنــزع التمثال أو على 

الأقل نقله لمكان آخر حتى لا تطاله الأيدي«.
قســنطينة  محافظة  فــي  الثقافة  مديــر 
جمال فوغالــي وفي حديثه عــن الموضوع 
للأمة  ملــك  باديس  ابــن  »العلامــة  قــال: 
العربية وللإنســانية التي دافع عنها وليس 
خلفها  التي  المغرضة  والدعاية  لأشــخاص، 
التمثال الذي تم نصبه تخليدا لذكراه مفتعلة 

ولن تغيّر في الأمر شــيئا وســيبقى التمثال 
في مكانــه كرمز يعكس المكانــة التي يتمتع 
بها العلامة وســط أهله بقســنطينة والأمة 

العربية على حد سواء«.
واختــارت الســلطات الجزائرية تاريخ 
16 نيســان/ أبريل 2015  للانطلاق الرسمي 
لاحتفاليــة »قســنطينة عاصمــة للثقافــة 
العربية لعــام 2015« وهــو تاريخ مصادف 
ليوم العلم في البلاد ويخلد ذكرى وفاة رائد 
النهضة الجزائرية العلامــة ابن باديس في 

اليوم ذاته من العام 1940.
لنحات  التمثــال  صنــع  مهمة  وأوكلــت 
برتغالــي بمبلغ مالي قدر بـــ300 ألف دولار 
أمريكي في إطار تظاهرة قســنطينة عاصمة 
للثقافــة العربية لعام 2015 حســب مصادر 
محلية.  وقالت هبة عزيــون وهي صحافية 
مــن مدينة قســنطينة:«هذا النحات فشــل 
تماما في عمله لأنه قدم عملا لا يعكس صورة 
الشــيخ العلامة في شــكله لأن العلامة مات 
كهلا )في العقد الخامــس( والنحات صوّره 

على أنه شيخ طاعن في السن«.
وتابعت »يضاف لذلــك اللباس حيث أن 
العلامة كان يرتدي اللباس العربي والنحات 
أظهره في لباس غير ذلك إلى جانب الكرسي 
الذي يجلس عليه وغيرها من النقائص التي 

جعلت من التمثال غير مقبول تماما«.
 »الأناضول«

ابن باديس حارب وضع التماثيل وتعظيمها »كونها تعد شكلا من اشكال الوثنية عند الجاهلية« 

تمثال لرائد النهضة الجزائرية في مدينة قسنطينة يثير الجدل

عدد المهاجرين القتلي 
زاد هذا العام أكثر من

 30 ضعفا عن العام الماضي 

أصبحت منطلقا لعبور الفارين من الحروب والحالمين 

ليبيا مركز انطلاق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

■ جنيــف - أ ف ب: أعلنت المنظمة 
الدوليــة للهجــرة الثلاثــاء ان أكثر من 
1750 مهاجــرا قتلوا في المتوســط منذ 
مطلع العــام، وهو عدد أكبر 30 مرة من 

حصيلة الفترة نفسها من 2014.
المنظمــة  باســم  المتحــدث  وصــرح 
جويــل ميلمان لصحافيــن في جنيف 
ان »المنظمــة الدوليــة للهجــرة قــدرت 
حصيلــة قتلــى العــام 2015 حتى الآن 
بأنهــا أكثر 30 مرة ممــا كانت عليه في 
العام الفائت في الفترة نفسها... آنذاك 
قتل 56 شخصا فحسب في المتوسط«.

وأضاف ان »المنظمة تخشــى ان يتم 
تجــاوز حصيلة قتلــى 2014 الإجمالية 

في المتوســط البالغة 3279 مهاجرا في 
غضون أســابيع هذا العام، وقد تفوق 
الحصيلــة 30 ألــف قتيــل مــع نهايته 

استنادا إلى الحصيلة الحالية«.
المفوضية  باســم  المتحدث  وصرح 
العليا للأمم المتحــدة للاجئن أدريان 
زورق  غــرق  كارثــة  ان  أدواردز 
اللاجئن الأحد مقابل ســواحل ليبيا 
هــي »الحــادث الأكثــر دمويــة الذي 
سجلناه في المتوسط على الإطلاق«.

وأشــار أدواردز إلــى تســجيل مقتل 
1300 مهاجــرا فــي نيســان/ أبريــل 
وحــده الذي بــات أكثر شــهر دموية 

على الإطلاق.

 800 قضــى  ب:  ف  أ   - إيطاليــا   ■
شــخص في غــرق مركب صيــد الأحد 
قبالة ســواحل ليبيا حسبما أعلن ممثلا 
المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين 
والمنظمة الدولية للهجرة فجر الثلاثاء، 
وذلك بعد ساعات على إعلان خطة عمل 
أوروبية لمواجهة مأســاة المهاجرين في 
المتوســط. فيما ذكــرت تقارير إعلامية 
الإيطالية  الشــرطة  أن  الثلاثــاء  أمس 
ألقــت القبض على القبطان التونســي 
وســوري، من أفراد طاقم عمل  ســفينة 
المهاجريــن التــي انقلبــت فــي نهاية 
الأســبوع قبالة ســاحل ليبيا، ومازال 
مصيــر ركابهــا الأكثر مــن 900 مهاجر 
غير معلوم.  منــاورات خاطئة للقبطان 
إلى غرق سفينة  أدت  المفرطة  والحمولة 

المهاجرين في المتوسط.
وأعلنــت نيابــة كاتانيا فــي جزيرة 
صقلية الثلاثاء ان قبطان ســفينة صيد 
الســمك التي كانت تقل مئات المهاجرين 
مناورات  بســبب  المركب  سبب  غرق  هو 
خاطئــة قام بها والحمولــة المفرطة على 

متنه. 
وقالت النيابة ان مركب صيد الســمك 
الشــحن  بســفينة  اصطدم  بعدما  غرق 
لكن  لنجدته،  حضــرت  التي  البرتغالية 
ســفينة  الشــحن ليست مســوؤلة عن 

الحادث. 
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية »إنسا 
»عــن المدعي العــام جيوفاني ســالفي 
القــول إنــه تم التعرف علــى الاثنين، 
اللذين يواجهان  اتهامات تشــمل القتل 
المتهــور والاتجــار في البشــر، من بين 
27 ناجيــا نقلتهم ســفينة تابعة لخفر 
الســواحل الإيطالية لمينــاء كاتانيا  في 

صقلية.  

المفوضية  المتحدثة باســم  وأعلنــت 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
إيطاليــا كارلوتا ســامي »بإمكاننا  في 
ان نقول ان 800 شــخص قضــوا« في 
الحادث، فــي حصيلة أكدهــا المتحدث 
باســم المنظمة الدوليــة للهجرة فلافيو 

دي جياكومو.
وتمكن ممثلون عن المفوضية والمنظمة 
من إجــراء مقابلات مــع غالبية الناجين 
الـ27 الذيــن وصلوا إلى مرفأ كاتانيا في 

صقلية قرابة منتصف الليل .
وأعلنــت الشــرطة الإيطاليــة خلال 
الليل ان اثنين من الناجين وهما تونسي 
وســوري يشــتبه بأنهما القبطان وأحد 
افراد طاقمه أوقفا علــى متن مركب تابع 
لخفر الســواحل. ونقل نــاج هو الثامن 
بسبب  الأحد  عاجل  بشــكل  والعشرون 
حالتــه الصحيــة وأدخــل إلــى إحدى 

مستشفيات كاتانيا.
بين  مقارنات  »أجرينا  ســامي  وقالت 
أكثر بقليل  )الناجين(، كان هناك  إفادات 
من 800 شــخص على متن المركب، بينهم 
أطفــال تتــراوح أعمارهم بــين 10 و12 
عاما. كان هناك سوريون، وحوالي 150 
إريتريــا، وصوماليون... لقد أبحروا من 

طرابلس السبت في الساعة 08.00«.
وبحســب إفادات الناجين فإن مركب 
الصيــد الــذي كانــوا على متنــه غرق 
بســبب فقدان التوازن نتيجــة لتحرك 
جموع المهاجريــن الذين كانوا على متنه 
أتت  برتغالية  شحن  سفينة  اقتراب  لدى 

لنجدته.
ولم يؤكد خفر الســواحل الإيطاليون 
الذين انتشــلوا 24 جثة أوصلت صباح 
الاثنــين إلى مالطا وانقذوا 28 شــخصا، 

هذه الحصيلة.

إلقاء القبض على القبطان التونسي وسوري من أفراد الطاقم ومناورات خاطئة والحمولة المفرطة أدت إلى غرق السفينة 

الأمم المتحدة تؤكد مقتل 800 شخص غرقا وقمة أوروبية استثنائية غدا لبحث مأساة المهاجرين  
الدول والحكومات الخميس. وكان رئيس 
الــوزراء الإيطالي ماتيو رينزي طلب عقد 

القمة بعد حادث الغرق الأحد.
إلا ان توســك أشــار إلى وجوب »عدم 
توقع حلــول ســريعة للقضايــا المعقدة 
للمهاجرين لأنها ليست موجودة. لأنها لو 
كانت كذلك لكنا عملنا بها منذ زمن طويل«.

كما حــذر ديمتريــس أفراموبولوس 
المفوض الأوروبي المكلف الملف بأنه »اذا 
لم نتدخل الآن فإن الأزمة ستتخذ أبعادا 
وعرض  المقبلــة«،  الأشــهر  في  خطيرة 
خطة عمل من عشر نقاط ستكون بمثابة 

»أساس العمل« في قمة الخميس.
وعرضت الخطة الاثنــين على وزراء 
خارجيــة وداخلية الاتحــاد الأوروبي. 
وهي تنص على زيــادة بمقدار الضعف 
للأمــوال المخصصــة لمهمــة ترايتــون 
للمراقبة البحرية التي سيكون بإمكانها 
أكبر  نطــاق  علــى  بدوريــات  القيــام 
وســيتعين عليها المشــاركة في عمليات 

الإنقاذ.
كما تنص الخطــة على ضبط وتدمير 
القوارب التي يســتخدمها المهربون لكن 
يجب ان تحصل هذه النقطة على موافقة 
الدول  بعــض  واقنــاع  المتحــدة  الأمم 

المترددة لا سيما بريطانيا.
ووقعــت كارثــة الغرق الأحــد بعد 
أسبوع على حادثي غرق أوقعا نحو 450 
قتيلا مع تزايد عــدد المهاجرين القادمين 

من ليبيا الغارقة في الفوضى.
وتابع رينــزي ان زورقا مطاطيا على 
متنه بين 100 و150 شخصا وزورقا آخر 
أكبر حجما على متنه قرابة 300 شخص 
يشهدان  كانا  بينما  استغاثة  نداء  وجها 

صعوبات قبالة سواحل ليبيا.
واتصــل أحــد المهاجريــن بالمنظمة 

الدولية للهجــرة قائلا ان الزورق يغرق 
وإن 20 شــخصا لقوا حتفهم، وهو ما لم 

يتم تأكيده من مصدر آخر.
وزارة  أعلنــت  واشــنطن،  وفــي 
الخارجيــة الأمريكية انهــا تتعاون مع 
الاتحــاد الأوروبي حول إمــكان تقديم 
مســاعدة أقرب مــن »نقطــة انطلاق« 

المهاجرين.
ويبدو الاتحــاد الأوروبي مســتعدا 
لإعــادة النظر في نظــام توزيع طلبات 
اللجــوء على الــدول الـــ28 الأعضاء 
فيــه وليس فقط في إيطاليــا واليونان 
وإسبانيا ومالطا وقبرص نقاط الدخول 

الأساسية إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحــاد الأوروبي يبدي ترددا 
حتى الآن إذ يخشــى ان يــؤدي تعزيز 
والالتزام  البحــر  في  الإغاثــة  عمليات 
باســتقبال عدد أكبر من المهارجين، إلى 
المفوضية  وأعلنــت  أكبر.  أعــداد  تدفق 
الســامية لشــؤون اللاجئين ان 35 ألف 
إلى  قــوارب  متن  علــى  وصلــوا  لاجئ 
جنوب أوروبا منذ مطلــع العام. ويأمل 
الأوروبيون بتعاون من قبل الدول التي 
ينطلق منها المهاجرون والتي يمرون بها 

من أجل ضبط أكبر لتدفقهم.
ويمارس الاتحــاد الأوروبي ضغوطا 
شــديدة من أجل تشكيل حكومة ائتلاف 
في ليبيا لوضع حد للفوضى المنتشــرة 
فــي البلاد وذلــك من أجــل وقف تدفق 
المهاجرين الأفارقة واللاجئين السوريين 

إنطلاقا من أراضيها.
والثلاثــاء اقتــرح رئيــس الوزراء 
الاتحاد  علــى  أبوت  توني  الاســترالي 
الأوروبــي ان يحذو حذو بــلاده التي 
ترد المهاجرين في عرض البحار لتفادي 

مأساة على غرار ما حصل الأحد.

وقرر الاتحاد الأوروبــي الاثنين عقد 
قمة اســتثنائية غدا الخميــس من أجل 
البحر  فــي  المهاجرين  مأســاة  مواجهة 
المتوسط، وذلك بعد سلسلة من حوادث 
الغــرق أوقعت مئات القتلــى منذ مطلع 

العام.

بالقرب  الأخير  الغــرق  حادث  وكان 
من جزيرة رودس اليونانية عندما جنح 
مركب شــراعي الاثنين علــى الصخور. 
وقتل ثلاثــة مهاجرين مــن بينهم طفل 
بينما تم انقاذ 93 شــخصا بفضل عملية 
صعبة على بعد بضعة أمتار من الشاطئ.

وصرح رئيس الأتحاد الأوروبيدونالد 
توســك »لا يمكننــا الاســتمرار على هذا 
النحو، ولا يمكــن ان نقبل ان يموت مئات 
الأشــخاص وهم يحاولــون عبور البحر 
للوصــول إلــى اوروبــا«، وذلــك خلال 
إعلانه عن القمة الاســتثنائية لرؤســاء 

جانب من عمليات الانقاذ

■ ليبيا - من معتــز المجبري : قتل 16 من قوات الجيش 
الليبــي وجرح 50 آخــرون، الاثنين، خلال اشــتباكات مع 
تنظيم »أنصار الشريعة« وكتائب »الثوار« الإسلامية بحي 

الليثي في مدينة بنغازي، شرق البلاد.
وذكر مســؤول طبــي في مستشــفي بنغــازي الطبي 
)حكومي( للأناضول أن »المستشفى استقبل، مساء اليوم، 
جثامين 13 عنصرا من الجيش الليبي والقوات المساندة له 

من شباب الأحياء، إضافة إلى 40 جريحا«.
المســؤول الطبي، الذي طلب عدم ذكر اســمه، أشار إلى 
أن »معظــم المصابــين جروحهم خطيــرة«، متوقعا ارتفاع 

الحصيلة خلال الساعات المقبلة.
كمــا اســتقبل مستشــفى الجــلاء لجراحــة الحروق 
والحوادث في بنغــازي )حكومي( »ثلاثة قتلى من الجيش 
وعشرة جرحى«، حســب ما ذكر مصدر بمكتب الإعلام في 

المستشفي للأناضول.
وتعــذر الحصول علــى إحصائية عــدد قتلى وجرحى 
تنظيم أنصار الشــريعة الليبي وكتائــب الثوار الموالية له 
لعدم نقلهم في العادة للمستشــفيات الموجودة في المدينة 

والتي يعوضها التنظيم بمستشــفيات خاصة به في أماكن 
غير معلومة. وأشار شــهود عيان من سكان مدينة بنغازي 
إلى أن القذائــف العشــوائية القادمة من منطقــة الليثي 
تســاقطت بكثرة على أحياء المســاكن، مخلفــة عددا من 
الجرحى )لم يعرف عددهم( إضافة لأضرار مادية كبيرة في 
المباني الســكنية.وبالموازاة، أكد الشهود أن طائرات تابعة 
للجيش قصفت بشــكل مكثف مواقع تمركز مسلحي تنظيم 
أنصار الشــريعة والثوار في حي الليثــي ومناطق أخرى 

يتحصن فيها الأخير.
من جانبها، أعلنت صفحات تابعة للجيش الليبي على 
موقع »فيســبوك« أن »معركة تحرير منطقــة الليثي من 
قبضة تنظيم أنصار الشريعة بدأت الاثنين بهجمة للمشاة 
ومساندة الطيران الحربي«، دون إعطاء تفاصيل إضافية 
عن العملية. وتحاصر قــوات الجيش الليبي المنبثقة عن 
البرلمــان المنعقد فــي مدينة طبرق، أقصى شــرق البلاد، 
منذ أشــهر حي الليثي الذي يتحصن فيــه تنظيم أنصار 

الشريعة.
»الأناضول«

مقتل 16من الجيش الليبي الموالي لبرلمان 
طبرق في اشتباكات مع إسلاميين في بنغازي 

■ ليبيا - من معتز المجبري: استنكر عبدالله 
الثني رئيس الحكومة الليبيــة المؤقتة )التابعة 
لمجلس النواب المنعقد في طبرق شــرق البلاد(، 
الاثنين، مقتل مسيحيين إثيوبيين علي يد تنظيم 
الدولة الإســلامية في ليبيا، منتقدا ما أســماه 
»صمت« المجتمع الدولي أمام ممارسات التنظيم 

بالبلاد.
وفي مؤتمر صحافي عقدة مســاء الاثنين في 
مقر الحكومــة الليبية المؤقتة في مدينة البيضاء 
)شرق(، قال الثني »نأسف على عملية التصفية 
التي حدثــت لحوالي 30 إثيوبيــا ونتقدم بهذه 
المناســبة بالعــزاء لحكومــة إثيوبيــا وأهالي 
الضحايــا فــي المصاب الجلــل، وهــذه عملية 
مســتنكرة ولا تمثل الإســلام ولا قيم ولا عادات 
المجتمــع الليبي«. واســتنكر الثني مــا قال إنه 
»صمت المنظمــات الدولية والإنســانية على ما 

يحدث في مدن ليبيا بالكامل«.
وطالب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المجتمع 

الدعم  ويقــدم  مســؤوليته  »يتحمل  بأن  الدولي 
اللازم للحكومة الليبيــة والجيش الليبي لمحاربة 
الإرهاب«، معربا عن أســفه لما أســماه  »سياسة 

الكيل بالمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي«.
وتابع الثنــي »المجتمع الدولــي يتحرك بكل 
قوة في المشرق العربي بتوجيه ضربات متتالية 
ويقدم الدعم للدول في المشــرق العربي لمحاربة 
الإرهاب، لكنه يقف ســاكناً عند العمليات التي 
تحدث بليبيا وهي مشابهة لما يحدث في المشرق 

العربي«.
وأظهر تســجيل مصــور بثه تنظيــم تنظيم 
الدولة الإســلامية الأحد، عملية قتل مجموعتين 
من ذوي البشــرة الســمراء، في فزان )جنوب 
ليبيا(، وبرقة )شــرق ليبيا(، بالرصاص تارة، 
وبالذبــح تــارة أخــرى. فيما نقل التســجيل، 
لحظات أخرى، لإسلام عدد من المسيحيين، بعد 

تلقينهم الشهادة.
عبر  أعلنت  قــد  الإثيوبية  الحكومــة  وكانت 

أن  بإثيوبيا،  الحكومي  الاتصال  شــؤون  مكتب 
المجموعة التي تم ذبحها في ليبيا من قبل تنظيم 
الدولة الإســلامية، بحســب ما أظهره تسجيل 
مصور بثه التنظيــم أمس على مواقع إلكترونية 
تابعة له، جميعهم من الإثيوبيين. ويعد هذا أول 
إعلان رســمي من جانب أديس أبابا بخصوص 

هوية الضحايا.
مــن ناحيــة أخرى، ترحــم عبداللــه الثني 
على من قال إنهم »شــهداء ليبيا الذين ســقطوا 
فــي منطقة فشــلوم وتاجوراء )فــي العاصمة 
الذين سقطوا في  طرابلس( والشــهداء الأبرار 
مدينــة بنغازي )شــرق( وكل الشــهداء الذين 

سقطوا في أنحاء ليبيا كافة«.
وأعــرب عن أســفه على »الأحــداث الدامية 
والعمليــات الممنهجة التي طالت ســكان مدينة 
طرابلس المختطفة منذ عام والأعمال الوحشــية 
التي تقوم بهــا مجموعات فجــر ليبيا وتنظيم 
الحريات  علــى  بالاعتداء  الإســلامية  الدولــة 

البيوت وتقييد الحريات هذه الجرائم  واقتحام 
التي تحدث في مدينة طرابلس ونستنكر سكوت 
العالــم على هــذه الجرائم البشــعة التي تهدد 

الإنسانية واللحمة الوطنية للشعب الليبي« .
وشــهدت العاصمة الليبيــة طرابلس خلال 
واشــتباكات  أمنية  توترات  الماضيــين  اليومين 
مسلحة بين سكان منطقة فشــلوم وقوات فجر 
المنعقد في  الوطنــي  للمؤتمــر  )التابعة  ليبيــا 
طرابلس( التي تســيطر علي المدينــة منذ آب/ 
أغســطس العام الماضي ومعارك مسلحة أخرى 
بين تلك القوات وقوات مســلحة أخرى، بمنطقة 
تاجوراء انتهت جميعا بسيطرة فجر ليبيا على 
تلك المناطق، ويتهم بعض الســكان »فجر ليبيا« 
باعتقــال عدد من المناهضين لهــم في المنطقتين. 
ولم يصدر عن المؤتمــر الوطني العام المنعقد في 
طرابلــس أو قوات فجر ليبيا أي تعليق على تلك 

الاتهامات.
»الأناضول«

الثني ينتقد ما سماه »صمت« المجتمع الدولي 
إزاء ممارسات تنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8082 الأربعاء   22 نيسان )ابريل( 2015 ـ   3 رجب 1436هــ Volume 26 - Issue 8082 Wednesday 22 April 2015

Arab & International affairs10 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

الرياض ـ »القدس العربي«:

 اعلنت دول التحالف المشاركة في عملية »عاصفة الحزم« 
أمس الثلاثاء عن انتهــاء العمليات الخاصة بعاصفة الحزم 
بعد ان نجحت في تحقيق اهدافها وعــن بدء عملية »اعادة 

الأمل«، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي للسعودية.
وقالــت وزارة الدفاع الســعودية أن الطلعــات الجوية 
لعملية )عاصفة الحــزم( نجحت في »إزالة التهديد على أمن 
المملكة والدول المجاورة، من خلال تدمير الأســلحة الثقيلة 
والصواريخ البالســتية التي اســتولت عليها الميليشــيات 
الحوثية والقــوات الموالية للرئيس الســابق علي عبدالله 

صالح من قواعد ومعسكرات الجيش اليمني«.
جاء هذا فــي بيان أصدرتــه وزارة الدفاع الســعودية 

ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء الثلاثاء.
وقال البيان إنه »على إثر انطلاق عملية )عاصفة الحزم( 
والتي شاركت فيها القوات المســلحة السعودية بكل كفاءة 
واقتدار وأدت ولله الحمد إلى فرض الســيطرة الجوية لمنع 

أي اعتداء ضد )المملكة( ودول المنطقة«.
وتابع: »فقد تمكنــت الطلعات الجوية التي شــارك فيها 
صقورنا البواســل مع أشقائهم في دول التحالف بنجاح من 
إزالة التهديــد على أمن المملكة العربية الســعودية والدول 
المجاورة مــن خلال تدمير الأســلحة الثقيلــة والصواريخ 
البالستية التي استولت عليها الميليشيات الحوثية والقوات 
المواليــة لـ )علــي عبدالله صالح ( من قواعد ومعســكرات 

الجيش اليمني«.
وتعد هذه المرة الأولى التي يصــدر فيها بيان عن وزارة 
الدفاع الســعودية حول نتائج عملية »عاصفة الحزم« التي 

انطلقت قبل 27 يوميا. 
العميد  وأعلن المتحدث الرسمي باســم »عاصفة الحزم« 
أحمد عســيري في مؤتمر صحافي، مســاء أمس إن انتهاء 
عاصفة الحزم جاء بناء علــى طلب الحكومة اليمنية بعد أن 

حققت أهدافها.
وأشــار إلى عملية إعادة الأمل ســتبدأ من يــوم اليوم، 

لـ«إعادة الأمل للشعب اليمني«. 
وقــال إن التحالف الذي تقوده الســعودية ســيواصل 

استهداف تحركات ميليشيا جماعة الحوثي داخل اليمن.
وأضاف في تصريــح صحافي في العاصمة الســعودية 
الرياض »سوف تســتمر قيادة التحالف في منع الميليشيات 

الحوثية من التحرك والقيام بأي عمليات داخل اليمن«.
ويفيد هذا الإعلان بأن التحرك العســكري الذي تقوم به 
دول التحالف ضد الجماعة المتحالفة مع إيران ربما يســتمر 
على الرغــم من الإعلان عــن انتهاء عمليــة عاصفة الحزم 

المستمرة منذ نحو شهر. 
وكانت دول التحالف قد اعلنت في وقت ســابق  إنهاءها 
عملية »عاصفة الحزم« بعد 27 يوما من انطلاقها  وبدء عملية 

جديدة أسمتها »إعادة الأمل«.
جاء هذا في بيان صادر عن قوات التحالف نشرته وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية.
واصدرت وزارة الدفاع السعودية بيانا جاء فيه »إن دول 
التحالف واســتجابة منها لطلب الرئيــس عبد ربه منصور 
هادي المشــار إليه في رســالته المؤرخة في 20 / 4 / 2015م  
)للعاهل السعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز( تعلن عن 
انتهــاء عملية »عاصفــة الحزم« مع نهاية هــذا اليوم وبدء 

عملية »إعادة الأمل«.
وقال البيان انه ســيتم خلال عمليــة أعادة الأمل تحقيق 

الأهداف التالية:
1 ـ ســرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس 
الأمن رقــم )2216(، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار 

الوطني )اليمني( الشامل.

2 ـ استمرار حماية المدنيين.
3 ـ استمرار مكافحة الإرهاب.

4 ـ الاستمرار في تيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف 
المســاعدة الإغاثية والطبية للشــعب اليمني فــي المناطق 
المتضررة وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات 

الإنسانية.
5 ـ التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات 
الحوثية ومن تحالــف معها، وعدم تمكينها من اســتخدام 

الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج.
6 ـ إيجاد تعــاون دولي ـ من خلال البنــاء على الجهود 
المســتمرة للحلفاء ـ لمنع وصول الأســلحة جواً وبحراً إلى 
الميليشيات الحوثية وحليفهم علي عبدالله صالح من خلال 

المراقبة والتفتيش الدقيقين.
وقبل يومين، قال المتحدث باســم عملية »عاصفة الحزم«، 

إنه تم تحقيق أهداف المرحلة الأولى من الحملة الجوية، التي 
استمرت 25 يوما، وتم خلالها تنفيذ 2300 طلعة جوية حتى 

عصر الأحد الماضي.
وبين عســيري أنه تم خلال تلك الفترة تحييد من 95 إلى 
٪98 من الدفاعات الجوية التي اســتولى عليها الحوثيون 
من الجيش اليمني، و تدمير ما يفوق ٪80 من مســتودعات 

الأسلحة.
ويأتي بيان وزارة الدفاع الســعودية بعد ســاعات من 
إصدار العاهل الســعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا 
ملكيا بمشــاركة قوات الحرس الوطني، في عملية »عاصفة 
الحزم« التي تشارك فيها عدة دول عربية بقيادة السعودية.
ولا يعرف علــى وجه الدقة مــا إذا كان للحرس الوطني 
الذي يتألف من قطاعات عدة مــن بينها قوات برية وجوية 
ودفاع جوي، دور في المرحلة المقبلة من عملية عاصفة الحزم 

أم لا.
ويعد الحــرس الوطني الذي يضم عــددا كبيرا من ابناء 
القبائل، قوة مســتقلة من مئة الف رجل لها وزارتها الخاصة 
التي تلعب دورها في الامن الداخلي والدفاع الخارجي على 

حد سواء.
وســلاح الحرس الوطني هو مدرع بشكل اساس، الا انه 
ابرم اتفاقيــات لاقتناء مروحيات قتالية من طراز اباتشــي 

وبلاك هوك.
وقبــل وقف العمليات العســكرية، كان طيــران تحالف 
»عاصفة الحــزم« واصل لليوم الـ27 علــى التوالي، قصف 
أهداف تابعة للحوثيين في مناطق متفرقة في اليمن، بحسب 

سكان محليين، ومصدر أمني. 
ففي مدينة تعز )وســط(، أفاد سكان محليون، أن طيران 
التحالف شــنّ أمس الثلاثاء، غارات اســتهدف من خلالها 
مقر قوات الأمن الخاصة التابعة لــوزارة الداخلية، والذي 
يسيطر عليه الحوثيون، في حي جولة القصر، وسط مدينة 

تعز.
وفي منطقــة ضُلاع، بمديريــة همدان، غربــي العاصمة 
صنعاء )وســط(، أفاد ســكان آخرون بأن طيران التحالف 

قصف أمس مخازن أسلحة تابعة لمسلحي الحوثي.
وشــوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلــك المخازن مع 

سماع دوي انفجارات شديدة في المكان، وفق السكان. 
وكان مصدر أمني، أفاد في وقت ســابق من أمس، بمقتل 
13 شــخصاً »عن طريق الخطأ« في غارتــين نفذهما طيران 

التحالف، في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.
وبحســب المصدر، فقد »اســتهدف طيران التحالف مقر 
إدارة أمــن مديرية حــرض، بمحافظة حجة، ما أســفر عن 
مقتل 13 شــخصاً، وإصابة آخرين )لم يعرف عددهم( كانوا 
متواجدين في عمارة مجاورة«،  وهو ما لم يتســن الحصول 

على تعقيب بشأنه من قبل قيادة التحالف. 
وفي محافظة مأرب )شرق(، شن الطيران نفسه، غارتين 
استهدفتا تجمعاً لمسلحين جماعة »الحوثي« في وادٍ بالقرب 
من معســكر »ماس« التدريبي، بحسب سكان محليين، دون 
أن يتســنى على الفور معرفة الخســائر التــي أحدثتها تلك 

الغارتان.
ووفق ســكان، بدأ الحوثيون منذ نحو أســبوع، بسحب 
معدات عســكرية بينها دبابــات، إلى أحد الأودية شــرقي 

المعسكر المذكور، كون الأخير »بات هدفاً مكشوفاً للطيران«.
ومنذ نحــو 10 أيام، تدور معارك شرســة بــين القبائل 
والحوثيين في محاولة من الأولى للســيطرة على معســكر 
ماس الذي يُعتبر مركز إمداد ونقطة تجمع لمسلحي الحوثي.

إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء تســنيم الإيرانية عن حسين 
أمير عبد اللهيان مســاعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون 
العربيــة والأفريقية قوله إنه متفائــل بإمكانية إعلان وقف 

لإطلاق النار في اليمن.

ستواصل »التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معها وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة 

دول التحالف تعلن انتهاء »عاصفة الحزم« وبدء عملية إعادة الأمل

عائلة يمنية تغادر صنعاء أمس هرباً من الضربات الجوية وانعدام الخدمات

واشنطن  ـ »القدس العربي«

  من رائد صالحة: 

ارســلت وزارة الدفــاع الامريكية حامــلات طائرات 
جديدة إلى الميــاه المحيطة باليمن بعد ان نشــرت إيران 
تسع سفن محملة بالاسلحة باتجاه المنطقة ولكنها اكدت 
ان السفن الامريكية لا تســير إلى المنطقة بهدف اعتراض 

السفن الإيرانية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن 
ان الولايات المتحدة ارسلت حاملة الطائرات » يو اس اس 
ثيودور روزفلت » وطراد الصواريخ الموجهة » يو اس اس 
نوردماندي » بسبب حالة عدم الاستقرار في اليمن وليس 
لاعتراض الســفن الإيرانية موضحا ان »روزفلت« كانت 
في الخليج العربي ولكن تم ارسالها عبر مضيق هرمز إلى 

خليج عدن لاجراء عمليات الامن البحري 
واضــاف وارن ان الولايات المتحــدة تراقب عن كثب 
الانشــطة البحرية في تلك المنطقة ردا على ســؤال حول 
القافلة الإيرانية التى من المرجح انها جاءت لاعادة امداد 

جماعة الحوثي المتمردة.
وتهدد الخطوة الإيرانية برفــع رهانات الصراع الذي 
اصبــح حربا بالوكالة بين إيران والســعودية التى تقود 
حملة جوية لقوات التحالــف العربية بدعم من الولايات 
المتحدة  ضد الحوثيين، ولا تشــارك الولايات المتحدة في 
الحصار البحري الذي تفرضه قوات التحالف السعودي 
على اليمن ولكن ســفنها اجرت تفتيشا توافقيا على عدة 
سفن عابرة  من بينها ســفينة تحمل علم بنما يشتبه في 

انها كانت تحمل اسلحة للحوثيين. 
وانضمت »روزفلت« و»نورماندي« إلى ســبع ســفن 
قتالية بحريــة اخرى في المنطقة حيث نشــرت الولايات 
المتحدة المدمرات »يو اس اس فروســت شــيرمان« و»يو 
اس اس ونستون روزفلت« وعدة كاسحات الغام هي »يو 
اس اس ســينترى« و»يو اس اس ديكستروس« وثلاث 
ســفن رمائية هي »يو اس اس ايو جامــا« و»يو اس اس 

نيويــورك« و»يو اس اس فورت ماكهنــري«. وذلك وفقا 
لبيان من البحرية الامريكية. 

وتهدف الولايات المتحدة اضافة إلى مساعدة الائتلاف 
على ضمــان تنفيذ قرار حظر الاســلحة لجماعة الحوثي 
الصــادر عن مجلس الامن الدولــي التابع للامم المتحدة، 
واكد بيان البحرية الامريكية انها زادت وجودها في هذه 

المنطقة نتيجة لعدم الاستقرار الحالي في اليمن. 
وواضحــت البحرية ان الهدف من هــذه العمليات هو 
ضمان بقاء الممرات الملاحية الحيوية في المنطقة مفتوحة 
وامنة مع الاشارة إلى ان الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة 

بالحفاظ على الامن في البيئة الملاحية مع الشركاء.
الدفــاع الأمريكية  وقال مســؤول كبيــر فــي وزارة 
القافلة التي تعتبرها واشنطن مشبوهة  )البنتاغون( ان 
تتألف من »تســع ســفن بينها ســفينتا دورية« من طراز 

عسكري، مؤكدا ان وجهتها لم تعرف بعد.
بدوره قال مسؤول آخر في الوزارة »نشتبه في ان هذه 
الســفن تنقل اسلحة ومعدات عســكرية. اذا تم تسليمها 
إلى اليمن فان من شــأن هذا الامر ان يؤدي إلى المزيد من 

زعزعة استقرار« هذا البلد.
إلا انه اكد انه »من السابق لأوانه التكهن« بشأن امكان 
ان تقوم السفن العسكرية الأمريكية في المنطقة باعتراض 

السفن الإيرانية وتفتيشها.
من ناحيته نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية 
ســتيفن وارن المعلومــات التــي تحدثت عــن ان القطع 
الأمريكيــة المنتشــرة المنطقــة مهمتها اعتراض الســفن 

الإيرانية، وقال »هذا ليس صحيحا«. 
ولمحت مصــادر أمريكية عدة إلى انــه اذا كانت هناك 
ضرورة لاعتراض الســفن الإيرانية فــان هذه المهمة تقع 
بالدرجــة الاولى على عاتــق دول المنطقة وفــي مقدمها 
مصر والسعودية. وقال مسؤول عسكري أمريكي لوكالة 
فرانس برس »كل ما نقوم به حتى الآن هو تأمين« الطرق 
البحرية قبالة ســواحل اليمن، مضيفا »نحن لسنا جزءا 

من مهمة فرض حظر« بحري على اليمن.
وبحســب مســؤول أمريكي آخــر فان قافلة الســفن 

الإيرانيــة عبرت مضيــق هرمز وهي فــي طريقها »نحو 
الغــرب« ما يعنــي ان وجهتها المحتملة هــي اليمن حيث 
ينشــط المتمردون الحوثيون المتهمــون بتلقي الدعم من 

إيران.
وكان ســلاح البحرية الأمريكي اعلن في وقت ســابق 
الاثنين انه امر حاملة طائرات وبارجة أمريكيتين بالتمركز 
قرب اليمن »لضمان ان تبقى الطرق البحرية الحيوية في 

المنطقة مفتوحة وآمنة«.
وقالت البحرية في بيــان ان حاملة الطائرات روزفلت 
التي كانت في مياه الخليج للمشــاركة فــي عمليات ضد 
تنظيم »الدولة« الإســلامية، عبرت مضيق هرمز لتقترب 

من خليج عدن وجنوب البحر الاحمر.
وتواكب حاملــة الطائرات روزفلــت البارجة القاذفة 

للصواريخ »نورماندي«.
وفي الإجمال أصبح هناك تسع سفن عسكرية أمريكية 
قرب اليمن حيث تشــن الســعودية ودول حليفة لها منذ 
نحو شــهر غارات جوية على المتمردين الحوثيين الشيعة 
وحلفائهم الموالين للرئيس الســابق علي عبد الله صالح، 
ولا تشارك واشــنطن في عمليات التحالف العربي لكنها 

تقدم له دعما لوجستيا واستخباريا.
من جهة اخــرى، تمكنت شــخصية أمريكية من اصل 
يمني تقــود العمل الاجتماعي العربي فــي منطقة لاكوانا 
في ولاية نيويورك من الفرار علــى متن قارب لمحطة قناة 
»الســي إن إن« من اليمن إلى جيبوتي إلى جانبا تســعة 
من افراد الاســرة. وكانت منى ناصر المديــرة التنفيذية 
لمؤسسة اكســس في غربي نيويورك قد ذهبت إلى اليمن 
لمســاعدتها اســرتها المحاصرة في مدينة عدن جنبا إلى 
جانب العشــرات من الاســر الامريكية اليمنية المحاصرة 

لعدة أسابيع في المدينة التى يسودها القتال.
العائلات  المتحدثة باسم  ووصلت ناصرالتى اصبحت 
الامريكية المحاصرة مع أسرتها إلى جيبوتي بأمان وقالت 
انها امنة ولكنها لا تــزال عالقة، وواضحت في قصة بثتها 
قناة » الســي ان ان »  ان ابنها خدم في الجيش الامريكي 

لمدة اربع سنوات.

الأمريكيون من أصل يمني يفرون إلى جيبوتي 

حاملة الطائرات »روزفلت« في المياه اليمنية لن تعترض السفن الإيرانية
لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد جميح :

يمنيون  وناشــطون  مراقبون،  يرى 
على وســائل التواصــل الاجتماعي أن 
الملك الحوثي فــي خطابه  ظهور عبــد 
الأخير الذي القاه الأحــد الماضي، كان 
مرتبكاً وخالياً من لغته »العنترية« التي 
ميــزت خطاباته الســابقة بعد دخول 

مليشياته العاصمة اليمنية صنعاء.
وخلا خطاب الحوثي من المرور على 
أحداث الأيام الماضيــة في كل من إقليم 
سبأ، وفي محافظة مأرب تقريباً، كما لم 
يذكر أحداث محافظــة تعز، الأمر الذي 
يبعث على الكثير من التســاؤلات حول 
من  ذلك  وغير  الخطاب،  تسجيل  تاريخ 

الأحداث المهمة داخل البلاد وخارجها.
وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يترك 
متلازمــات خطاباته التــي تتجلى في 
تقليده لزعيم حزب الله اللبناني حسن 
نصر الله، إلا إن »ســيد ضحيان« افتقد 
الكثير من القدرات التي يتمتع بها »سيد 

الضاحية«، حسب مراقبين.
وحــاول الحوثــي التأكيــد على أن 
»قــوات الجيــش والأمــن المســنودة 
باللجان الشــعبية، قد حققــت انجازاً 
كان  الذي  المشــروع  دحر  في  تاريخياً، 
يهدف إلى أن يســقط البلــد في أيدي 

تنظيــم القاعدة«. مندداً بـــ »العدوان 
السعودي« على البلاد.

بين  الربط  الحوثيــين  زعيم  وحاول 
عمليــات »عاصفــة الحــزم«، وتنظيم 
بالقيام  السعودية  اتهم  حيث  القاعدة، 
بضربــات داخــل اليمــن بــإذن مــن 

الأمريكيين لمساعدة تنظيم القاعدة.
وفــي أغلب خطابــات الحوثي يذكر 
خطابه  فــي  أنه  إلا  المســتجدات،  آخر 
الأخير لم يذكر أهم هذه المستجدات في 

تعز وعدن ومأرب. 
النشــطاء  أحد  نعمان  عزيــز  يقول 
على الفيســبوك: »طبعاً... الخطاب من 
البروفــات القديمة، كعادته بكل خطاب 
يعمل بروفــات قبل النشــر، إذ أنه لم 
يتطرق لتعز أو يذكر آخر المســتجدات 
والأحــداث، ولم يذكر ســوى الجنوب 
فقط من بين الأحداث الجارية«، ومضى 
قائلًا عن الخطــاب إنه  »خطابٌ بارحي 
)قديم( له أكثر من أسبوعين على الأقل«.
ولاحــظ ناشــطون علــى صفحات 
»فيســبوك« أن الحوثي لم يتحدث عن 
بيــان الإصلاح المؤيــد للتحالف بل لم 
يهاجم الإصلاح بكلمة لأنه كان ما يزال 

يحاول كسب تعاطف الداخل.
كما أن عبدالملــك الحوثي لم يتحدث 
عن قــرار مجلــس الأمــن 2216 الذي 
عن  ولا  الســابع،  الفصل  تحــت  صدر 
موقف باكستان، مع أنه غالباً يطيل في 

المختلفة  المواقف  حول  الحديث  تفصيل 
داخلياً وخارجياً من حركته، ومجريات 

الأمور في اليمن والمنطقة بشكل عام.
لفكــرة  المؤيــدون  رد  وبالمقابــل 
أن  التســجيل  حديــث  الخطــاب  أن 
الحوثي ذكر »اليوم الرابع والعشــرين 
للحرب،  متابع  انه  يثبت  ما  للعدوان«، 
ويعــرف أن اليــوم الذي ســجل فيه 
الخطــاب، والذي بث فيــه، هو الرابع 
في  المشــككين  أن  غيــر  والعشــرون. 
الخطاب ألمحوا إلــى أن مثل هذه الحيل 
يلجأ إليها الفريق الإعلامي حول زعيم 
الممكــن أن يكون  الــذي من  الحوثيين 
قد ســجل هــذه العبــارة وغيرها من 
العبــارات، التي يعاد إنتــاج الفيديو 
ليشملها، في وقت سابق ليبعدوا الشك 

عن تاريخ التسجيل الحقيقي.
وبعيداً عن الشــكوك حــول تاريخ 
التســجيل الذي يقال إنه ربما كان في 
بداية ضربــات، فقد لوحظ أن الحوثي 
كان يمســك منديلًا في يده، ويمســح 
العــرق مرة بعــد مرة، وهــو ما يعني 
لمراقبــين أنه في مــكان مــا مغلق، ولا 
ينفــذ إليه الهــواء، أو أن الحوثي كان 
ينتابــه شــعور بالقلــق والاضطراب 
أثناء الخطاب، الذي ســجله تحت وقع 
الذي  الأمر  وهــو  الجوية،  الضربــات 
جعلــه يبدو مرتبكاً ومضطرباً بشــكل 

واضح.

لم يذكر قرار مجلس الأمن ولا أهم الأحداث الميدانية الأخيرة

نشطاء يمنيون يشككون في تاريخ تسجيل
خطاب عبد الملك الحوثي الذي بث مساء الأحد

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

الإيرانيين  المعلمــين  لنقابة  المركــزي  المجلس  دعا 
للمشاركة في احتجاجات عامة في جميع أنحاء إيران 
خلال أسبوع المعلم الذي ســيبدأ من 2 حزيران/مايو 

المقبل.
وحســب وكالة إلنا التابعة لوزارة العمل والرفاه 
لنقابة  المركزي  المجلــس  أصدر  الإيراني،  الاجتماعي 
المعلمين الإيراني بياناً بمناســبة أســبوع المعلم في 
إيران، وانتقد بشــدة سياســات وتصرفات وزارتي 
التعليم والتربية والداخلية تجاه المعلمين وحقوقهم، 
ودعا المعلمين للمشــاركة في احتجاجــات عامة في 

جميع أنحاء إيران.
وجددت النقابة انتقاداتها لحكومة حسن روحاني 
بســبب عدم تحقيق الوعود الانتخابيــة والتدهور 
والسياسات  المعيشــية  الأوضاع  في  المســبوق  غير 
والتربية.  التعليــم  لــوزارة  والخاطئة  التمييزيــة 
وطالب المجلس المركزي لنقابة المعلمين زيادة الرواتب 
بنسبة أكثر من مســتوى خط الفقر الذي تعترف به 
الحكومة نفسها، وتوفير التأمين الصحي بشكل كامل 
وحقيقــي، والافراج عن المعلمين الذيــن تم اعتقالهم 

بسبب اعتراضهم على الأوضاع المعيشية.
وأعلنــت نقابة المعلمــين في إيران أنها ســتقوم 
بجولــة جديدة مــن الاحتجاجات فــي 7 حزيران/
مايو المقبل وفي حال عدم تلبية المســؤولين لمطالبهم 

ستستمر هذه الاحتجاجات.
وتوقع نائب وزير الخارجية الإيراني للشــؤون 

العربية و الأفريقية، حســين امير عبد اللهيان، وقف 
الهجمات العســكرية علــى اليمن خلال الســاعات 

القادمة.
ووفقــاً لوكالة تســنيم نيــوز التابعــة للحرس 
أمير  أشــار  )الثلاثــاء(،  أمــس  الإيراني  الثــوري 
مســاعدي  اجتماع  بداية  فــي  عبداللهيان  حســين 
وزراء خارجية إيران و ســوريا و سويسرا، إلى أن 
الدبلوماسية الإيرانية تتابع بدقة تطورات الأوضاع 
في اليمــن، وأكد أنهــم متفائلون بوقــف العمليات 
العســكرية الســعودية في اليمن خلال الســاعات 

القادمة »في ظل الجهود المبذولة بهذا الاتجاه«.
وأضاف نائب وزيــر الخارجيــة الإيراني، »أننا 
متفائلون بأن الســاعات القادمة ستشــهد جلوس 
كافة الفرقاء اليمنيين حول طاولة الحوار المحادثات، 

لتعزيز المسيرة السياسية في هذا البلد«.
وأعــرب أمير حســين عبــد اللهيان عــن تفاؤله 
بالتوصل إلــى نتائج واضحة ومحــددة، بعد وقف 
العمليــات العســكرية على اليمن خلال الســاعات 

القادمة.
واستضافت طهران أمس اجتماعاً ثلاثياً بحضور 
مســاعدي وزراء خارجية إيران وسوريا وسويسرا 
للتباحث حــول إيجاد حــل للازمة الســورية، كما 
ســينعقد اليوم اجتمــاع آخراً بحضور مســاعدي 
وزراء خارجية إيران وسوريا والعراق. وتأتي هذه 
الاجتماعات اســتمراراً للاجتماعــات التي انعقدت 
خلال العام الماضي بمشــاركة وزراء خارجية إيران 

وسوريا والعراق.
وبعد نفي لمتحدث باســم وزارة الثقافة والإرشاد 
الإســلامي الإيراني، حســين نوش آبــادي، علاقة 

يديعوت  صحيفــة  مراســلة  زيارة  تجــاه  الوزارة 
أحرونوت الإســرائيلية، أورلي أزولاي، التي أثارت 
جدلًا واسعاً في الأوساط السياســية والثقافية في 
إيران، كشــفت وكالة فارس نيــوز التابعة للحرس 
الثوري أمــس )الثلاثــاء( عن زيــارة وفد تجاري 
أمريكي لفترة أســبوع التي رافق هــذا الوفد عضو 
ســابق في مجلس الشــيوخ الأمريكــي المقرب من 
إسرائيل، ند لامونت. وكتبت الوكالة أن هذا الوفود 
الإيرانيين،  والساســة  المســؤولين  بعض  مع  التقى 
وانتقدت هؤلاء بســبب ما وصفتها عــدم معرفتهم 
لهوية بعض أعضاء الوفود الأمريكي الذين يدعمون 

إسرائيل.
وأضاف موقــع فارس نيــوز نقلًا عــن صحيفة 
الشــباب  منظمة  أن  الأمريكيــة  تايمــز  نيويــورك 
الأمريكية التي تنشــط في مجال توفير فرص العمل، 

هي من نظّمت هذه الزيارة.
وجاء فــي تقرير نيويــورك تايمز أنــه قد رحب 
المســؤولون الإيرانيــون بالوفد الأمريكــي »بأذرع 
مفتوحة«، وأنهم تجولوا في شوارع عاصمة »محور 
الشــر«، والتقوا مع مســؤولين إيرانيين في مطاعم 

فاخرة، وأنه تم التباحث حول القضايا التجارية.
وأكد مســاعد وزيــر الاتصــالات ورئيس منظمة 
تقنية المعلومات الإيراني، نصر الله جهانغرد، خلال 
لقاءه مــع الوفد الأمريكي أن أكثر من نصف ســكان 
إيران يســتخدمون الهواتف الذكيــة، وأنه تتطور 

شبكات الإنترنت الحديثة في إيران بشكل سريع.
وكتــب موقع فــارس نيــوز أن الوفــد التجاري 
الأمريكي زار مدينــة قم والتقى مع أحد رجال المذهب 

الشيعي المقرب من التيار الإصلاحي في إيران.

إيران: نقابة المعلمين تدعو إلى احتجاجات واسعة أثناء »أسبوع المعلم«

واشنطن  ـ  »القدس العربي«: 

 طالــب المرشــح الرئاســي  ماركــو روبيو 
والســيناتور مارك كيرك بالافراج الفوري عن 
الصحافي الامريكي جيســون رضايان وجميع 
الامريكيين المســجونيين في إيــران قبل ابرام 
اتفاق نووي مع هذا النظام الوحشــي على حد 

تعبيرهم.
وقالت صحيفة »واشــنطن بوست« ان مدير 
مكتبهــا في طهــران رضايان يواجــه اتهامات 
والدعاية  المعادية«  الحكومات  مع  »التجســس 
ضد المؤسسة »بينما قال عدد من اعضاء مجلس 
الشيوخ الذين قدموا دعما لفرض عقوبات اكثر 
صرامة ضد إيران ان التهم هي احدث مثال على 

الطبيعة الحقيقية للنظام الإيراني«.
يتعــرض  رضايــان  الســيد  ان  وقالــوا 
للاضطهاد بســبب مهنته كمراســل وجنسيته 
الامريكية واضافوا ان حرية الصحافة هي حق 
يجب ان يضمن لجميع الافراد بغض النظر عن 
جنســيتهم كما نحث الحكومة الإيرانية لاطلاق 

سراح الحافي بدون قيد او شرط.
ومراسل » واشنطن بوســت« هو واحد من 
أربعة أمريكيين يتم احتجازهم حاليا في إيران 
كما دعت ادارة اوباما مرارا وتكرارا إلى الافراج 

عنهم.
الحزب  من  الشــيوخ  مجلس  أعضاء  وبعث 
الجمهــوري فضلا عــن 17 مــن الديمقراطيين 

برســالة إلى وزير الخارجيــة الامريكي جون 
كيــري الشــهر الماضي لحثه علــى » طرح هذه 
والمطالبة  إيــران  مع  الاتصالات  خلال  القضايا 

بالافراج غير المشروط عن هؤلاء«.
وزعمت الســلطات الإيرانية ان المراســل 
الامريكــي كان يجمع معلومات ســرية حول 
السياســة الداخلية والخارجيــة وانه بعث 
اوباما،  باراك  الامريكي  الرئيس  إلى  برسالة 
وادان البيــت الابيــض بســرعة تصرفات 

للبيت  السكرتيرالصحافي  قال  حيث  طهران 
هذه  اكانت  »اذا  ارنســت:  جــوش  الابيض 

التقارير صحيحة فان هذه التهم سخيفة«.
ونفى محامي رضايــان هذه المزاعم وقال 
ان جيســون هو صحافي وانه مــن طبيعة 
مهنته الوصول إلى المعلومات ونشــرها رغم 
انه في الواقع لم يصل بشــكل مباشر او غير 
مباشــر إلى معلومات ســرية يشــاركها مع 

شخص آخر.

الجمهوريون يشترطون الإفراج عن الصحافي الأمريكي
قبل التوقيع على اتفاق نووي مع إيران  

المراسل الامريكي/الإيراني رضايان
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الحجاب الذي تلبسه النساء والبنات اليوم »أونطة«
ونبــدأ بقضية الدعــوة التي أطلقها زميلنا شــريف الشوباشــي إلى 
مليونية في ميدان التحرير لخلع الحجاب، التي استحوذت على الاهتمام 
والكثير من التعليقــات والمقالات، التي تفوقت علــى المعركة الدائرة بين 
الأزهر وإسلام بحيري، وتطوير الخطاب الديني، وإن كان من الضروري 
الإشارة إلى أن الدعوة لمليونية خلع الحجاب والمعركة الساخنة حولها في 
الصحف والفضائيات لم تجذب اهتماما كثيرا شــأنها شأن قضايا أخرى 
كثيرة تشتعل في وســائل الإعلام. الحقيقة أن من يهتمون بها أقلية بينما 
الأغلبية في واد آخر لدرجة أنه حتى معركة الأزهر وبحيري والتراث، لم 
تعد تثيرهــا إلا في ما ندر. ونبدأ بأبــرز ردود الأفعال في الصحف، وكان 
أولها لزميلنا خفيف الظل في »الأخبار« أحمد جلال وقوله في بابه اليومي 
»صباح جديــد«: »لم أفهم دعوة الكاتب شــريف الشوباشــي لمظاهرات 
خلــع الحجاب، فهــو لا يعرف أن معظم الحجاب الذي تلبســه النســاء 
والبنات »أونطة« وأنه يكشــف أكثر مما يســتر، وأن الحجاب تحول إلى 
طرحة لتغطية الشــعر فقط، أما باقي الجسم فهو مباح. وبدلا من أن يدعو 

الشوباشي المرأة للاحتشام فهو يدعو لفجور«.

لا وجه للمقارنة بين دعوة 
هدى شعراوي ودعوة الشوباشي

ونظل في عدد »الأخبار« نفســه لنكون مع محمد البهنساوي الذي قال 
والشــرر يتطاير من عينيه: »الهجوم على الإســلام ومعتقداته يبدو أنه 
موضة العصر، آخرها الدعوة المتبجحة والمفســدة، بل والفاجرة للكاتب 
شــريف الشوباشــي لخلع الحجاب في ميدان التحريــر والتطاول على 
المحجبات... أي حماقة وراء تلك الدعوة الشــاذة؟ يبدو أن الشوباشــي 
وبعد أن فشــلت محاولاتــه لاعتلاء كرســي وزارة الثقافة، وانحســار 
الأضواء عنه، يلجأ لتلك »الســقطة« ليلفت له الانتبــاه ويا له من غرور 
وصفاقة، صاحبت كلمات هذا الرجل الذي لا أســتطيع أن أصفه بالكاتب. 
ليس معنى هذا أن كل المحجبــات يحملن صك غفران لدخول الجنة، أو أن 
خلع الحجاب يعنــي الفجور والخروج على الملة ويدفع بصاحبته لجهنم، 
فإذا قلنا هذا ســلكنا المســلك المشين للشوباشــي، وبعيدا عن لغة الدين 
التي لا تروق لأمثاله وإذ يقــول أن الحجاب ضد حرية وحقوق المرأة فهو 
يناقض نفسه ويسلب المرأة المحبة حقها وحريتها في ارتدائه، ثم أن اقارن 
بين دعوته الممقوتة وما فعلته هدى شــعراوي عام 1923 فهذا هو التضليل 
بعينه، فتصرفهــا لم يكن دعوة لخلــع الحجاب وبالمناســبة كان وقتها 

اليشمك وليس الحجاب«.

أليس الأفضل منع »التعري«؟
وإلى »الجمهورية« وزميلنا ســمير الجمل وقوله فــي بروازه اليومي 

»أكشن«:
- إحــذر فإن انتقــادك لامرأة محجبة لا يعنــي هجومك على الحجاب 
كله، وكيف نصون حرية الســافرة ونمنع حرية الاحتشام عن غيرها من 

المحجبات والمنقبات والحرية لا تتجزأ.
- كيف نحترم موســيقارا أطلق لحيته لأســباب تخصه، ونسخر من 

لحية أطلقها رجل من باب السنة والالتزام؟ 
ـ هــل يعقل أن نربــط بين الجلاليــب والإرهاب حتى بعــد أن ظهرت 

»داعش« ترتدي »الجينز«.
- ويا من تنادي بتحريم الحجاب والستر، أليس الأفضل لك ولمجتمعك 

أن تمنع »التعري«. 

دعوة الشوباشي خالفت العرف والتقاليد
أما في »اليوم السابع« فكان رأي زميلنا عبد الفتاح عبد المنعم هو: »هل 
تعمد المراهق شريف الشوباشي تجاهل أن الحجاب لم يكن خاصا بالدين 
الإســلامي فقط، بل كان فرضا على كل أصحاب الديانات السماوية، ولذا 
فإن كل من يظن أن الإســلام هو من ابتدع الحجاب فهو مخطئ، والحقيقة 
أن دعوة شريف الشوباشي لم تخالف فقط الشرائع السماوية، بل خالفت 
العرف والعادات السائدة في بلاد المسلمين منذ زمن، خاصة أن هذه البلاد 
ورثت عادات الزي المحتشــم وليس العري، ويكفي أن نعرف أن الحجاب 
في عهود ســابقة وفي بعــض الديانات كان خاصا بالأحــرار، أما العبيد 
والجواري فقد منعوا مــن ارتدائه وهو ما يعني أن الحجاب فرض لتكريم 

المرأة، وهو ما يرفضه المراهق شريف الشوباشي«.

تجاوز الخطوط الحمراء للحرية الشخصية
وفي »أهرام« الاثنين قال زميلنــا ماهر مقلد: »جرعة عبث منع الحجاب 
والدعوة إلــى مليونية فــي ميدان التحريــر تطالب بخلع نســاء مصر 
الحجاب، لا تعني ســوى شــيء واحد هو، أما فقدان البصيرة أو البحث 
عن شهرة جديدة أو تخاريف السنين، وإلا ماذا تعني؟ كيف يسمح إنسان 
لنفســه بأن يتدخل في الحرية الشخصية واختيار المرأة. قد يكون مقبولا 
لو كان الحجاب أمرا ملزما من الدولة للمرأة، في هذه الحالة تكون الدعوة 
مبررة ومقبولة، منع فرض الحجاب بســلطة الدولــة، أما والأمر طوعي 
واختياري فلماذا يتدخل البشــر في خصوصيات البشر. الاعتذار أبسط 
شــيء يمكن أن يكون ردا على ســطحيتها، حتي نثق في أن الدعوة كانت 
مجرد طرح لفكرة غير مدروســة تســتوجب الاعتذار عنهــا، حتى يتيقن 
الكثيرون من أن الهدف كان نبيلا حتى لو تجاوز الخطوط الحمراء للحياة 

الشخصية«.

شعب مصر المسلم سيقف في وجه دعوة الشوباشي
ومن »الأهرام« إلى »وفد« يوم الاثنين نفســه وزميلنا عصام العبيدي 
وقوله: »إذا كان المتطرفون إسلاميا يرون المرأة عورة، صوتها وجسدها، 
ومجرد وعاء لإفراغ الشــهوة، بلا أي حقوق إنسانية، أو معاملتها كبشر، 
حتى عندما أجبرتهم السياســة على الزج بها في الترشح للبرلمان، كانوا 
يخفون صورتها وكأنها عورة. على الجانب الآخر تطرف غلاة العلمانيين 
الذين لا يرون في الحجاب فريضة دينية أو حتى مجرد نوع من الاحتشام 
والســترة، ولكنهم يرونه حجابا للعقل، والسبب الأول في تخلف الأمة، 

وهي دعوة اختلط فيها الانحلال والدعوة للعري والســفور، ويقيني أن 
شعب مصر المسلم الملتزم سيلقن الأحمق درسا لن ينساه إذا ما جرؤ على 

تسيير مظاهرة لهذا الغرض المشبوه«.

الدعوة لخلع الحجاب فتح باب
 جدل جديد بغرض الشهرة

أيضا كان زميله في »الوفد« مصطفى عبيــد قد قال في الصفحة ذاتها: 
»في رأيي هــذا الكلام يوازي تطــرف الجهلاء من مدعــي التدين، الذين 
يمنعــون خروج المرأة من البيــت إلا إلى القبر، وتصــوري أن القضية لم 
تكن أبدا اختلافا حول شــعر المرأة، وإنما حول دورها ومشاركتها ونظرة 
المجتمــع لها. ما يريده الشوباشــي هو أن يفتح باب جــدل جديدا ويثير 
اســتنفار ذوي اللحى المتســلفين ضده، رغبة في »شــو« أو طلبا لبطولة 

زائفة«.

عبد الجواد حربي: أشم رائحة 
مؤامرة خبيثة تحاك للوطن

وإلــى »جمهورية« الاثنــين أيضا وزميلنــا عبد الجــواد حربي الذي 
هز رأســه وتســاءل: »بالله عليكم ماذا لو خرج علينا مــن يقول أرجموا 
الســافرات المتبرجات في ميدان عام؟ ساعتها سيتهمه الإعلام بالإرهاب، 
وستلحق به عشرات الاتهامات التي تدخله نار جهنم بالمزمار البلدي، أما 
عندما يخرج علينا كاتب أخرق أو مجموعة من المتخلفات يدعين إلى حرق 
الحجاب ويتهمن المصريات ممن يرتدين هذا الزي، وهن الأغلبية العظمى 
من نساء الوطن، بالعهر والفجور، فتلك حرية رأي تجد صداها في الإعلام 
وتخصص لها برامج »التوك شــو« الســاعات الطويلة. يــا لها من عقول 
عجيبة تعاند جموع المصريــين وتدفعهم دفعا نحو الاحتقان، وصولا إلى 
ثورة جديدة. أشــم رائحة مؤامرة خبيثة تحاك للوطن عبر تلك الدعاوى 
التي يحتضنها الإعلام بجهل منقطع النظير، أو قل بقصد مع سبق الإصرار 
والترصــد، وتقف وراءها عصابات تضمر لمصر شــرا تحاول هدم ثوابت 
الدين، بينما الوطن يخوض حربا شرسة ضد جماعات إرهابية تتخذ من 

الدين ستارا«.

أقوال الشوباشي خارجة عن الذوق والاحترام
ونظل في »الجمهورية« مع زميلنا الســيد نعيم وهو حزين على ضياع 
دولــة القانون في مصر هي أمي وأمه وأمنا قــال: »ما أثار صدمة للمجتمع 
قول الشوباشي أن تسعة وتسعين في المئة من العاهرات محجبات، وأنهن 
يتعرضن لأســوأ أنواع التحرش، وأنه ليس كل محجبة شــريفة طاهرة 
نقية. والحقيقة أن هــذا الكلام الذي قاله عبر شاشــة التلفزيون يعاقب 
عليه القانون، هذا إذا كان هناك قانــون بالفعل يطبق على أصحاب هذه 
الأقوال الخارجة عن الذوق والاحترام وســمعة فتيات مصر. ودعوة خلع 
الحجاب التــي يتبناها آل الشوباشــي لم تجد أي اســتجابة أو تجاوبا 
من المرأة المصرية، التي اعتبرت هذه الدعوة تدخلا ســافرا في شــؤونها 

واختياراتها«.

ارتداء الحجاب اختيار شخصي تماما
طبعا.. طبعا.. والدليل على صحة كلام نعيم أنه تحت مقاله مباشــرة 
كان مقال زميلته الجميلة ســوزان زكي وهي مبتســمة بشــعرها الجميل 
بدون حجاب وقالت: »احترت واحتار دليلي في إيجاد سبب مقنع للدعوة 
لمظاهرة خلع الحجــاب في مليونية في ميدان التحريــر في هذا التوقيت 
الذي انتشــرت فيه البرامج التلفزيونية التي تدعو للتشكيك في صحيح 
الدين والاستهزاء برجال الأزهر وبمكانة الأزهر كأكبر مؤسسة دينية في 
العالم العربي والاســلامي، يحترمها الغــرب ويقدرها أصحاب الديانات 
الأخرى.  ارتداء الحجاب أو خلعه سواء كان فريضة أو فضيلة فهو اختيار 
شخصي تماما ولا يحتاج لمظاهرة أو لمليونية في ميدان التحرير... الدعوة 
لخلع الحجاب التــي يعتبرها صاحبها خطوة أساســية لمحاربة الارهاب 
فكــرة هزلية تؤدي للمزيــد من الفــن الدينية، خاصة أن هــذه الدعوة 
جاءت مصاحبة لحملات التشكيك المنظمة التي يشنها عدد من الإعلاميين 
على الصحابة وأئمــة المذاهب وأمهات الكتب الاســلامية والتطاول على 
دور الأزهــر  هذا يحدث في مرحلة حرجة يمر بهــا الوطن، وفي ظل حالة 
الغضب التي تجتاح الشــباب المصري نتيجة تردي الأحوال الاقتصادية 

والضبابية التي تشوب المستقبل. 
تحضرنــي واقعة حدثت في مكتب فاروق حســني عندما كان يشــغل 
منصب وزير الثقافة عندما استقبل في مكتبه صحافية يعرفها من قبل وقد 
ارتدت الحجاب حديثاً حيث فوجئ الوزير بحجابها، وسألها مداعبا لماذا 
ترتدي الحجاب وقتها ثارت الزميلة الصحافية في وجه الوزير واعتبرته 
تدخلًا في شأنها الخاص، وقامت بنشر الواقعة في المجلة التي تعمل فيها، 
واعتبرتها قضية رأي عام... وخرج الوزير يعتذر على شاشات التلفزيون 
ويؤكد انه كان نقاشاً عادياً مع صحافية تربطه بها علاقة عمل يومي، ولم 
يقصد أبداً التقليل من شــأن الحجاب أو حتى يناقش ما إذا كان فريضة أم 
لا، وأنــه يتعامل مع المحجبات بكل تقدير واحترام، وأن مديرة مكتبه التي 
اختارهــا ترتدي الحجــاب.  الغريب أن جميع الاعلاميــين ورجال الدين 
الذين هاجموا فاروق حســني بضراوة على نقاشه وتعليقه على حجاب 
الصحافية لا يزالون موجودين على الســاحة، بــل أن أكثرهم لهم برامج 
خاصة بهم على الفضائيات الآن ابتلعوا جميعاً ألســنتهم ولم يعلقوا على 
دعوة خلع الحجاب في مظاهرة في ميدان التحرير.  هل ننتظر قريباً تنفيذ 
الدعوة التي أطلقها الشباب على »الفيســبوك« تعليقاً على مليونية خلع 

الحجاب بمليونية جديدة بعنوان »ياللا نفطر رمضان«. 

ماذا يحدث لو دعا أحدهم لمليونية فرض الحجاب؟
ونترك »الجمهورية« إلى »الشــروق« يوم الاثنــين أيضا ونقرأ لزميلنا 

عماد الغزالي قوله:
 »لا أعرف ما الذي دار بخلد الأســتاذ شــريف الشوباشــي وهو كاتب 
وصحافــي مخضرم حين طرح دعوته تلك، نحن نعرف أن أكثر ما نراه من 
مظاهر الحجاب في الشارع المصري له علاقة بالتحولات التي أصابته منذ 
منتصف السبعينيات، منذ بدأت مواسم الهجرة إلى النفط وتسرب أنماط 

التدين الشــكلي المنغلق في أوســاط العائدين وأسرهم، وتوغل الإسلام 
السياسي بروابطه الأسرية ومشاريعه الاقتصادية وخدماته الاجتماعية 
في ربوع المحروسة... لكنني أسأل الأستاذ الشوباشي كمثقف ليبرالي عن 
موقفه لو دعا أحدهم لمليونية فرض الحجاب؟ فإذا كنت ترفضها وأنا معك 
فلابد أن ترفض أيضا دعوة خلع الحجاب كلاهما ضد الحرية والإنسانية 

كلاهما قيد على حق الفرد في الاختيار«.

وجبات غنائية سريعة ومبتذلة
لا.. لا.. هذا إحراج ما بعده إحراج للشوباشي ولذلك سننتقل إلى قضية 
أخري وبينما المعركة مشتعلة حول الحجاب خاض زميلنا في مجلة »روز 
اليوسف« الحكومية طارق مرسي يوم السبت معركة أخرى ضد ما سماه 
عري بعض الفنانات قــال: »في توقيت واحد تحالف العري والابتذال في 
كليبين غنائيين طرحا بمناســبة أعياد الربيــع للراقصة برديس والمغنية 
هيفاء وهبي، في مباراة اســتعرضتا بطريقتهمــا الخاصة مفاتنهما تحت 
شعار »التدني والخلاعة«. الأولى ارتكبت »جناية« فنية بسوء استخدام 
أغنية »يا واد يا تقيل«، التي قدمها عمالقة الغناء والتمثيل ســعاد حسني 
وكمــال الطويل وصلاح جاهين، فــي منتصف الســبعينيات. أما الثانية 
فللمغنيــة »هيفاء« التي أدمنت الابتزاز البصري بأغنية تدعي فيها دخول 
بوابة العالمية، تستعرض فيها وبإلحاح مفاتنها. هيفاء اللبنانية الجنسية 
والمصرية في دفتر أحوال الشــهرة، يبدو أنها اختارت طريقها بعناية بعد 
دراما طلاقها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشــيمة. ومن وقتها تقدم 
نفســها كآلة للإغراء تمارس الحرية وفقا لوجهة نظرها بعد تمردها على 
قيود الزوجية، حيث ســبق لها قبل تقديم الكليــب الفضائي »العالمي« أن 
أثارت الجدل في إحدى حلقات برنامج ســتار أكاديمي بملابس لا تختلف 

كثيرا عما ظهرت به في الكليب.
أطلقت الراقصة برديس كليب أغنية »يا واد يا تقيل« لكن على طريقتها 
الخاصة والكارثة أن الراقصة المغمورة استعانت بموزعين لأغنية يدعيان 
»شيبســي ومزيكا« ويبــدو أنهما متخصصــان في الوجبــات الغنائية 
السريعة، لتقديم الأغنية بأداء خليع فشوهت المعنى الدرامي للأغنية التي 
كانت أيقونــة الغناء الخفيف واللغة الراقية والتعبير الناعم لســندريلا 
الشاشــة الراحلة. برديــس انهالت علــى الأغنية بفاصل مــن الابتذال 

والرخص«.

بطولات لكتاب ورؤساء تحرير 
صحف لم يقدموا دليلا عليها!

وإلى المعارك والردود المتنوعــة وبدأها يوم الخميس زميلنا وصديقنا 
عادل حمــودة في »الفجر« الأســبوعية المســتقلة التي أسســها ورأس 
تحريرها قبل أن يســلم رئاســة التحرير إلى زميلتنا الجميلة منال لاشين 
وكان هجومه ضد رجل الأعمال نجيب ســاويرس بقوله عنه: »اشــترى 
امتياز الإعلان في الغالبية العظمى من الصحف والقنوات الفضائية، إلى 
جانب مواقــع إخبارية إلكترونية، ليضمن تكميم أفــواه ملاكها وحرمان 
صحافييهــا ومذيعيها مــن التعبير عن آرائهم، في حالة مهنية شــاذة لم 
تحدث من قبل. لقد ســمعنا عن بطولات كتاب ورؤســاء تحرير ومقدمي 
برامج، تحدثوا بأثــر رجعي عن مواجهة توريث الحكم في زمن حســني 
مبارك، ومعارضة حكم المرشــد في زمن محمد مرســي، وقــد صدقناهم 
وشــجعناهم وإن لم يقدموا دليــلا على ذلك. لكن حــان الوقت ليؤكدوا 
شــجاعتهم وجرأتهم وزعامتهم بالاختلاف مع ســاويرس في مواقعهم، 
وأن يفرقــوا بين الصحافة والصرافة، وبين القنــوات والفتات، وتحديت 
رئيس تحرير صحيفة حكومية ومقربا من الســلطات الحاكمة أن ينشــر 
كلمة واحدة ضد ساويرس، رغم اعتراضه على ما يفعل، فلم يقبل التحدي 
فهو يعرف أن ثروة ساويرس أشد قوة من سلطة السيسي، ولو بدا خلاف 

ذلك«.

معركة بين وزير الثقافة
وموظفة بسبب زيادة وزنها

وفي يوم الخميس نفســه تطرق زميلنا محمود مســلم رئيس تحرير 
»المصري اليوم« إلى عدد من المشــاكل منها الأزمة التي قامت بين الضابط 
الطيار وأمين شــرطة في شــبين الكوم فقال: »لا يمكن تفسير أزمة ضابط 
الجيش وأمين الشرطة وقبلها واقعة ضبط الداخلية وكيل نيابة في وضع 
مخل، وما ترتب عليها من تراشــق، إلا بأن رسالة سيادة القانون لم تصل 
بعد إلى مؤسســات الدولة ومواطنيها فلا توجد حتى الآن إشارات قوية 
إلى أن دولة ســيادة القانون قــد بدأت، ولا يلمح أحــد أن هناك منظومة 
تنســق وتتناغم من أجل تحقيق التقدم.. ولا أعرف هل الرئيس يعلم ماذا 
يفعــل المحافظون والوزراء بداية من وزير الثقافــة الذي دخل في معركة 
أقل ما توصف به أنها »تافهة« مع ســيدة وموظفة فاضلة زاد وزنها، وهل 
يعلم الرئيس أن المحافظين الجــدد لا أحد يعرف كيف اختيروا، حتى الآن 
يعملون بنظام الجزر المنعزلة ويســيرون بنظام »أنــا ربكم الأعلى«. من 
حكايات محافظ الإسكندرية مزدوج الجنســية وزوجته في الإسكندرية 
إلى محافظ الشرقية الذي قرر إخلاء وحدات سكنية في المدينة الجامعية، 
من دون إذن رئيس الجامعة، ما أدى إلى تصعيد الأخير للأزمة حتى تراجع 
الأول عن قراراته غير المدروسة. ومؤخرا تم تعيين محافظ الوادي الجديد 
الأسبق الذي أقاله المستشار عدلي منصور من منصبه بسبب توقيعه على 
استمارة تأييد للسيسي أثناء الانتخابات الرئاسية، مستشارا في وزارة 

التنمية المحلية«.

كل المعادلات مقلوبة في الوطن
ويوم السبت زميلنا إبراهيم خليل رئيس تحرير مجلة »روز اليوسف« 
أشــار إلى حادثة الضابط وأمين الشرطة بقوله: »المشكلة في الأساس هي 
أن أمين الشــرطة طلب من الضابط إبراز هويته الشــخصية، إلا أن الأمر 
تطور إلى تلاســن لفظي، وما أشــعل الموقف تجمع عدد من أمناء الشرطة 
ضــد الضابط، بدون أي ضــرورة، لأن الموقف لم يكــن يحتمل المزيد من 
التوتر، إضافة إلى ذلك قيام إحدى القيادات بالتصعيد بدلا من محاولات 
إيجاد حل لإنهاء المشكلة. هكذا تقلب المعادلات في الوطن فبدلا من التآلف 
والتوحد ضد الإرهاب والوقوف صفا واحدا مع اســتقرار وأمان الوطن، 
تتم الاستجابة للفتنة ومستصغر الشرر، وكأن الوطن يحتاج إلى مشكلة 

جديدة تضاف إلى مشــاكله المزمنة التي تحيط بنا في الداخل والخارج. 
وإن إضافــة هذه المشــاكل تأتــي ممن يفتــرض أنهم يقدمــون الحلول 
ويســعون إلى حــل الأزمات بين المواطنــين، إلا أن هذه المــرة جاءت من 
أصحاب المسؤولية الذين من المفترض فيهم السهر على أمن وراحة الناس 
واســتهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، وأن يتوحدوا من أجل التصدي 
للإرهابيين. وكان من المفترض أن يصدر مجلس الوزراء بيانا شارحا لكل 
ما جرى من ملابســات وأحداث في واقعة المنوفية، حتى لا تفســر الأمور 
على عكس ما جري وتنتشر الشــائعات وتتضخم المشكلة إلى الحد الذي 

وصلت إليه«.

ماذا يفعل إنسان عادي بلا طائفة في بلد الطوائف 
ومن »روز اليوســف« إلى »التحرير« عدد يوم الأحد وزميلنا وائل عبد 
الفتاح الذي هاجم النظام كله، إذ قال فــي عموده اليومي »مفترق طرق« 
عن الواقعة نفسها: »الدولة تحولت في سنين مبارك الأخيرة إلى طوائف، 
بالمعنى المهني، وكل مؤسســة خاصة ذات مهــام أمنية وقضائية أصبحت 
مغلقة على ذاتها، أصبح اقتحام الشــرطة العســكرية لقسم شبين الكوم 
خبرا عاديا جدا، ولم تكن هناك حاجة إلى تفاصيل »أن هذا يتم دفاعا عن 
زميل حربي« الموضوع انتهى بالقبلات ورفع علامات النصر، ولا يكفي هنا 
الترحم على القانون ودولة القانون أو أسئلة من نوع، وماذا يفعل إنسان 

عادي بدون طائفة إذا وقع ضحية تعسف من مؤسسة أمنية؟
الضابط الحربي وجــد طائفته لتقتحم قســم الشــرطة وتدافع عنه 
فمن ســيجد هذا الإنســان الصغير الذي يتســلى الناس عليه؟ وهل في 
دولــة الطوائف يمكن أن يحترم قانون بداية من قانون المرور »ســيارات 
عــدد لا بأس به من الضباط بدون أرقــام« وحتى قوانين حماية الحريات 

الشخصية«.

الرئيس والحفاظ على الصالح الوطني
لكن كان لزميلنــا وصديقنا في »الأخبار« ورئيس تحريرها الأســبق 
جــلال دويدار رأي في يوم الأحد أيضا في عمــوده اليومي »خواطر« أراد 
به إغاظة وائل بأن قال: »من المميزات الإيجابية في شخصية الرئيس عبد 
الفتاح السيسي الصراحة، وتجنب الغموض والالتزام بمشاعر الإخلاص 
في تعامله مع الشعب، دائما يحرص على إجلاء كل الأمور، من دون لف أو 
دوران، هذا الأمر تجلى في هذا القبول الشعبي القائم على الرضا والمستند 
إلى هذه الثقة، في كل ما يتخذه من قرارات، لإيمانه بأن لا هدف من ورائها 
سوى الحفاظ على الصالح الوطني وتحقيق التطلعات الشعبية للنهوض 

بمصر واحتلال المكانة التي تليق بتاريخها وعظمتها«.

رفض المحكمة الإدارية العليا 
في مجلس الدولة حل »حزب النور«

وإلى معركــة مختلفة محورها حزب النور الســلفي بمناســبة رفض 
المحكمة الإدارية العليا فــي مجلس الدولة النظر فــي الدعاوى المرفوعة 
أمامها لحل حزب النور، لأن هــذا الأمر من اختصاص محكمة الأحزاب في 
المجلس. وقد نشرت جريدة »المقال« يوم الأحد مقالا للجميلة مريم الخولي 
قالت فيه : »رغم أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض حل »حزب النور« 
متوقع، بــل وتحصيل حاصل، لكون الدعوى مقامــة من مواطنين عاديين 
يعترضون على الحزب ويطالبون بحله، إلى جانب عشــرين حزبا تقوم 
على أســاس ديني، والتعديلات التي أدخلها المجلس العسكري عام 2011 
على قانون الأحزاب قصرت حق الطعن والمطالبة بحل أي حزب على لجنة 
شــؤون الأحزاب، فهي وحدها القادرة على تحريك أي طعن ضد أي حزب 
ترى وحدها أنه مخالف. كما أنه وفقا للمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 
بتعديل أحكام قانون الأحزاب السياســية رقم 40 لسنة 1977 فإن رئيس 
لجنة شــؤون الأحزاب له وحده حق التقدم بطلب لحل أي حزب سياسي 
وتصفية أمواله، إلى دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا 
بعــد تحقيق يجريه النائب العام مدعما بالأدلة والمســتندات للتحقق من 
مخالفة الحزب لأي شرط من شروط وجود الأحزاب السياسية. طالما أنه 
لا سلطة للقضاء في الرقابة على مدى التزام الأحزاب بالدستور والقانون 
الذين يلزمنا بعدم تأســيس أي حزب على أساس ديني، فلماذا لم تتحرك 
لجنة شــؤون الأحزاب السياســية وتتخذ قرارا تجاه الأحزاب الدينية، 
وعلى رأســها حزب »النور«، الذي لا يكتمل اسمه إلا بنعته بالسلفي، فإذا 
كانت اللجنة نفســها قد أشــهرت تلك الأحزاب، رغم وضوح الأمر كضوء 
الشــمس في اعتمادها على الدين كتجارة رابحة للوصول إلى البسطاء، 
على غرار الصناديق وخلافه في مناخ من هيمنة تلك التيارات على الحكم، 
فماذا بعد أن غار هذا المناخ؟ لماذا لم تتخذ لجنة شؤون الأحزاب وقضاتها 
أي إجراء ضد الأحزاب الدينية التي تتكاثــر يوما بعد يوم، خصوصا أن 
حكم الإدارية العليا لحزب »النور« ســتتبعه أحكام أخرى برفض حل 20 

حزبا أخرى للسبب نفسه« .

»النور« حزب سياسي يقبل بكل شروط اللعبة
لكن في اليوم التالي أي الاثنين أشــاد زميلنا في »اليوم السابع« كريم 
عبد السلام بحزب النور بقوله عنه: »المتابع المحايد للشأن السياسي لابد 
أن يكتشف المسافة الواسعة بين الدعوة السلفية مثلا التي يعبر عنها حزب 
»النور« وبين الجبهة الســلفية وأقطابها المتشددين، حاملي راية عصيان 
الدولــة ومواجهتها بالتحريض والعنف. كما يكتشــف بعد الشــقة بين 
»النور« و«الإخوان«، الأول يمكن أن يكون حزبا سياسيا يقبل بكل شروط 
اللعبة، ويتطور مع الزمن ومع المتغيرات، أما الجماعة المحظورة فســتظل 
أســيرة معتقداتها البالية ومصالحها الخاصة، التــي تتقاطع مع مصالح 
الوطن العليــا... من ناحية ثانيــة يفكر صناع القرار فــي حزب »النور« 
ويتحركون في الشــارع السياســي أفضل بكثير من أحــزاب عريقة في 
الممارسات السياسية وفي النضال الثوري ضد الاستبداد والديكتاتورية، 
ففي الوقت الذي يبدي فيه النور مرونة وقدرة على اســتيعاب المتغيرات 
السياســية والتجاوب معها، من دون أن يخفي انحيازاته، يظهر كثير من 
الأحزاب اليســارية والناصرية ارتباكا وعجزا عن التحرك في الشــارع 
لكســب التأييد ودفاعا عن مصالحها في مواجهة السلطة الحاكمة. من هنا 
نحتاج جميعا إلى دعم نمــوذج حزب »النور« ودفعه برفق إلى أن يتجذر 
في الواقع السياســي المصري، من دون خوف ما دام ملتزما بقواعد اللعبة 

السياسية وفاعلا في خدمة الوطن«.

رسالة »سيادة القانون« لم تصل بعد إلى مؤسسات الدولة ومواطنيها

ثروة نجيب ساويرس أقوى من سلطة السيسي... ومطالبات بالفصل بين الصحافة والصرافة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمــت صحف أمس الثلاثاء 21 إبريل/نيســان بالإشــارة إلى ظهور مرشــد الإخوان المســلمين الدكتور محمــد بديع بالبدلة 
الحمراء في محكمة الجنايات، التي تحاكمه مع مئة وتسعين في قضية أخرى غير التي حكم عليه فيها بالإعدام، وهي التحريض 

على اقتحام قسم شرطة العرب في مدينة بورسعيد. 
والمعــروف أن المرشــد يحاكم في ثلاثــة وأربعين قضية، وصدر حكم محكمــة جنايات القاهرة على الرئيس الأســبق الدكتور 
محمد مرســي بالســجن عشــرين ســنة في أولى القضايا التي يحاكم فيها، وهي أحداث قصر الاتحادية. كما أصدرت محكمة 
جنايات الجيزة حكمها بإعدام اثنين وعشــرين من الإخوان، والســجن المشــدد عشــر ســنوات في أحداث اقتحام قســم شرطة 

كرداسة العام الماضي وقتل شرطي وتخريب الممتلكات.
وواصلت الشــرطة القبض على أعضاء خلايا ومجموعات جديــدة كانت تجهز لعمليات إرهابية، ومقتل ضابط وجنديين في 

شمال سيناء بانفجار لغم في مدرعتهم ومواصلة قوات الجيش عملياتها وقتلها أكثر من عشرة من الإرهابيين.
ومــن الأخبار الأخرى التي وردت في صحف أمس، اســتقبال الرئيس السيســي وزير الدفاع اليونانــي بحضور وزير الدفاع 
الفريق أول صدقي صبحي، لبحث التعاون العســكري بين البلدين، وزيارة الرئيس السيســي في التاســع والعشرين من الشهر 

الحالي لجمهورية قبرص، وعقد مؤتمر مع رئيسها بحضور رئيس وزراء اليونان، لبحث خطط التعاون بين الدول الثلاث.
وقد أصدر رئيس الوزراء قرارا باستمرار العمل بالتوقيت الشتوي، وتقدم وزارة الداخلية ببلاغ للنائب العام المستشار هشام 
بركات ضد جريدة »المصري اليوم« لنشــرها تحقيقات تســيء إلى الشــرطة وغير حقيقية، وقامت الجريدة بالإعلان عن تأجيل 
نشر باقي التحقيقات. ومن الأخبار المؤسفة وفاة الفنان إبراهيم يسري، كذلك وفاة لاعب كرة القدم السابق في نادي الترسانة 
حسن الشاذلي، عن ستة وسبعين عاما، وكان الشاذلي في الخمسينيات والستينيات يشكل مع زميليه مصطفى رياض وبدوي 
عبد الفتاح أخطر ثلاثي هجوم في الفرق المصرية، عندما كان نادي الترسانة من فرق الدرجة الأولى ومنافس الأهلي والزمالك. 

كما توفي زميلنا مدير تحرير »الجمهورية« والمحرر الاقتصادي البارز عبد الله نصار، رحم الله الجميع .
كما حكمت محكمة جنح العجوزة بالســجن ستة أشــهر وكفالة عشــرة آلاف جنيه على الراقصة الأرمينية صافيناز لإهانتها 

العلم. وإلى بعض مما عندنا وغدا تغطية موسعة لاشتراك مصر في حرب اليمن.
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من محمد عبد الرحيم:

رغم كل التناقضات مــن مواقف الأبنودي 
)1938 ــــ 2015(، فلا أحد يســتطيع أن ينكر 
موهبته الشــعرية، وتأثير كلماته التي أخذها 
من لسان الشــعب المصري، وأعادها إليه مرّة 
أخرى في شــكل مواويل وقصائــد وأغنيات، 
تعبّر عن حال هذا الشــعب، فقــد تكلم بلغته، 
البســيطة الســهلة والعميقة جداً في الوقت 
نفســه، لغــة تحمل حضــارة هذا الشــعب، 
والُمســالم  الحالم  المصري  الإنســان  وطبائع 

دوماً، والغاضب أحياناً. 
كلمــات حــب وأغنيــات حزينــة وفرحة 
قلقة كحال المصرين، وما بــن »عدّى النهار« 
و«ضحكة المساجن« رحلة طويلة شاهدة على 
نضال المصريــن، وتضحياتهم التي لا تنتهي. 
ورغم بعض المواقف الملتبسة في حياة الرجل، 
ووقوف العديد ضدها بانه أيد هذا أو ذاك، إلا 
أن أشعاره ستظل باقية في وجدان المصرين، 

صغاراً وكباراً. 
اســتقى الأبنــودي موهبتــه مــن التربة 
فمنحته  وجنوبها،  وشمســها  نيلها  المصرية، 
خلود الكلمات عن طيب خاطر. هذه شــهادات 
والشــعراء  الفنانن  مــن  لبعــض  ســريعة 
عبد  المصــري  الشــاعر  وداع  في  والكُتــاب، 

الرحمن الأبنودي 

تميمة المصريين 

يرى الشاعر محمود خير الله أن الأبنودي 
ل جملة شعرية خاصة، في القصيدة العامية  مثَّ
المصرية، التي عرفت على يديه نضجاً لم تكن 
وصلت إليه من قبــل، وفي الأغنية التي بقيت 
في وجــدان النــاس، تقريبــاً كان الأبنودي 
الشــاعر المصري الوحيد، الذي ولد وفي فمه 
ملعقــة ثمينة من أقــوال النــاس، كان دائماً 
يضيف إليها من خلاصة تجاربه، وما أكثرها، 
القصيدة والأغنية المصرية في أمزجة  لينحت 
مســبوق  غير  صوتاً  كان  الأبنــودي  الناس. 
في القصيــدة العامية، وطاقة شــعرية هائلة 
غذت الأغنيــة المصرية الدارجــة، التي كانت 
محظوظة في الســتينيات، لأنها سمحت لهذا 
الفريد بالوجود والانتشار،  الصوت الشعري 
بعدما جاء شــاباً إلى القاهــرة، وتعرف عام 
1960 على من نشــر لــه أول نص في صحيفة 
والعيال«،  »الأرض  الأول  ديوانه  من  مصرية، 
مهمــا اختلفنــا معه وقــد كانــت حياته ككل 
الشــعراء الكبار، مليئة بالتناقضات، لابد من 
الاعتــراف بأن الأبنودي ملأ فراغــاً هائلًا في 
الثقافة والشعر المصري والعربي، حينما اهتم 
فعال  بدور  وساهم  الشعبي،  بالوجدان  مبكراً 
ونشــيط، في إحياء تراث »السيرة الهلالية«  
ولفت الأنظار إلــى عبقرية الوجدان المصري، 
أبطال ملاحمه، بمواصفات خاصة  الذي خلق 
جداً، واستغل نشــأته في أقصى صعيد مصر، 
في نقل جزء غير مســبوق من لغة وحكايات 
الثقافة الرسمية المكتوبة،  فقراء الصعيد، إلى 
مثلمــا يمكــن أن نلحــظ مثلًا فــي  »جوابات 
حراجي القــط، العامل فى الســد العالي إلى 
زوجته فاطمــة أحمد عبد الغفــار فى جبلاية 

الفار«.
اليوم فقدت مصر ولا شك شاعراً كبيراً، ملأ 
الدنيا و شغل الناس، وكانت قصيدته حاضرة 
في كل المناسبات الكبيرة في الحياة المصرية، 
من نكسة 67 حيث كتب »عدّى النهار والمغربية 
جايّة تتخفّى ورا ضهر الشجر، وعشان نتوه 
في الســكة شــالِت من ليالينا القمر، وبلدنا ع 
الترعة بتغسل شعرها جانا نهار مقدرش يدفع 
مهرها ...«، التي غناها عبدالحليم حافظ، بعد 
النكســة بيومن، إلى أغنية  »إحنا الشــعب«  
التي غناها المطرب الشاب كايروكي، بعد ثورة 

25 يناير/كانون الثاني 2011، التي ألقى جزءاً 
منهــا بصوتــه المبحوح، الــذي أصبح تميمة 

للعامية المصرية.

شاعر الشعب

ويصفه المخرج الســينمائي سميح منسي 
بقوله.. عبد الرحمن الأبنودي .. ذلك العمود 
المصري الأسمر أبو اللهجة الصعيدية .. كنت 
شخصياً أحبه كموهبة شعرية رغم اتهامات 
البعض له بـــ »خيانة«  رفاقه اليســارين 
خروجه  عنــد  بالســلطة  الارتباط  أجل  من 
من المعتقل لكتابة أغنيــات وطنية كمحاولة 
لخــروج مصر مــن هــم هزيمتهــا، محنتها 
في 67 وأعتقــد ده دور مهــم، فموهبته هي 
شــفيعة له، وتجب كل خطاياه السياســية 
.. لقد ســنحت لي الفرصة أن آراه مباشــرة 
أيــام كنت طالباً في المعهد العالي للســينما، 
فالمخرجة التســجيلية عطيــات الأبنودي ـ 
زوجته الســابقة ـ طلبت منــي تصوير عيد 
ميــلاده بكاميــرا فيديو صغيــرة وجديدة 
علينــا – قرأناها فهمناها من الكتالوج .. كانا 
قد اشترياها أثناء مهرجان الجسرة الثقافي 
والشــعري .. وتقابلت معه لفترة قبل بداية 
مراســم عيد الميلاد .. فكان ودوداً وســخياً 
بحكاياه عن الفن والغناء، وكانت له مواقف 
كثيرة في المضمار السياســي أيضاً .. فكانت 
جلســة هائلــة وجميلة .. كم ســعدت بتلك 
الفرصة العظيمة، التي لا أنساها .. ويوماً ما 
- في فرصة أخرى - سأكتب تفاصيلها .. فقد 
كان الموهوب شــعراً – عامياً – بالخصوص 
فهو أحــد من خاضوا معركة تثبيت وتأكيد – 
خانة - العامية في الشــعر المصري..  حيث 
أنه لا يقل أهمية عن الشــعر الفصيح .. وكان 
عبد الرحمن عاشقاً بحق للحياة وساعياً لها 
بالمساهمة والمشــاركة في الأحداث الوطنية 
المصرية ..  ولا ننســى وقوفه في وجه ظلام 
وقاتلي ثورة 25 يناير الشــعبية .. فالرحمة 
له بكل طاقة موهبته الإبداعية التي تغفر له 
أي خطيئة إنســانية عابرة .. وأعتبره أحد 

تنويريي مصر .. وأنه شاعر الشعب بحق.

أنشودة المصريين وتناقضاتهم

ويقــول الشــاعر مؤمــن ســمير.. بقي 
الأبنــودي في العمق من الوعــي وكذلك في 
دائرة الضــوء لعقود طويلــة، ويرجع ذلك 
لأســباب عديدة من أهمها وأبقاها أنه فنان 
حقيقي حيث لو عددنا المجددين في مســيرة 
البدايات  بعــد  المصريــة  العامية  قصيــدة 
والتأســيس ســنجد بيرم التونسي وفؤاد 
حداد وصلاح جاهن وعبدالرحمن الأبنودي 
وســيد حجاب وأحمــد فؤاد نجــم .. ورغم 
الفوارق الفنيــة والمواقفية بينهــم فإنك لن 
تســتطيع تجاهل واحد منهــم مهما اختلفت 
مع توجهاته أو تقلباته، أو بالأحرى مع علو 
الســلطة،  مع  علاقته  ترمومتر  وانخفــاض 
أو قرار الســلطة باعتبار الشــاعر عروة في 
قميصها أو عــدواً ...الأبنودي شــاعر ماكر 
يجمع بن البســاطة والتعقيد في شــعره، 
واســتطاع أن يبدع قصيدة تدخــل القلوب 
ر الدمــاغ « فــي الآن .. إن »جوابات  و»تعمَّ
حراجي القــط«  مثلا عمل قار فــي الضمير 
بغض النظر عن أنــه جزء من توهج المرحلة 
الناصريــة، وهكذا الفنان الحقيقي يســرق 
مما هو عابــر أوراد خلوده واســتمراره .. 
ومن يســتطيع تجاهل » الموت على الأسفلت 
» الأنشودة الأكثر عذوبة في استشهاد ناجي 
العلي .. حتى كتابه » أيامي الحلوة » تكتشف 
وأنت تقرأه شخصاً ليس بعيداً عن ملامحك 

وروحك أبداً .. ليسوا كثر من هم قرأوا 
شرطهم التاريخي وتعاملوا معه 

بكثير مــن الإبداع وكثير من 

الذكاء أيضاً .. لكنهم يبقون يشكلون وعينا 
ونظرتنــا للدنيــا.. وإضافته لفــن الأغنية 
العربيــة إضافة مبهــرة لا يمكــن تجاهلها 
وحذفهــا من روحنــا المجهــدة، حيث حول 
الأغنية إلى صور غنية بالدهشة، وباكتشاف 
والموت  للحب  متعددة  وطبقات  أخرى  أبعاد 
والفرحة والحياة، وأدخل المفردات والعوالم 
الانتباه  لدائرة  العبقري  وعمقها  الشــعبية 
 .. عالية  وفنية  ومهارة  بحذق  والاكتشــاف 
جمع الأبنودي بن حب البســطاء واحترام 
ســخط  وكذلك  المثقفن،  من  كثيرة  قطاعات 
قطاعــات أكثر منهــم ربما لأنهم اندهشــوا 
مما اعتبــروه توليفة عجيبــة لا يقدر عليها 
إلا جبــار.. كيف تكون فنانــا لا خلاف على 
دوره التجديــدي وعلى ثقافته، ويســاريا 
لا اختــلاف على انتمائه للمهمشــن، وكيف 
تكــون قريبا طــول الوقت من الســلطة ولا 
تســتغني عنك أبدا، رغم وضعك في السجن 
إلى  حتى.. كيــف يدخلــك رجال الأعمــال 
إلى قلوبهم  المعدمــون  صالوناتهم ويدخلك 
فــي اللحظة نفســها .. لم يســتطع الجميع 
الاستغناء عنك لأنك تستحق وتقدر .. كتبت 
في أعياد ميلاد مبارك لكنــك انتقدته بعنف 
في الســنوات الأخيرة .. لفت النظر للسيرة 
الهلالية وأخرجتها للإعلام ولقطاعات كانت 
بعيــدة عن بريقها، رغم اتهــام الباحثن لك 
بتهميــش الطيب »جابر أبوحســن » .. الخ 
الخ .. وفي النهاية سيبقى هذا الفنان الكبير 
صفحة مهمة في مشروع التجديد المصري في 
القصيدة العامية وفي الأغنية وصفحة براقة 
لاقتراب المثقف الحــاد والواضح من الحياة 

المعاشة وتحطيمه لأسطورة البرج العاجي 

موهبة طاغية

أنه  عراق  ناصر  والروائــي  الكاتب  ويرى 
برحيــل عبد الرحمــن الأبنودي يفقد شــعر 
العاميــة المصرية الضلع الثالــث والأخير في 

المثلث الذهبي لهذا الشعر الفواح. 
الثلاثة  ثالث  الأبنودي  كان  لقد 

وأقصد  وأصغرهــم  العظام 
حــداد...  فــؤاد  الفــذ 
وهو  المجــدد...  الرائد 
يمثــل القاعدة الصلبة 
لشــعر  المســتقرة 

ثــم  العاميــة... 
جاهن  صــلاح 
الأول  الضلــع 
يتســم  الــذي 

بالفــرح  شــعره 
بالحكمــة  والحــزن... 

والنصيحــة... ثــم أغلــق 
المدهش.  المثلث  هذا  الأبنودي 

لم يســر شــاعرنا في ركاب أي 
قــد  كان  وإن  الرجلــن...  مــن 
اســتفاد من تجربتهما بلا ريب، 
لكنــه ابتكر لنفســه قاربا آخر 
يسبح به في بحر شعر العامية 
اتكأت  وقد  الأمواج...  المتلاطم 
تجربته العريضة على اللهجة 
الصعيدية التــي يتحدث بها 
حيث  الجنــوب،  فــي  أهلنا 
اســتطاع أن يقتنــص مــن 
هذه اللهجــة طاقات لغوية 
ولعل  مذهلــة...  وخيالات 
حراجي  »جوابات  ديوانه 
القــط« خيــر دليــل على 

موهبته الطاغية. 
كــر  ذ أ

أني أجريت معــه حوارا مطولا فــي بيته في 
القاهــرة قبل عشــرين عاما  المهندســن في 
ونشــرته جريدة »البيان » الإماراتية... وقد 
أصر طوال الحوار على أن يتحدث بلغة عربية 
فصيحــة بالغة الرشــاقة والجمــال... الأمر 
الذي يكشــف مدى ثقافة هذا الرجل وقدراته 
المعرفيــة المتنوعة وهذا ما جعله يتقن شــعر 
العامية ويتفوق فيه. رحم الله الأبنودي الذي 

ربطتني به علاقة طيبة.

وجدان الأمة

ويقول الشــاعر عادل جــلال إن الأبنودي 
ببساطة هو أحد من شكلوا وجدان الأمة وأنا 
منهم منذ كنت طفلا أســمع في الشوارع عدى 
النهار ويا بيوت الســويس وغيرها، هذا عن 
الجانب الوطني وكذلك الجانب العاطفي عبر 
أغنيات بديعة وجميلة وأصوات مدهشة مثل 
حليم رشــدي شــادية وغيرهم وهذا يكفيني 
منه حتى ولو كتب »عدى النهار« فقط لا غير، 
وهو وللحق حلــق بالعاميــة المصرية بعيدا 
وخارج حدود الوطن وقد حاول في السنوات 
الســابقة القليلة دعم بعض شــعراء العامية 

المصرية رحمة الله عليه

ببلوغرافيا:
الدوواين الشعرية

الأرض والعيــال )1964 - 
.)1985 - 1975

الزحمة )1967 - 1976 
.)1985 -

عماليات )1968(.
القــط )1969 - 1977 -  جوابات حراجى 

.)1985
الفصول )1970 - 1985(.

أحمد سماعن )1972 - 1985(.
انا والناس )1973(.

بعد التحية والسلام )1975(.
وجوه على الشط )1975 - 1978( قصيدة 

طويلة.
صمت الجرس )1975 - 1985(.

المشروع والممنوع )1979 - 1985(.
المد والجزر )1981( قصيدة طويلة.

الأحزان العادية )1981( ديوان مكتوب 
السيرة الهلالية )1978( دراسة مترجمة.

 )1995  -  1988( الأســفلت  علــى  المــوت 
قصيدة طويلة.

سيرة بنى هلال الجزء الأول )1988(.
سيرة بنى هلال الجزء الثاني )1988(.
سيرة بنى هلال الجزء الثالث )1988(.
سيرة بنى هلال الجزء الرابع )1991(.

سيرة بنى هلال الجزء الخامس )1991(.
الاستعمار العربي )1991 - 1992( قصيدة 

طويلة.
المختارات الجزء الأول )1994 - 1995(.

الجوائز:
حصــل الأبنــودي علــى جائــزة الدولة 
بذلك  ليكون   ،2001 عام  التقديرية 
أول شــاعر عاميــة مصــري 
الدولة  بجائــزة  يفــوز 
التقديريــة. كمــا فاز 
محمــود  بجائــزة 
للإبداع  درويــش 

العربي عام 2014
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 تحت سقف من ريش النوارس

عن الترجمة 
والآثار المنهوبة 

مررتُ برسْمٍ في شَياثَ فراعَنِي
بهِ زجَلُ الأحجارِ تحت الَمعاولِ 

ــــــــــها أتُتْلِفُهَا شُلّتْ يَمِينُكَ خلِّ
لمعتبِـــــــرٍ أوْ زائرٍ أوْ مُسائِلِ 

منازلُ قومٍ حدّثتنا حـــــــديثَهم
ولمْ أرَ أحْلَى من حديثِ المنازلِ

 أبويعْلَــى المعرّي المعــروف بابن الفــرّاء )380هـ 
1059م /458هـــ 1131م( وقــد مرّ برجــل يحطّم آثارا 

وتماثيل؛ لبناء بيته.

كان يقف حذو شــاحنته الديمكس. قال لي هامســا: 
إصعد.. وانطلــق. حتى إذا اقتربنا من فســقيّة الأغالبة 
في طرف القيروان، فتح مؤخّرة الشــاحنة. كانت هناك 
شاهدة من الرخام، عليها كتابة قديمة. قال أحبّ أن أعرف 
ما هو مكتــوب.. حتى أعرف قيمة هذا الأثر. قلت ضاحكا: 
هذا خطّ كالهيروغليف المصري.. لا أفكّه.. ولكنّني سأدلّك 
على من يســتطيع ذلــك. وعرفت بعد يومــن من زميلي 
المــؤرّخ المتخصّص في التاريخ القديم، أنّها شــاهدة قبر 
ثمينة لا شــكّ؛ قد تكون لملك فينيقيّ. وســحب ورقة من 
جيبه؛ وقال هذا هو النــصّ المنقوش، وقد طُمِس بعضه: 
»أنا )بياض وحروف ممحوّة( كاهن عشــتارت، ثاوٍ بهذا 
الصندوق، فأيّا من تكون أيّها الإنسان الذي يقع على هذا 
الصندوق؛ لا تفتح قبري ولا تقلقنــي، فليس لدينا فضّة 
ولا ذهب، ولا أيّ نوع من الزهريّــات، بل أنا ثاوٍ ـ مجرّدًا 
وحيدًا ـ  في هذا الصندوق. فــلا تفتح قبري ولا تقلقني. 
فإنّ ذلك أمر منكر عند عشــتارت. فإذا تجاسرت على فتح 
قبري، وتجرّأت على إزعاجي؛ فليأذن الربّ بألّا يكون لك 
عقِبٌ بن الأحياء تحت الشــمس، ولا مهْد للراحة )بياض 
وحروف ممحوّة(«.. قال لي زميلي: تجارة الآثار مزدهرة 
الآن في تونس كلّهــا.. خاصّة نبش القبور.. وبلقاســم 

النبّاش يأتي ما يأتيه كثيرون.. 
أجدادنا الفينيقيّون يســمّون القبــر »بيت الراحة«.. 
ابتســمت.. قال«: لا.. لا.. ليس هــذا.. طبعا.. القبر ليس 
بيــت الخلاء. هم يســمّونه أيضــا بيت الأبديّــة.. قلت 
»عجيب..العربي الجاهلي يسمّيه »البيت الأبدي«.. دريد 

على ما أظنّ.« 
قال: الفينيقيّون يعتقــدون أنّ روح الميّت تظلّ حيّة.. 
لكن من دون حركة أو متعة، لابدةً بن الضفاف والظلال؛ 
ما بقي الجثمان ســليما في القبــر. كانوا يحرصون على 
إخفاء مدافنهم، وتمويه مداخلها. وربّما وضعوا التابوت 
في كهف أو في بئر بعيدة الَمهْوَى. كانوا يقلّدون المصريّن، 
ويحنّطــون جثامن عظمائهم.. وحولها أدوات من الحلي 
والفخّار. كان نبش القبور شــائعا في العصور القديمة، 
ولذا نقشوا على الشواهد: »الميّت لم يدفن معه كنز. رجاء 

لا تزعجه. لا تطرده من بيت راحته«.
هل يعــرف الترجمة إلّا الذين كابدوهــا ودُفِعوا إلى 
مضايقها؟ أليســوا هم الذين  تعلّموا مرارة الصبر على 
الكلمة أو الجملة حتى تختمر، ليحوّلوها إلى عجينة لدنة 
سوداء أو زرقاء، بحسب الحبر المفضّل لديهم. للكلمات 
سُــبُل خاصّة وألوانٌ مختلفة، بل لهــا بيوت وطيئة أو 
تحت الأرض؛ وكأنّها تلوذ بها من وحشــة الســماء أو 
وحشيّتها. ثمّة كلمات همجيّة تمشي في نصّها الأصلي، 
أعنــي في رحمها بشــكل آلي.. وكلمات تصــدر أصواتا 
رتيبة مثل مشــية جنــدي في ثكنة مســيّجة.. وكلمات 
تطقطق مثل حوافر الدواب أو طقطقة عجلات الأخشاب 
على طرق الرومان، أو مثل عتيق الأسرّة، تلك التي كان 
يجلبها آباؤنا من أســواق الخردة؛ لتسقط عمدانها في 
الليل، ونحن في عزّ الحلم أو الكابوس.. والخردة كلمة 
فارسيّة تدلّ على ما صغر من الأمتعة وتفرّق.. والكلمات 
تخرد فيطول سكونها ويقلّ كلامها.. وبعضها لؤلؤ خريد 
لم يثقب.. وثمّة كلمــات تنكمش كالأرانب أو هي طرائد؛ 
وعليــك ان تكون صيّادا ماهرا حتّى تدفعها إلى الخروج 
من جحرها أو وكرها.. ويا ويحك إذا أخطأت المرمى؛ فقد 
تتلاوى عليك كما تتــلاوى الثعابن على بعضها بعضا. 
وكلمــات تتدحرج مثل كرة البولينــغ..  وكلمات تزدرد 
كلمات، ثــمّ لا تلفظ إلّا نفســها..وكلمات لابدّ أن تضغط 
عليها حتى يطفر الحبر منهــا؛ ولكنها قد تتورّم قليلا أو 
كثيــرا.. وتقضّي الليل كله، وأنت تبحــث لها عن مرهم 
فــي صيدليّة ابن منظور لتطلي بــه جرحها.. وقد يكشّ 
ابن منظور في وجهك؛ لأنّك نغّصت عليه نومته الأبديّة، 
ثم تتذكّر أنّهم اقتلعوا لســانه بالملقط وقدّموه للكلاب؛ 
فهو منذ تلك اللحظة مصاب بالُحبســة مثل حكاّم العرب 
عاجز عن الكلام.. وها هو »لسانه« اليوم أشبه بشواهد 

القبور.
ثم تجلس إلــى مكتبك ثانيــة، وقد طويت »لســان 
العــرب«.. تقوّم جملــة محدودبة.. وتشــدّ قامة أخرى 
تــكاد تنكفئ.. أو تخلع عن اســتعارة نظّارتها البلاغية 
الســميكة.. أو تحرّر كناية من أســر المتنبــي.. حتى إذا 
استوى لك النص.. ضحكت أو ابتســمت؛ وأنت تعتذر 
لنفســك ذلك الاعتــذار اللائــق: »أوَ ليســت الترجمة 
خيانة؟«، ثم تندسّ في فراشــك.. ولكنّك لا تكاد تغمض 
عينيك حتى تطلّ عليك الكلمات بعيون أوسع من الرعب 
في عيني طفل فلسطيني أو عراقي أو سوريّ أو يمني... 
الكلمات التي لا تســتطيع أن تشــير إلــى الأرحام التي 

أسقطتها.
يعرف كلّنــا العبارة المأثــورة »الترجمــة خيانة«، 
وأقدّر أنّ من أطلقها شخص ذكيّ جدا، بل خائن بامتياز 
أي »خائنــة« )باســتعمال التّاء للمبالغــة على نحو ما 
نســتعملها في »راوية« للكثير الرّواية(. على أنّه صنع 
بهذه العبارة مشــجبا يعلّق عليه الخونة من المترجمن 
ملابســهم الداخلية أعنــي خياناتهم! نعــم »الترجمة 
خيانة؛  وفــي ترجمة هذه لعبارة خيانــة وقحة، لأنها 
في أصلها اللّاتيني عبارة موقّعة، يشــدّ قامتها ســجع، 
ويجــري في دمها جناس .. ليكــن كوجيتو المترجم« أنا 
أترجم إذن أنا خائن«. ومع ذلــك فهناك كلمات لها عطْر 
الضوء.. ولنا منها ذكــرى لطخات الحبرعلى الأبواب.. 
في شــهر جــوان.. عندما تكــون العطلــة الصيفيّة قد 
هلّت شمســها.. وبدأ الأزرق يلمّ على مهل شمْل سطوح 
المنازل.. ونحن نتهيّأ لنركض حفاة تحت سقف من ريش 

النوارس.

* كاتب تونسي

منصف الوهايبي *

رحيل الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي 

صوت المصريين وموال النهار الذي لن ينتهي

مجموعة »أحمر شفاه« لشريف عابدين:

ظاهرة »التبئير« في فن القصة القصيرة

■ لا شك أن القصة القصيرة ما زالت حتى الآن هي سيدة 
الأنــواع الأدبية. وأن التطوير وتجديد الــدم ما زالا يعملان 
في جســدها ونســيجها الحكائي بكل قوة منــذ تحولها من 
فن المقامة إلى ما نشــاهده الآن على الســاحة من نصوص 
قصصيــة تعتمد في بنيتهــا على روح التطويــر والتجديد 
والتجريب الدائم المســتمر باعتبارها فن الممكن والفن الماكر 
المراوغ في الشــكل والمضمون وباعتبار أن هذا التطور الذي 
طرأ على الشــكل القصصي منذ كتابات الرواد كان ضروريا 
حتى تتــواءم القصة القصيرة بفنيتها مــع مجريات الواقع 

المتغير دائما في كل ظروفه ومستجداته.
ولا شــك أن ظاهرة التبئير في فن القصة أو زاوية الرؤية 
وهي الكوة الصغيرة التي ينظر منها الكاتب إلى الإشــكالية 
أو وجهة النظر التي يريد التعبير عنها هي التي تحدد للكاتب 
موضوع الرؤية المراد التعويل عليها، وهي تختلف من كاتب 
إلى آخــر، من الواقعية بــكل أبعادها إلى الســيريالية بكل 
ممكناتها كما كان عند كل من محمود تيمور ومحمود البدوي 
من رواد الواقعية إلى محمد حافظ رجب ومحمد الصاوي في 
الشكل الســيريالي للقص القصير. ولعل الموجبات السردية 
هي التي تفرض الشــكل الفني للكاتب لإنجاز مشهدية نصه 
القصصــي يشــعر بعدها القــارئ عند إتمام القــراءة بأنه 
وقع تحــت تأثير قراءة تحتاج إلى جهد فــي التلقي وتوحد 
مع النص حتى يمكــن الإلمام بكل دقائقــه ومعطياته الفنية 

والدلالية. 
     وفي مجموعة »أحمر شــفاه« لشــريف عابدين والتي 
جاءت بعد مجموعتــه المكتملة »تلك الأشــياء« التي ضمت 
خمس مجموعات مــن القص القصير جدا. نجــد أن الكاتب 
يطرح في مجموعته الأخيرة أكثر من زاوية من زوايا التبئير 
فــي كل نص من نصوص هــذه المجموعة من خــلال نظرة، 
ووجهة نظر رؤيوية لواقع محدد يريد التعويل عليه ويحدد 
في محتواه بعــض القضايا التي انتخبها مــن واقع الحياة 
والتي جاءت على شــكل ســرد يحمل بنية شعرية مجنحة 
حافلة بالغنائية في بعض الأحيان، ولعل هناك تأثر كبير بن 
بنية القص القصير جدا الذي بدأ به شــريف كتاباته الأولى 
وبن قصــص المجموعة التــي جاءت على شــكل أقاصيص 
قصيرة بعضها يجنح إلى شــكل القصة القصيرة/القصيرة 

والبعض الآخر يأخذ شكل القصة القصيرة التقليدية. 
وزاوية الرؤية في قصة »أحمر شــفاه« على سبيل المثال 
وهو النص الذي حمل عنوان المجموعة تكمن في نظرة الفتاة 
الصغيرة الساذجة ذات الأثني عشر ربيعا إلى مكامن القبلة 

في رؤيتها الذاتية من خلال أحمر الشفاه الذي تضعه زوجة 
أبيها، كما تضعه أيضــا بعض زميلاتها في الفصل، وكيف أن 
كلا منهن تمســح هذا الأحمر بطريقة تختلف عن الأخرى في 
الشــكل والمضمون، وصولا إلى عنصر الســخرية والمفارقة 
الذي يســتخدمه الكاتب في الوصول إلى أن القبلة الناتجة 
عن أحمر الشــفاه لا تنقل العدوى إنما هــي بالدرجة الأولى 
تضعف المقاومة كما حدث في المشــهد الــذي صوره الكاتب 
وشاهدته الفتاة من كوة الباب بن زوجة أبيها المتكبرة دائما 
عليها، وبن أبيها الــذي تتعامل معه الفتــاة بعقدة الكترا، 
والذي وجدته بعد قبلة زوجته له يغط في نوم عميق، بينما 

زوجته تفتح الباب وتخرج وهي تتعإلى في مشيتها. 
كذلك ما وصفته زميلتها في المدرســة من أنها منغلقة على 
نفسها لا تفهم في أمور النساء شيئا مما يفهمنه زميلاتها، لذا 
جاء تعاملها مع أحمر الشفاه تعاملا ساذجا وهو ما أوضحه 
الكاتب فــي تفاصيل التفاعل بن الفتاة وبن هذه إشــكالية 
الفتاة المتمرســة والمجربة فــي الحياة، وبن رؤيــة الفتاة 

للمشهد المسكوت عنه بن زوجة أبيها وأبيها. 
وما تراه في أحــوال المرأة من خلال هــذا الطلاء الأحمر 
الذي يطل من فم المــرأة في صورها المختلفــة، زوجة أبيها، 
المدرسات في المدرســة، النساء في الشــوارع، زميلاتها في 
الفصل، كل هؤلاء النســوة يضعن أحمر الشفاه لغرض ما، 
ولكن مســح هذا الأحمر يختلف من امرأة إلى أخرى وهو ما 
وطن في هاجس الفتاة وفي تفاعلها مع كل مشــهد تراه لهذا 
الطلاء حتى أنها في مشــهد 

حجرة نوم أبيها وهي الإشــكالية الاجتماعية التي تفسرها 
بســذاجة مفرطة حن أنهى الكاتب قصته بهذه العبارة التي 
كانــت تخاطب بها أباها قائلة: »لكن بمــا أن القبلات لا تنقل 
العدوى كمــا قالت زميلتي وإنما تضعــف المقاومة، فإنها لن 

تحبني. 
وأوقن أنها الأقوى؛ لأنها حن ضعفت بن يديك سرعان ما 
اســتعادت قدرتها! لكن موقفك اليوم طمأنني أنها لم تستطع 
أن تنقل إليك عدوى كراهيتي رغم أن شــخيرك المرتفع أعلن 

انهيار مقاومتك.. تماما«. )ص22(.
ثمــة زاويا تبئيرية أخرى للرؤيــة في نصوص المجموعة 
تجمع بن التراثية وقراءة الواقع بطريقة غير مباشــرة نجد 
ذلك في قصة »مؤاخذة الجحش بقضــم الجزرة« فمن خلال 
هذه الكوة التراثية الضيقة يطــرح الكاتب رؤيته من خلال 
أبنة شــاهبندر التجار التي أشــاع القوم عنهــا أنها أحبت 
الفتى الــذي كان يســحب حمارها إلى الكتّــاب فوقعت في 
غرامه وقبلتّه بعد أن شاكســته وعصرت قشــرة البرتقالة 
في عينيــه، ويختفي الفتــى ويبحث عنه العســس في كل 
مــكان لمحاكمته على فعلته المشــينة دون جــدوى، وتتواتر 
الأحداث عبر مقولة القاضي الذي أدلى دلوه في هذه القضية 
بقوله: الأمر لا يســتحق، لا يتجاوز جــزرة قضمها جحش، 
وصــارت هذه المقولــة أمثولة ورمزا للتهكم على العســس: 
»فكان الناس يمطون بوزهم كلما مروا بأحدهم وينقشــون 
مخطوطــا صوريا للجحش على الجــدران صار رمزا للتهكم 
من السلطات«. )ص108(، وبعد محاولات عدة للوقوف على 
هذه القضية الشــائكة يصدر حكم القاضي في نهاية النص: 
»يسجن الجحش لحن بت لجنة الحكماء في جواز قطع رأسه 
بدلا من ذيله بالقياس مع الجزء الــذي قام بقضمه من أعلى 

الجزرة«. )ص118( 
وفي نــص »إغواء عطرها« وهو نص مســتمد من عادات 
وتقاليد شــعبية وضعــه الكاتب في زاويــة رؤية حاول من 
خلالها بث وجهة نظــر حول العطر وما يفعلــه في علاقات 
مطردة ومحتدمة بن الذات والآخر في صورة سردية تتسم 
بالشــاعرية والكلمات المموســقة في شــكلها وفعلها: »لكم 
عشــقت عطرها.. لا بد أنني أرى ذلك العطر؛ لكم كان الصفاء 
يعــم الكون حن ينتشــر حولــي، كم صــارت واضحة تلك 
الرؤى! نعم أحتاج للوضوح وسط هذا الحشد من الضباب«. 
)ص 94( ولعــل المجال الذي يجابه وجهــة النظر التي يريد 
الكاتب التعويل عليها في هذه النصوص تســتمد رؤيتها من 
علاقة السارد بهواجسه المجنحة في النظر إلى الواقع برؤية 
رومانســية تعتمل فيهــا النظرة المتخيلة في إطار شــعرية، 
وابتكار لنثرية هذه الشــعرية، والحوار الحاصل بن الذات 
والآخر حول ما يفعله العطــر وإغوائه في البحث عن اللذة، 
حيث يقول الراوي: »وما هي اللذة؟ ليســت ســوى موجات 

تسري داخلك.. مس السعادة ينساب خلالك.. اللدغة.. وخز 
مستودع البهجة ليغمر كل خلاياك«.

 )ص99(، وفي نص »ضمــادة من طن« يعرج الكاتب إلى 
رؤية الواقع عبر فلســفته ونقله إلى زاوية الرؤية من خلال 
نظرة إلــى هذا الرجل القابع بجــوار الرصيف في هذا البرد 
القارس بملابســه الممزقة وجســده النحيــل، ولعل ثقوب 
ملابســه وتغلغل البرد القارس إلى جسده هي ما يعنينا في 
هذا النص: »ومــن بن الثقوب في الثــوب الداكن يطل لون 
بشرته القمحي الأفتح نســبيا، تتسلل من خلال أنياب البرد 

الثلجية تتغلغل حتى عظامه«. )ص61(
 ويطارد الواقع هذا الرجل بعد أن عثر على كيس فيه بعض 
الفضلات التي ألقاها رجل ضخم الجثة عليه آثار النعمة. لكن 
الواقــع ما زال يطارد الرجل النحيل حن ألقت عليه ســيارة 
عابرة الطن فضمدت جســده بهذا الطن، وصارت بشــرته 

جميعها مثل حياته كما أوضح الكاتب في نهاية النص.
ولعل اختيار أنــواع التبئير في التعبير عن نصوص هذه 
المجموعــة خاصة ما نجــده متحققا في مجالات الســرد هو 
ليس اختيارا قام بــه الكاتب دون تمييز أو تفكير بل إنه نوع 
من التعبير عن وجهات نظــر لها رؤية فنية دالة على الإفادة 
وطرح مســاءلة للواقع  في نواح عدة ما يجعل القاص يفند 
رؤاه وأفكاره في ســبيل الوصول إلــى نقطة محددة يجنح 
إليها سرديا. ولا بد من الإشارة إلى ثمة مجموعة من الظروف 
المتحكمــة في ترتيب أفــكار الكاتب وســردياته النوعية في 

مجال القص. 
ولأن الكاتب فــي نصوصه المطروحة قد جــاء إلى مجال 
القصــة القصيرة في حالتهــا التقليدية مــن مضمار القصة 
القصيرة جدا. فإن الشــكل الفني لديه مــا زال يطرح الرؤى 
نفســها والتنوع القائم في ذاكرته وبالتالي فإن التبئير في 
مجموعته الجديدة »أحمر شــفاه« قد جاء منتشــيا بالأفكار 
نفســها والمضامن مفتوحــة النهايات فــي مواقفها المأزومة 
والسريعة المحتوى والشاعرية الشــكل عبر التقاط مواقف 
محددة يرى الكاتب إنها هي الأنســب في توقفه أمام لقطاتها 
وومضتها وهو ما وجدناه في نصوص »نشيج متصل لرداء 
ممزق«، »يــوم طويل من ذلك الشــهر«، »حكايــة كل يوم«، 
»رجل وحيــد ينتهكني«، »حياة مؤجلــة« حيث تتغير رؤية 
كل كاتب عــن الآخر في تقديم الأحــداث والمواقف التي يرى 
معطياتهــا كفيلة بتحديد وجهة النظر المــراد التعويل عليها 
والتحرك من خلالها ســرديا من خلال تبئير الموقف وطرحه 
في منظومة سردية يرى من وجهة نظره أنها جديرة بالتعبير 
واللعب عليها والاشتغال على معادلها الموضوعي المحقق لهذا 

التبئير.

* كاتب مصري

شوقي بدر يوسف* 
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مدارات الإبستمولوجيا 
■  يشير الثراء الذي ميز الابستمولوجيا بوصفها فلسفة لتاريخ العلوم إلى 
حركة الفهم القوية من لدن الإنســان، الذي وصفه ديلتاي بالكائن التاريخي، 

ارتباطا بخبرته الدائمة وقدرته على التفاعل مع دوائر المعرفة والحياة. 
وفضلا عــن قوة الترابــط بين الإنســان والتاريــخ والعلم، فــإن هوية 
الإبســتمولوجيا تبدو ملتبســة وغير واضحة على نحو دقيــق، خاصة بعد 
ابتعادها عــن الصفة الوضعيــة نتيجة لتطــور العلوم الإنســانية، وبروز 
فروع معرفيــة جديدة مثل تاريــخ العلــوم، واللســانيات، والجينالوجيا، 
والأركيولوجيا، والهرمنيوطيقا. هذه الفروع كانت بعيدة عن الإبستمولوجيا، 
لكنهــا أصبحت اليوم تتقاطع مــع اهتمامات معرفية متعددة، وهو ما يســمح 
برصد مدى تعالق الإبســتمولوجيا مع الأركيولوجيــا، على نحو ما نجد لدى 
ميشــيل فوكو في كتابه »حفريات المعرفة« بعدما ســاهم غاستون باشلار في 
بناء صرحها الجديد الذي ســيمكنها من مصاحبة الفلســفة. وســنتمكن مع 
جورج كانغليم من رصد العلاقة الشائكة بين التاريخ الإبستمولوجيا مادامت 
هذه الأخيرة هي العقل الجدلي المشاغب بأسئلته بتعبير صاحب العقل العلمي 

الجديد.
الأفق الفلســفي للإبســتمولوجيا تشــكل وفق مقولتين أساسيتين: مقولة 
الــذات، ومقولة التقــدم. وكان لهما تأثير في صياغة موضــوع تاريخ العلوم 
وبشكل دقيق مدلول التاريخية الخطية، كاستمرارية متسقة في الزمان، حيث 
التاريخ العلمي مجرد امتداد زمني تلتقي لحظاته في متصل زمني واحد يمكن 
تقســيمه إلى حقب وأزمنة. وطبيعة الزمان فيه ترتد باســتمرار إلى الماضي، 
والحالة هذه فإننــا إزاء دلالة ميتافيزيقية للتاريــخ العلمي بوصفه تحقيبا: 
المرحلة القديمة تليها حقبة العصور الوســطى، ثــم العصر الحديث، وصولا 
إلى اللحظة الراهنة. هذا الاتســاق الزماني ســيعكس رؤية ميتافيزيقية على 
نحو ما نجد لدى جورج ســارتون في إشــادته بالعبقرية الإغريقية، مما أدى 
به إلى تهميش بعض النظريات العلمية التي عاصرها مثل النظرية النســبية 
ونظرية الكوانتا. فحاضر المعرفة العلمية - تبعا لهذه الرؤية- ليس سوى ظل  

للماضي بوصفه أصلا مطلقا.
المدلول الثاني يرتبط بالذات التي تنشد البحث في الأصل، لأنها تنشد قول 
الحقيقة لا بوصفها حقيقة ناقصة أو مبتــورة، أو كأخطاء وثغرات وفجوات، 
ولكن لأنها تســعى لإدراك الكل بعد تحديد الزمانية التاريخية كأنساق. وهذا 
الكل نســتخلص حقيقته من ماهيته وهي في الغالب ماهية روحية على نحو 
ما ذهب مؤلف الفلســفة وفلســفة العلماء العفوية لوي ألتوسير، في حديثه 
عن الكل الزماني لدى صاحــب »فيمينولوجيا الروح« جورج فيلهم فريدريش 
هيجل. وهذه التاريخية الاتصالية لم تكن ســوى الماهية التي وجدت في فكرة 
التقدم، حضــورا للعقل وللأفكار العلمية والــذات العارفة، ومن ثم فالخطاب 
الذي ســيتم إنتاجه حول تاريخ العلوم لا يمكن أن يتخذ مدلولا، إلا من منطلق 
الوحدة العقلية بوصفها انتصارا للروح الفلسفية العامة. وهو ما يمكن تلمسه 
في تصورات أوجســت كونت، ذلك أن تاريخ العلــوم لديه هو جمع وتصنيف 
لممارسة معرفية، انطلاقا من خاصية تجريدية تحدها فاعلية أساسية تتمثل في 
العقل وحضوره، ويعد قانون الحالات الثلاث هو المحدد لهذه الفاعلية. غير أن 
فكرة التقدم   هنا- لم تكن إلا بحثا مضنيا عن تاريخ لا يوجهه إلا العظماء. في 
هذا الصدد نتذكر مقوله هيجل »رأيت الفكرة فوق حصان« وهو ما يبرر إشادته 
بسقراط والمسيح ونابليون، بوصفهم تجســيدا للروح المطلق. وبموجب هذا 
التصور ســيصبح تاريخ العلم عملية لتجسيد تقدم الفكر البشري ويقظته في 
الوقت نفسه. فالتقدم كلي حسب هيجل، ووحدة العقل تؤسس لوحدة المعرفة 
تبعا لتصور ديكارت، غير أن جورج كانغليم تلميذ غاستون باشلار يوجه نقدا 
لاذعا لهذا التصور بقوله »إن تاريخ العلوم بهذه الصورة لا يستحق من طرف 
العالم أدنى اهتمام لأنه تاريخ. ولكنه تاريخ شيء آخر غير تاريخ العلوم«. في 

»مدخل إلى دراسة فلسفة وتاريخ العلوم«.. جورج كانغليم.
التصــور الاتصالي للتاريخ يقودنا نحو الممارســة الوضعانية لأوجســت 
كونت، وللتاريــخ العلمي لدى جورج ســارتون  مؤلف »المدخــل إلى تاريخ 
العلوم«. والحالة هذه فإننــا إزاء تغييب لأهم خاصية تميــز التفكير العلمي 
والمتمثلة في مفهــوم التحولات. لذلك فالحاجة لوعي ابســتمولوجي يزحزح 
هذه المفاهيم من خلال ممارســة نقدية ســتجد بعض تحققاتهــا مع فردريك 
نيتشــه وميشيل فوكو الذي ســيعلن عن قلب فعلي للرؤية الاتصالية لتاريخ 
العلوم. غير أن هذه المنعطفات لا تمنع من اســتحضار الأثر الابســتمولوجي 
الكبير لغاستون باشــلار، وعلى نحو خاص مفهوم القطيعة الابستمولوجية. 
أهمية المساهمة البشــلارية عبر عنها الفيلســوف الوجودي جان هيبوليت، 
الذي عد غاستون باشلار بحق مؤسس الابســتمولوجيا المعاصرة وصرحها 
الكبير. وتســعفنا هنا الترجمات التي قدمها المترجم والباحث الرصين  سعيد 
بوخليط لمشروع غاستون باشــلار في تلمس الجوانب المضيئة لمجمل كتاباته 
الابســتمولوجية والجمالية، نســتحضر في هذا الســياق الاعمــال التالية: 
»غاستون باشــلار: مفاهيم النظرية الجمالية« ،«غاســتون باشلار: عقلانية 
حالمة«، »غاستون باشلار: نحو أفق للحلم«، »غاستون باشلار: بين ذكاء العلم 
وجمالية القصيدة« »غاستون باشلار: نحو نظرية في الأدب«. وهذا النحو من 
التخصص يذكرنا بمشــروع الروســي كوجيفينيكوف المعروف في الأوساط 
الفلسفية باســم ألكســندر كوجيف، ومحاولته التخصص في هيجل وفصل 

ماركس الشاب عن صاحب كتاب »المدخل إلى علم الجمال: فكرة الجمال«.
إن القطيعة هي مــا تفصل ميدان العلم المتحرك بفعــل جدلي متواصل عن 
كل ما هو من قبيل الرموز والأســاطير. فكل ما سبق العلم مجرد وثيقة ولادته 
وهي مطرودة من حياته الداخلية اقترابا من مفهوم الاسترداد الإبستمولوجي 
الذي يعبر مع غاســتون باشــلار عن الصيرورة الضروريــة لعلم مان وذلك 
بربــط ماضيه بتحليل حالتــه الحاضرة. وبالتالي فان تاريــخ علم ما تعقبه 
معرفة يقظة بنســقه الحالي الذي يلغي كل ما يتعلق بتاريخه الســابق. وفي 
نهاية المطاف فليس هناك تاريخ علوم إلا وهو إبســتمولوجي، وعكسيا ليس 
ثمة ابســتمولوجيا إلا وهي مرتبطة باللحظة العقليــة لعلم ما هو موضوعها. 
فباشــلار يتحدث عــن التاريــخ الإبســتمولوجي كما عن الإبســتمولوجيا 
التاريخية، غير أن تسمية القطيعة الإبســتمولوجية تطلق على اللحظة التي 
يتكــون فيها علم ما »بانقطاعه« عن ما قبل تاريخه وعن محيطه. ولا تتشــكل 
القطيعة آنيا لأنها عملية معقدة يتكــون خلالها نظام لم يكن موجودا من قبل. 
وعلى ســبيل الذكر فالرياضيات تكونــت باليونان ما بــين القرنين الخامس 
والســادس، غير أن الفيزياء الرياضية لم تظهر إلا في القرن السابع عشر. ولا 
يمكن تحقيق ذلك إلا لحظة تجاوز النظرية العلمية للعوائق الإبســتمولوجية 
التي تعترضها من قبيل فكرة الجوهر الطبيعي. ويقدم غاســتون باشلار مثالا 
بنظريــة مصدر اللهب التي أصبح تاريخها الآن متجاوزا، لأنه يرجع الاحتراق 
لقوة داخلية في المادة وليس إلى تركيبة دقيقة للغازات. وقد اســتفاد باشلار 
من الانقلاب الذي أحدثته نظرية الكوانتا فــي الفكر العلمي الحديث. فالواقع 
العلمي تحول إلى بنيات لا كائنات. وهدف غاستون باشلار هو تأسيس فلسفة 
تعكــس التقدم العلمي من أجل بناء فلســفة تكون ملائمة في شــكلها للتطور 
الحاصل فــي العلوم. لذلك فإن مهمة الإبســتمولوجي ســتكون هي التموقع 
في منتصف الطريق بين العمل العلمي والفلســفي. وســيكون هنا هو »الوعي 

الذاتي« بتعبير هيبوليت.
غير أن جورج كانغليم يصرح بالقول إن الإبســتمولوجيا قد تكون ضحية 
لتاريــخ العلوم، طالما أن المــؤرخ غالبا ما يعــد العلم داخل مجــال التأريخ، 
والحالة هذه فهــو يندرج في ســياق التاريخ العام، الذي يكشــف أن تاريخ 
العلوم هو تاريخ للعباقرة والرواد، لذلك ينبغي تصفية ما يسمى بـ«جرثومة 
الرائد«. ولقد انتقد كانغليم الفلاســفة الذين يســقطون على الابستمولوجيا 
أوصافا جاهزة من مركز أنســاقهم الميتافيزيقية، الأمــر الذي يفقدنا - بتعبير 
كانغليم- التعرف على الدينامية الفعلية لســيرورة ونمو المعارف العلمية في 
خصوصيتها. ولكي تتمكن الفلسفة من تشــييد ممارسة نظرية واعية لتاريخ 
العلوم، يجب عليها أن تقيم علاقة جديدة بالعلم لتبيان تاريخ العلوم. يتعلق 
الأمــر برغبة واضحة لجورج  كانغليم من أجل تجــاوز الخلط ما بين موضوع 
العلم وتاريخيته. ولكــي تنبني تاريخية هذا الخطاب ينبغي حســب تصور 
كانغليم أن يتحدد على ضــوء التاريخية ذاته. وبالتالــي فالموضوع العلمي 
يمكن عده موضوعا ثانيا، لأنه يمكن أن يشتق عن الموضوع المعطى والطبيعي.
فلا غــرو إن كان تاريخ العلــوم تبعا لهذا التصور ليــس ذاكرة للعلوم بل 
تجارب للإبستمولوجيا، حيث تستطيع دائما إعادة وإصلاح ذاتها من جديد. 
ولقد كانت كشــوف غاستون باشــلار إطارا لتطور الإبســتمولوجيا. غير أن 
الحديــث عن مداراتها  يذكرنا بلوي بيير ألتوســير بقولــه، إن هيجل لم يكن 
مخطئا حين قال بأن الفلســفة تبزغ في الأمســية المنحدرة، أي حينما يجوب 

العلم الذي ولد في الفجر.

* كاتب مغربي

»تاكسي« للإيراني جعفر بناهي

حين يغلب جمالُ السينما قبحَ السلطة
باريس ـ  »القدس العربي«

 من سليم البيك:

إن اســتمرّ الحكم الذي أنزلته السلطات الإيرانيّة 
على جعفر بناهي، واســتمرّ الأخير في صناعة أفلام 
بما يُتاح، يمكن القول بأنّنا ســنتوقّع مجموعة أفلام 
للمخــرج الإيرانــي الممنوع مــن الإخــراج، وإجراء 
المقابلات ومغادرة الأراضي الإيرانية لعشــرين عاماً، 
ســنتوقّع أفلاماً ستساعد على تأسيس نوع جديد من 
الســينما، تُصوّر بكاميرات ديجيتال صغيرة، بإنتاج 
ومونتاج منزلــي، ليس فيه ممثلــون محترفون ولا 
جينيريــك بلائحة طويلة بالعاملــين في الفيلم، ومن 
دون أن يمنــع ذلك من الخــروج بفيلم ممتاز، يُعرض 
في مهرجانات عالميّة، كما في فيلمَي »ليس هذا فيلماً« 
المعروض في مهرجان كان 2011، و »ســتائر مغلقة« 
المعروض في مهرجان برلــين 2013، وتحديداً كما في 

فيلمــه الأخير المعروض حاليــاً في الصالات، 
»تاكســي«، الحائز جائزة الــدب الذهبي في 
مهرجان برلين الســينمائي هذا العام، الذي لم 
يحضره بناهي بسبب منعه من التحرّك خارج 

منزله.
وكذلــك، لجعفــر بناهي الآن ثلاثــة أفلام 
يمكن أن تؤسّــس، مع غيرها ربّما، لما يمكن أن 
يكون سينما إيرانيّة جديدة تُصنع أفلامها من 
دون نيل الرضى الحكومي في نظام شــمولي 
الأدنى  وبالحد  الإيراني،  كالنظام  وثيوقراطي 
من الإمكانيّات التقنيّة واللوجستيّة وحدّ عال 
الثلاثة  الأفــلام  الســينمائية.  الجماليات  من 
المذكــورة، خاصــة آخرها، يمكن أن تســاهم 
كذلك في إغناء »ثيمة« سينمائيّة عالميّة تتعدى 
الإبداع  بصناعــة  تتعلّق  الإيرانيــة،  الحدود 
ضمن قمع وتضييقات لا تقتصر على السجون 
الأنظمة  اســتقواء  وسائل  كأســهل  والمحاكم 
القمعيّة علــى مبدعين خارجين عــن طاعتها، 

يُنعتون بالمنشقّين.
من حيث الأســلوب، يذكّر »تاكسي« بفيلم 
كياروســتامي،  عباس  الإيراني  بناهي،  معلّم 
»عشــرة« )2002(، وبدرجة أقــل بفيلم »طعم 

الكــرز« )1997( لكياروســتامي كذلك، كــون مقاعد 
الســيّارة مكانا أساســيّا في الفيلم. في »تاكسي« هو 
المكان الوحيد والمتنقّل في شــوارع العاصمة طهران. 
ممثلون هواة يدخلون الســيارة التي يقودها بناهي 
ويبــدأون حــوارات مع الســائق، سنشــاهد راكبة 
أساســيّة هي ابنة أخت بناهي التي ستشــارك معظم 
مشــاوير التاكسي، والتي ســتذهب لاحقاً إلى برلين 

لنيل الجائزة عن خالها.
من حيث المضمــون، الفيلم أقرب إلــى أحد أفضل 
أفلام بناهي ذاته وهو »تســلّل« )2006(، الذي صُوّر 
في إيران ومُنع من العرض هناك، والذي كان ســبباً 
في الحكم علــى بناهــي بالترويج لدعايــة مضادة 
للجمهورية الإسلامية. التهمة صحيحة، أي أن الفيلم 
فعلًا مؤذ للســلطات الإيرانية. كما في »تاكســي«، لا 
يتعرّض »تسلّل« إلى شموليّة النظام الإيراني بشكل 
مباشــر، بل ينقل واقع هذا النظام الاجتماعي كما هو، 
بشــاعته كما هي، إنّما من دون الإشارة المباشرة إلى 

ذلك، مشتغلًا على المســتوى الفنّي والروائي للفيلم، 
فــلا يكون فيلم كـ »تســلّل« إلا كشــفاً جميــلًا لفعل 
للجمهوريّة  )وصادقة(  معاديــة  دعاية  وتالياً  قبيح، 

الإسلامية.
في »تســلّل« تُمنع فتيات من مشاهدة مباراة لكرة 
القــدم على المدرّجات، يُحتجز من يتم الإمســاك بهن 
في مكان على الســطح، عند نهاية المباراة يتم جرّهن 
ونقلهــنّ إلى قســم الشــرطة والاتصــال بأهاليهن 
للقدوم لاســتلامهن، وهنّ متنكّرات بملابس صبيان. 
في »تاكســي« تشــير إحدى الراكبات، وهي محامية 

لبناهي،  إلى فيلم »تســلّل« في حديثها وصديقــة 
اعتقال  واقعــة  ة عن  فتــا
لحضورها  إيرانيّة 
طائرة  كرة  مباراة 
اعتقال  للرجــال، 
أثار فضيحة )لأنّ 
تحمــل  الفتــاة 

جوازاً بريطانياً ربّما( قبل أشــهر من الآن مذكّراً بأنّ 
النظام الاجتماعي في إيران هو، فوق كل مســاوئه، 
نظام أبويّ وصائي يتحكّم فيه الرجال بالنســاء كما 

يتحكّم رجال الدين بالمدنيّين.
لطبيعته، يقع »تاكسي« كفيلم في المنتصف ما بين 
الروائي والوثائقي، يختلط فيه الســيناريو المكتوب 
وخلف  الســيناريو  هذا  خلف  وبالواقع  بالتلقائيّــة 
هذه الَمشــاهد، وهو فيلم يمكن وصفه بلقطة »سِلْفي« 
طويلة كون الكاميرا مثبّتة في معظم سير الفيلم على 
الســائق بناهي، يتصوّر مع المدينة وشــوارعها، مع 
أهلها من الركّاب، منهم مدرّســة ومنهم شــاب أخرق 
ومنهم محامية وناشــطة، غنّي مُعتــدى عليه، وفقير 
مسنّات،  ونســاء  حادثة،  في  مُصاب 
جامعي،  وطالب  الطفلة،  أخته  وابنة 
ومهرّب أفلام ممنوعة. كأنّها عيّنة من 
المجتمع الإيراني، يتصوّر معهم بناهي 
تصويره  وبظــروف  بالفيلم  مظهــراً، 
وبقصّــة بناهــي مــع الســلطة، تنوّع 
المجتمــع، أهالي المدينة، مــن جهة، ومن 
جهة أخرى أحاديّة الســلطة خارج كادر 
الفيلم، إنّما الحاضرة في كل مَشاهده، من 

خلف هذه الَمشاهد.
ليس في الفيلم حكاية يمكن سردها، بل 
أجزاء من حكايات قصيرة ومختلفة لركّاب 
المدينة، وكاميرا  التاكســي، لا تجمعهم غير 
بناهي المثبّته أمامه على تابلو السيّارة تنقل 
هذه الحكايــات. والكاميرا موضوعة لتفادي 
أي ســرقة للســيارة، كما يقول بناهي لراكبه 
الأوّل. كاميرا تمنع الســرقة سيتم سرقتها في 
نهاية الفيلم، لكن الفيلم ســيخرج إلى العالم. 
قد يُراد مــن ذلك الترميز لمحاولة الســلطات، 
بتضييقها وحكمها على بناهي، ســرقةَ رغبته 
فــي صناعة الأفلام، ســرقة كاميراتــه، وأنّه 
أساســاً يحتمي من الســارق بالكاميرا، وأنّها 
وإن سُــرقت هنالك فيلم مُنجز سيَعرض هذه 

السرقة وسيحمي السينما من السلطة.
والفيلــم، ومن دون الإشــارة فيــه بكلمة 
واحدة إلى ذلك، وثيقة سينمائية عالميّة ومُتقنة 

تدين كل أشكال القمع على كل أشكال الإبداع.

تكريم التونسي عبد الوهاب المؤدب

ندوات فكرية وحفلات فنية على هامش مهرجان فاس للثقافة الصوفية 
 

الرباط ـ »القدس العربي«:

في أجواء صوفية حالمة، احتضن متحف البطحاء 
السبت المنصرم، فعاليات افتتاح الدورة التاسعة من 
مهرجان فاس للثقافــة الصوفية، وذلك بحضور ثلة 
من الباحثين والفنانين والمفكرين في مجال التصوف 

وجمهور المهرجان من داخل المغرب وخارجه.
ولــم يفــوّت الدكتور فــوزي الصقلــي )رئيس 
أن يســتجلي دواعــي  الفرصــة دون  المهرجــان( 
تخصيــص دورة هذه الســنة لموضــوع الحب لدى 
رجــال ونســاء التصوف، حيــث أكد علــى المكانة 
الجوهرية التي يحظى بهــا مفهوم الحب في الديانة 
الإســلامية على وجه خــاص والحضارية 

الإنسانية على وجه عام، واعتبر أن المحبة تعد أرقى 
إنجاز يمكن أن يصل إليه المؤمن ســواء تعلق الأمر 

بمحبة الله أو بمحبة القريب أو بمحبة الآخر.
وأكــد أن اســتحضار مفهوم الحب فــي تظاهرة 
ثقافية وفنية كمهرجان فــاس للثقافة الصوفية، لم 
يكن ليكون ذي جدوى دون تكريم مجموعة من أعلام 
التصوف الذين اختبروا أسرار الحب وترجموها إلى 
مدونات شعرية أو فكرية خلدت تجربتهم الإنسانية 
الروحية، فرابعة العدوية ـ حســب توصيف فوزي 
الصقلــي ـ جعلت من المحبة أمــرا خالصا ومن حظ 
الجنــة وطريقا للنجــاة من النار، في حــين أن ابن 
عربي اســترعى انتباهنا إلى أن الحب سيبقى لغزا 
أبديا، ورغم ذلــك فإنه لا مناص من أن نســلم لهذا 
الموجود غير المرئي مفاتيح أرواحنا ونتحســس فيه 

سر وجودنا.

كل هذه 
التجليات 
الروحية 
التي يتيحها 
لنا مهرجان 
فاس للثقافة 
الصوفية، 
يضيف الصقلي، 
تجعل من مدينة 
فاس وطوال 
مدة المهرجان 
مركزا للتصوف 
في العالم بأسره 
وفسحة فريدة 
تنصهر فيها كل 
اللغات والثقافات 
الصوفية العالمية، 
وذلك تحت عناوين 
كبرى أهمها التسامح 
والتعايش والأخوة 
الإنسانية.

من جهتها، أكدت

 الدكتورة بارزة الخيــاري )نائبة رئيس مجلس 
الشــيوخ الفرنسي( أن كل من يحضر المهرجان يأتي 
ومن مســاعيه تقديم تجل من التجليات الحضارية 
الحقيقية للدين الإســلامي، الــذي يجعل من الحب 
والإحســاس بالجمال جوهرا له، وذلــك في مقابل 
الصورة غير الحقيقية التــي يقدمها الظلاميون عن 
الإســلام والتي لا تعبر إلا عن ميولاتهم الشخصية، 
بانتهاجهم لمســالك العنف ومعادتهــم لحقوق المرأة 

وللأنظمة السياسية ومؤسساتها وللحرية.
واعتبرت بارزة الخياري أن الحضور إلى مهرجان 
فاس للثقافة الصوفية يندرج، لا محالة، ضمن دائرة 
الدفــاع عن قيم التســامح والمحبــة، خصوصا وأن 
محتضنه هو المغرب الذي يعد نموذجا للبلد المســلم 
المنفتح على العالم والقابل للآخــر والغني بتنوعه 

الثقافي واللغوي الخلاق.
ومن جانبه، قال الباحــث الصوفي الدكتور عبد 
اللــه الوزانــي إن مهرجان فاس للثقافــة الصوتية 
يســتلهم روح الدين الإســلامي القائمة على المحبة 
والأخلاق. كمــا تحدث عن عرض الافتتــاح »رابعة 
العدويــة«، قائــلا إنه يقــوم على إبــداع جديد في 
الجانب النغمي، وعلى أشــعار صوفية لجلال الدين 
الرومي يُتغنــى بها لأول مرة. ومن ثــم، فهذا العمل 
مهدى إلى ذوق الجمهــور وذكائه. وأوضع أن رابعة 
العدوي كانت أول امرأة مســلمة أصّلت لمفهوم الحب 

الإلهي.
يذكر أن الــدورة الحالية لمهرجان فــاس للثقافة 
الصوفيــة تتميــز، وفي تجربــة أولى مــن نوعها، 
بالانفتاح على فضاء بــاب المكينة، حيث من المنتظر 
أن يحتضن هــذا الفضاء الفســيح حفلين صوفيين 
كبيرين: أولهما الجمعة القادمة وهو عبارة عن سماع 
صوفي من حلب تكريما لجلال الدين فايس، وثانيهما 
السبت القادم يحمل عنوان »دين الحب« وينتظر أن 
يحيــه كبار أصوات الســماع الصوفي والموســيقى 
الأندلســية بمعية فرقة المجموعة الأندلسية للأستاذ 

محمد التهامي الحراق.
وخصــص اللقاء الفكري الأول الــذي نظم الأحد 
الماضــي، في إطار الــدورة التاســعة لمهرجان فاس 
للثقافة الصوفيــة، لتكريم أحد أبــرز الوجوه التي 

اعتادت هــذه التظاهرة الثقافية على اســتضافتها، 
يتعلق الأمر بالكاتب والمفكر التونســي عبد الوهاب 
المؤدب، الذي توفي أوائل نوفمبر / تشــرين الثاني 

من العام الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.
وتطرق المشــاركون في اللقاء إلــى الجهود التي 
كان الكاتــب الراحل يبذلهــا من أجــل تعميق فهم 
الخطاب الإســلامي وتجديده، من خلال القيم بدور 
البيداغوجــي، دون أن يغفل مواجهة أدعياء التدين 
الذين يزجون بأنفســهم في وضــع تراجيكوميدي، 
من خلال ارتكاب حماقــات متتالية، انطلاقا من فهم 

خاطئ للإسلام ولجوهر الحضارة الإسلامية.
الفكرية  المســاهمات  عنــد  المتحدثون  وتوقــف 
والإعلامية لعبــد الوهاب المــؤدب المتمحورة حول 
ابن  الأندلس والصوفيــة والفن والحضــارة وفكر 
خلــدون وابن عربــي، والإســلام في ســيرورته 
اليومية؛ مشيرين إلى أن معركة المفكر الراحل كانت 
معركــة من أجل الحــق في التفكير ومــن أجل القيم 

ورفعة الإنسانية ودوام المحبة.
وأبــرزت بعــض المداخــلات الحيز الهــام الذي 
كان يحتله الفكــر الصوفي لدى الراحــل، إذ ترجم 
مؤلفات بعض المتصوفة كشهاب الدين السهروردي 
وأبو يزيد البســطامي، إيمانا منــه بأهمية الترجمة 
فــي تكريس التواصــل الثقافي الخــلاق ومناهضة 

التعصب الفكري. 
يشــار إلى أن المــؤدب )68 ســنة( درس الآداب 
وتاريخ الفن فــي جامعة باريس، واهتــم بالكتابة 
والشــعر، بالإضافة إلى تقديمه لبرنامج أســبوعي 
تحت عنوان »ثقافات من الإسلام« على أمواج إذاعة 

فرنسا الثقافية. 
ومــن أهم كتبــه: »أوهام الإســلام السياســي« 
و»رهــان الحضــارات« و»ربيــع تونــس.. تحول 
التاريــخ«، وترجمته لرواية الطيب صالح »موســم 
الهجرة إلى الشمال« إلى اللغة الفرنسية. وسبق له 
أن حاز جائزة الدوحة عاصمــة للثقافة العربية عن 
مجمل أعماله، وجائزة فرانســوا مورياك عن كتابه 
»مرض الإسلام«، وجائزة ماكس جاكوب عن ديوانه 
الشعري »خامة العصافير«، وجائزة بنيامين فوندان 

عن كتابه »مواعظ مضادة«.

 لينا خطاب 
ويارا سلام والكوليبري  

■  بين لينا في ســجون الاحتلال، وبين يارا في سجون حراسه مر 
طير الكوليبري..  في المرة الأولى...

 رد السلام واعتذر عن أسئلتهن بسؤال، إن كن حفيدات من اخترع 
الكتابة ونســي ذاكرته في فم الغزاة، ثم عــاد وأصلح اعتذاره بحمل 
الندى إلــى عناوين كن قد كتبنها إلى الفصــول في أغانيهن الصغيرة 

وفي المرة الثانية...
 حط على كتف الســجان وسأل الياســمين عن تهمته، فطالعه حلم 
يعلو على مهلــه  وفي غيمة لا تنتظر قرأ ما لم لم تنشــره الجريدة فلا 
شــيء غائب في الغياب، ولا شــيء يصل الموصل ببوابة بنرغال ولا 
شــيء يزيد عن حرق كتــب الآلهة بنار الإله، ولا شــيء يزيد عن وئد 
آشــور ليصعد الثور إلى الفردوس، ويشرب من حليب بنات آوى كي 

تسرح في أرض العرب غزلانا ترعى الخريطة وفي الثالثة....
 حلق بجناحيهن عاليا ولم يقل رأيــت مئذنة تتوضأ بالدماء وأخا 
يلتهم أخاه   لنرى طــرد النجوم من ليالينا الطويلــة أم نريد ألا نرى 
الأمر بالمعروف وقد أحرقت كل ما كتبت يد الرســول وفي يوم شــرعي 
الوجوب أعادت اكتشــاف مكة وســلمت مفاتيح عكا وأطلقت مزامير 
الخروج خلف أشــباحنا الأخيرة وقبل أن نرى فتــح الرياض أبواب 
البصيرة  لترجم الموميات نفرتيتي وتحنط الجنرال خوفا على خوفو 
أعاد إلى قلب يــارا جناين مصر وحط في عيون لينا كفوف الشــمس  
واكتفــى بحكاية قصته القديمــة: كانت هندية حمراء اســمها زهرة، 

عشــقت عيناها الجميلتان شابا جميلا اســمه أخيل، وتحت 
ســماء لا تحمل غير المطر رقصا فوق سحابة فجرحت خفتهما 

الأرض وصارت الأرض أما لكل من يمشي عليها.
 وفي يوم شاهدت الوديان حبهما فرق قلبها على الصخور، ونسيت 

في غمرة البوح إبلاغ البحر أن يحرس نعاسهما.
 فلم ير ســفنا ترســو، وبوصلة تدنو ثم تعدو، فما رأته في جديلة 
زهرة ظل يلمع ويشتد لمعانا، إلى أن اصطادته السيوف ولفظته ذهبا 

في فم الملوك.
 اســتغربت زهرة من جرأة نجمة غادرت في غيــر وقتها، وقبل أن 
تميل على أخيل لتســأله إذا كان قد حلم بمثل حلمها أمالت السلاســل 
قدميها  ومن يومها ظلت تهز قدميها حتى لا تنسى الطريق وظلت تغني 

حتى لا تنسى صوتها.
  وفي إحدى الليالي همس القمر في أذن أخيل: بالأمس رأيت زهرة 
تبكي بكاء مرا، فحنَت عليها الشــمس وحولتهــا إلى زهرة، وهذا كان 
آخر ما أخبرني به صديقي الريــح  وإلى أي الزهور تحولت حبيبتي؟ 
التاع بالســؤال أخيل، فأجابه القمر: هذا ما لا أعرفه أيها المسكين لا أنا 
ولا صديقي الريح.  سلب الوجد قلب أخيل، وصار يبحث عنها ويمشي 

في ظلها.
 لم تخبر الشــمس أخيل بأي زهرة حولت له زهرة،  ولكنها أخبرته 

أن النسر اصطاد من النجوم النجمة التي اعتادت افتتاح التقويم كلما 
تقدمت إليها الأرض بشكوى.

 وفيما كان يرجو الريح أن تســأل الشمس في أي الزهور خبأت له 
زهرة، ســمع صوتا يقول: لم نســمع يوما بموجة تعاتب صباحا لأنه 
لم يمش في جنازتها، ولم نســمع يوما بشعب باع حقولا تهمس بغناء 
أجداده ويعاتب القراصنة لأنهم استباحوا الأرض واغتصبوا ذاكرتها.
 ولكننا ســمعنا بقراصنة عندما يبيدون شــعوبا يطلقون أشباحه 
لتعاتب شــعوبا أخرى، فمن تسمونه هنديا أحمر هو سهوة البحر بين 
فكي الاتجاه، وما تســمونه بطائرات الآباتشــي هو خوفكم من أرواح 
شعب الآباتشي التي لا تزال تحوم في الكون وتتبدل.   صعد إلى التلال 
وبكى، ركض خلف خيول تجرغزلانا لأنها غازلت فراشــا لم يعد ملكا 
لها.  وعندما التفت خلفه ليعرف كم من الوقت جرى، وجد الوقت نفسه 
لا يعرف من سرقه ومضى.  وعندما صاح بكل قوته كفى، أشفقت عليه 
الشمس وسمحت له أن يطير، ومن يومها لا زال أخيل يلم قبلات زهرة 

من رحيق كل زهرة.
 ولا زالت زهرة تهز قدميها كي تظل تسمع احتكاك السلاسل وكي لا 

تنسى صوتها.

  * كاتبة فلسطينية 

 سميرة المنسي*

نص

جعفر بناهي

يارا سلامطائر الكوليبريلينا خطاب
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الحمل
تشعر باليأس والحزن بسبب تعرض 

شخص ما عزيز عليك ومهم في حياتك إلى 
مشكلة. حاول أن تساعده وتدعمه بدلا من 

شعورك باليأس والحزن. 

الثور
تبدو مضطربا ومشتتا جدا بسبب 

تعرضك لبعض المواقف الحرجة في 
العمل. لا تتوقع أن تحصل على أي إجابات 

لأسئلتك واستفساراتك اليوم.

الجوزاء
لا تقلق فالظروف تسير لصالحك ولديك 
وقت كاف للقيام بأي نشاط. إذا كنت تفكر 

في رسم لوحة أو كتابة قصة قصيرة أو 
قصيدة، فماذا تنتظر؟

السرطان
لم لا تختار الطريق المناسب لظروفك 

ولحياتك؟ دعك من تعليقات من حولك ولا 
تلتفت إليها، نفذ ما خططت له وستندهش 

من النتائج.

الأسد
ستلتقي بأشخاص جدد يمكنك 

الاستمتاع معهم وإقامة علاقات ذات 
معنى. بالنسبة للأمور المهنية، ستصادفك 

بعض التحديات، لكن لا داع للخوف لأن 
الحظ حليفك.

العذراء
اليوم تمتلك الثقة لتجربة شيء جديد، 

ونتيجة لذلك، قد تمر بتغييرات في الحياة 
المهنية وأيضا في الحياة العاطفية. لذلك، 

ابدأ في التعامل مع المشروعات المخطط لها 

منذ مدة وأسرع في العمل. 

الميزان
توقف لوهلة وقم بحصر ما عشته 

من تجارب في الفترة الأخيرة ومن 
استنتاجاتك ستتمكن من تحديد خطواتك 

القادمة. هذا هو الوقت الأمثل لتنفيذ 
مشروعاتك.

العقرب
أنت بحاجة إلى إعادة تقييم لقراراتك 

التي اتخذتها خلال الأشهر الماضية. 
لا تقلق فالوقت الذي تحتاجه لتحقيق 

أهدافك أقل بكثير مما تتوقعه.

القوس
استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت 
السارة في انتظارك. شريك حياتك يحتفظ 
بشيء خاص لك، ولكن لا تجعل توقعاتك 

ترتفع أكثر من اللازم.

الجدي
تنفعل اليوم بسبب أبسط الأشياء 

فحاول أن تهدأ وأن تستعد لاستقبال خبر 
سار غدا او بعد غد.

الدلو
هناك فرصة بانتظارك فلا تفوتها، 

فيجب عليك الانتفاع منها وبذل مجهود 
كبير. مارس رياضتك المفضلة مع شريك 

حياتك في فترة المساء.

الحوت
تبدو محبطا اليوم بسبب عدم التقائك 

بالحبيب بسبب ظروف خارجة عن 
سيطرته. ربما تظن أن الحبيب يتجاهلك 

ولكن يجب عليك ألا تفكر بهذه الطريقة 
فالشكوك قد تدمر العلاقة.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الممثل الهوليوودي الذي وقف بصمود مع الشعب الفلسطيني

مارك رافالو: البساطة والصدق سر نجاح الفنان
لوس انجليس - »القدس العربي«

من حسام عاصي

عندما شنت إســرائيل الحرب على غزة الصيف الماضي، 
كان هناك عدد قليل من نجــوم هوليوود الذين تجرأوا على 
انتقادها وفضح جرائمها، تصدرهم الممثل الهوليوودي مارك 
رافالو الذي عبّر عن اســتنكاره لقصف المستشــفيات وقتل 
الأطفال على موقــع التواصل الاجتماعــي، »تويتر«، قائلا 
» كنت أظن أن قصف المستشــفيات كان أمرا كل الإنســانية 

توافق على أنه مرفوض«.
 وفي رد على الصهاينة الذيــن اتهموه بمؤازرة حماس، 
التي ادعوا أنها كانت تســتخدم أطفال شعبها كدرع بشري، 
تســاءل »بصدق، هل تؤمنون أن هؤلاء الاخوة في البشرية 

يستخدمون أطفالهم كدروع بشرية؟ افتحوا قلوبكم«.
  وأخبرنــي ذلك الوقــت بأنه تعرض لهجوم شــنيع من 
مؤيدي اســرائيل الذين اتهموه باللاســامية. »علينا أن لا 
نصمت وأن نســتمر في حملتنا لتحقيق العدل ورفع الظلم 

عن أهل غزة،« قال لي متحمسا.
الحقيقة أنــه قلما أقابــل نجما هوليووديــا يتكلم بهذه 
الصراحة عن دعمه للقضية الفلسطينية، لأن هذه مخاطرة 
قد تلحــق ضررا بســيرته المهنيــة وعمله فــي هوليوود، 
التي يســيطر عليها زملاء اســرائيل. ولكــن رافالو لا يأبه 
بهــذه التهديدات اذ أنه كان من الأقلية التي انتقدت بشــدة 
حــرب العراق عــام 2003، والتعذيب فــي غوانتانامو بي، 
وحكم جورج بوش. كما أنه شــكك فــي لجنة تحقيق 9/11، 
متهما اياها في التعتيم وعدم ســبر الحقائق من أجل تبرير 
قوانين خنق الحريات في الولايــات المتحدة.  ويقوم النجم  
أيضا بحملات في مجالات إنســانية عــدة، مثل خلق طاقة 
نظيفة ومناهضة حفر وتكســير الأراضي الزراعية من أجل 

استئصال الغاز الطبيعي، والدفاع عن حقوق المثليين.
وفي مقابلــة أجريتها معــه قبل أيام في ســتوديوهات 
»وولت ديزني« في لوس أنجليس، قال لي إن حرية التعبير 
والنقاش هي مغروســة في الحضارة والهويــة الامريكية. 
»ولكن هناك بعــض القوى التي تريــد أن تكبحها وتمنعنا 
من الحديث،« يضيــف رافالو »هذا ليس جزءا من الحضارة 
والهوية الأمريكية. لهذا أنا لن أتوقف بما أفعله، ويؤســفني 

أن البعض يخضعون للتهديدات ولخوفهم من العواقب.«

وذكّرنــي أن فــي عام 2003، عشــية حــرب العراق، تم 
تخويــف نجــوم معارضين للحــرب بادراجهم فــي قائمة 
ســوداء. وكان هو الوحيد الذي ســخر من تلك التهديدات 
وانتقد بشــدة الحرب ومؤيديها على شاشــة »سي أن أن« 
الخــوف من الأفــكار في أمريــكا أو منع الحديــث عن أمور 
معينة أو كونك ممثلا يجعلك غير مؤهل للتعبير عن نفســك 
أو فهم الواقع، كلها أمور  تناقــض الحلم الأمريكي والهوية 
الأمريكية. فأنا وجــدت أن تصريحاتي على مواقع »توتير« 
و«تامبلر« تثير النقاش الموضوعي، وتســتقطب الملاحظات 
التي تكون أغلبيتها إيجابية، ٪2 منها فقط تكون سلبية«. 

يقول رافالو.
يبث آراءه ومواقفه لمتابعيه الـ 1.5 مليون على حســابه 
في موقع »تويتــر«، ولكنه يحاول أيضا أن يســلط الضوء 
على قضايا اجتماعية وسياســية مهمة من خلال المشــاريع 
السينمائية التي يشــارك فيها. »انا أعمل في عالم الترفيه. 
أحيانا مهمتــي هي الترفيــه وأحيانا علــي أن أثير اهتمام 
الناس بأســألة ذات عمق أو انورهم أو أســلط الضوء على 
جزء من التجربة الإنســانية التي لم تكن مألوفة بالنســبة 

لهم«،  يقول رافالو.
فعلا فــإن كثيــرا من أفــلام رافالــو تتنــاول مواضيع 
اجتماعية مهمة ومثيرة للجدل، مثل فيلم »الأطفال كلهم على 
ما يرام )2012(« الذي جســد فيه دور متبرع ســائل منوي 
يتعــرف على أبنائه البيولوجيين بعــد 15 عاما من ولادتهم 
لسيدتين ســحاقيتين تعيشــان معا. ونال رافالو ترشيحة 
أوســكار عن هذا الدور. كما حقق ترشــيحة أوسكارا أخرى 
هذا العام عن أداء دور المصارع، دافيد شــولتس، الذي لقي 
مصرعه برصاص الرجل الثري جون دوبان في فيلم القصة 
الحقيقيــة، »صائد الذئــاب«. وفي العــام الماضي حاز على 
جائزة »الأيمي« للتلفزيون عن دور نيك ويد، الناشط المثلي 
ومؤسس مؤسسة مناصرة المصابين بمرض الأيدز عام 1982 
في فيلم »القلــب العادي«. وفي فيمله الجديــد »انفينيتلي 
بولار بير« يلعب دور أب مصــاب بالهوس الاكتئابي توكله 

زوجته بالإعتناء ببناتهما عندما تلتحق بالجامعة.
»يمكــن أنــك لا تعرف شــيئا عــن نمط حيــاة زوجتين 
ســحاقيتين، ولكن مشــاهدة الفيلم تســاهم في فهمك لهذا 
النمط، وتتساءل »ربما هؤلاء الناس لا يختلفون كثيرا عني 
وعن نمط حياتي. وهذا ما يثير اهتمامي ويحمســني للقيام 
بهذه المشــاريع. فنعم، أحيانا أشــترك في أفلام تتوافق مع 

مبادئي وقيمي«، يقول رافالو.
ولكن رافالو لم يكســب شهرته العالمية من أداء أدوار في 
أفلام فنية وإنما بفضل تجســيد دور بروس بانار أو الرجل 
الاخضر )الهالك( في فيلم أبطال القوى الخارقة  »المنتقمون« 
عام 2012، وهو ثالث أكثر الأفلام ربحا في تاريخ هوليوود. 
في ذلك العام وصل دخل رافالو مــا يعادل 96 مليون دولار 
وقوبــل أداؤه بالمدح والتبجيل من قبــل النقاد. وقام بأداء 
الــدور مرة أخرى في الجزء الثاني وهــو »المنتقمون: عصر 
ألترون،« الذي ســينطلق نهاية هذا الأســبوع في الولايات 

المتحدة ودول أخرى.
ل  فــي هذا الجزء الجديد من سلســلة »المنتقمــون«، يفعِّ
طوني ســتارك نظام حفاظ ســلام خامد، ألترون وهو آلة 
ذكية، ذات وعي وقــدرة على التعلم من أجــل التغلب على 
الأشرار. ولكن الخطة تلقى فشلا ذريعا،عندما يقرر ألترون 
أن البشر هم الأعداء ويعتزم سحقهم من على وجه الأرض، 
مجبر المنتقمون وهم الرجل الحديــدي، كابتن أمريكا، ثور، 
الرجل الأخضر، الأرملة الســوداء وهاكيــوي على خوض 

معركة ضارية للقضاء عليه.
بروس، الذي يتحول الى الرجل الأخضر عندما يغضب، 
ليــس بطلا قويــا خارقا، حســب رافالو، بل هــو والأرملة 
السوداء، التي تربطه بها علاقة خاصة، أكثر قربا من الناس 
العاديين. »إنهما هنــاك فوق إرادتهم. إنهمــا لم يخططا أن 
يكونا أبطال قوى خارقة، ولهــذا نجدهما في لحظات رائعة 
ذات روح عائلية. يجلســان معا للحديث والشرب وتشعر 
أنهما عاديان وتفكر أنهما ســوف يرتبطا بعلاقة رومانسية 
ويبنيــا حياة معاً. ولكن هذا الخيال يتكســر عندما يضربه 
واقعهم وماهيتهم. هذه هي نظرتي تجاههما. هما متوافقان 

وفي النهاية سوف يرتبطان معا«، يضحك رافالو.
يدرك أيضا أن هــذا النوع من أفــلام هوليوود يخلو من 
القيم الفنية والمضامين المهمة التي تتسم بها أفلامه المستقلة 
ويكشــف بصراحة أن هدف اشــتراكه في هــذه الأفلام هو 
الأجر السخي الذي يفوق بعدة مرات ما يحصده في الأفلام 
الفنيــة، وهذا ما يمكنــه من تأمين الدخــل لزوجته ولثلاثة 
أبنائه ويمنحه الفرصة للقيام بمشاريع أخرى تهمه. »أنا لم 
أتخل عن أي شــيء من أجل القيام بهذا العمل«، يقول »إنه 
شعور جيد أن تعرف أنه سيكون جزءا آخر من »المنتقمون« 
سنة 2017. إن برنامج حياتي مخطط حول هذا الحدث. هكذا 
أعرف أن شيكا ضخما ســوف يدخل الى حساب بنكي وهذا 

يمكنني من الذهاب الى عطلــة طويلة مع عائلتي لأن قضاء 
الوقت معهم مقدس. كما أنه ســمح لي بانتاج أفلام صغيرة 

تهمني وهذه نعمة.«
وُلد رافالو في مدينة كينوشــا في ولاية ويسكونسينت 
الامريكية عــام 1967 لأب بهائي من أصــل إيطالي ولأم من 
أصل كنــدي فرنســي وإيطالي. وقضى طفولتــه في ولاية 
فيرجينيا، حيث تخرج من المدرســة الثانوية قبل أن ينتقل 
الى لوس أنجليس مع عائلته. ثم التحق بمدرســة ســتيلا 
ادلار للتمثيل، وشارك في تأســيس فرقة مسرح أورفيوس 
وقام بكتابة إخراج وبطولة مســرحيات عــدة، بينما كان 

يكسب رزقه كنادل لمدة 9 سنوات.
وبدأ سيرته المهنية في هوليوود بأدوار صغيرة في أفلام 
مثل »طبيب الأسنان )1996(« و«رجال آمنين )1998(« حتى 
لمع في دور أخ لورا ليني الطائش في الفيلم المرشح للأوسكار 
»يمكنك أن تعتمد علي« عــام 2000، الذي ناله مديح النقاد، 
والذين قارنــوه بالممثــل الهوليوودي العمــلاق، مارلون 
براندو. واستمر رافالو بتقديم أداءات رائعة في أفلام مهمة، 
مثيرا اهتمام وإعجاب النقاد ورواد الســينما، بفضل قدرته 

على التقمص التام والتعايش الكامل مع الشخصيات. ولكن 
رافالو ينكر أنه يتحول الى الشخصية التي يجسدها أو أنه 
ينتمي لإســلوب »الأداء الصادق«، وإنما يســتخدم خياله 
لاســتحضار تجارب مَرَّ بها في حياته الخاصة. »في داخلنا 
كل تجربــة يمر بها كل إنســان عبــر الزمن أو نُسَــخ منها، 
ربما تكون بشــكل صغير جدا، ولكن يمكننا أن نســتخدمها 

ونستلهم منها«.
 يقول رافالــو، مضيفا أنه ايضا يركــز على الخصائص 
الجسدية للشخصية وحياتها الظاهرية: مظهرهم واسلوب 
مشــيهم ونمط تصرفهم وتفاعلهم مع الآخرين. »أنت تعرف 
شــخصا ليس فقط من خلال أقواله وانما من خلال افعاله. 
وهذا كان دائما مثيرا لي في تعاملي مع الشــخصيات«. كما 
أنه يعزو نجاحه في الأفلام لخلفيته في المســرح، حيث كان 
عليه أن يتمكن من كل انماط التمثيل إن كانت كوميديا، دراما 
او تراجيديا. »هذا ما علمونا هناك. عليك أن تمثل كل شــيء 
وأن تحاول أن تمثل كل شــيء وأن توسع آفاقك. تبعت هذا 
الأسلوب وأخذني الى رحلة مثيرة في حياتي المهنية،« يختم 

رافالو. 

»العنف المنزلي« و»الإيبولا« و»المناخ« 
و»موسوليني« تحصد جوائز بوليتزر 

■ نيويورك - د ب أ: تناول الكتاب الذين فازوا بجوائز 
بوليتزر مجموعة متنوعة من الموضوعات تشــمل التغيير 
المناخي وقضايا الهجرة والإيبولا والعنف المنزلي والزعيم 

الإيطالي الفاشي موسوليني.
وفازت بجائــزة بوليتزر للخدمة العامــة وهي الأعلى 
مكانــة فــي مجموعة الجوائــز صحيفة »ذي بوســت آند 
كورير« التي تصدر بمدينة تشارلســتون بولاية كارولينا 
الجنوبية، لنشــر تحقيق اســتقصائي حول المدى المخيف 
للعنف المنزلي الذي تتعرض له المرأة وفشل أجهزة الولاية 

في التدخل لوقفه. 
وفــازت المؤلفة الأمريكيــة إليزابيث كولبــرت بجائزة 
البوليتــزر عن كتابها غيــر الروائي بعنــوان »الإنقراض 
الســادس: تاريخ غير طبيعي«، ويتنــاول الكتاب الخطر 

الذي يشكله السلوك الإنساني على تنوع العالم الطبيعي.
وفازت ليزا فالكنبرج من صحيفة »هوستون كرونيكل« 
بجائزة مقالات الرأي وذلك بتعليقها على إساءة استخدام 
الســلطة من جانب هيئة المحلفين الكبرى والمشكلات داخل 

النظم القانونية والمتعلقة بالهجرة. 
وفاز ديفيد كيرتزر بجائرة أفضل كتابة للسيرة الذاتية 
بكتابــه »البابــا وموســيليني: التاريخ الســري لبيوس 
الحادي عشــر وصعود الفاشــية في أوروبا«، واستخدم 
كيتز أرشــيف الفاتيكان لإظهار مدى النفوذ الذي تمتع به 
كل من البابا بيوس الحادي عشر وموسوليني خلال فترة 

وجودهما في السلطة.
ونشــرت صحيفة »ذي بوســت آند كوريير« سلســلة 
مقالات من سبعة أجزاء بعنوان »معا إلى أن يفرقنا الموت«، 
وهي نتاج جهد مشــترك من جانب أربعــة صحافيين وهم 
دوج بارديو وجلين ســميث وجينيفر بيري هاوز وناتالي 

كاولا هاوف. 
وقال مايك المشــرف علــى جائزة بوليتــزر »أنت ترى 
توافقا حقيقيا، واستخداما رائعا حقيقيا لمجموعة متنوعة 
من الأدوات من جانب صحف تقليدية ومواقع إليكترونية«.
وفــاز فريق التصوير بصحيفة »ســان لويس بوســت 
ديسباتش« جائزة صور الأخبار العاجلة نتيجة »صورهم 

القويــة المعبرة عــن اليأس والغضب بمدينة فيرجســون 
يولاية ميســوري« في أعقاب وفاة الشــاب الأسود الأعزل 
مايــكل براون. وفي فئــة الأخبار العاجلــة فازت صحيفة 
»ســياتل تايمز« بجائزة البوليتزر في تغطية هبوط أرضي 

قتل 43 شخصا العام الماضي.
وفاز فريق »نيويورك تايمز« بجائزة بوليتزر »للتغطية 

المباشرة« الدولية لإنتشار فيروس إيبولا في أفريقيا.
وفازت وكالــة بلومبرغ للأنباء بأول جائزة بوليتزر لها 
هذا العام لنشــر مقال توضيحي كتبه الصحافي زاشاري 
مايــدر، وأوضح المقال كيف واجه المشــرعون الأمريكيون 
والجهــات الرقابية أوقاتا صعبة لوقــف التهرب الضريبي 

للشركات.
وفاز فــي فئة الرواية المؤلف أنتونــي دوير عن روايته 
»كل الضوء الذي نعجز عن رؤيته«، واســتلهم أحداثها من 

مجريات الحرب العالمية الثانية.
 وقدمــت لجنــة البوليتــزر 22 جائزة فــي الصحافة 
والموســيقى والدرامــا والتاريخ والرواية والشــعر، وتم 
اختيار الفائزين مــن بين قائمة تضم 64 مرشــحا وصلوا 

للدور النهائي. 
ويحصل كل فائز على عشــرة آلاف دولار، غير أن الفائز 
بجائزة الخدمــة العامة يحصل وحده على ميدالية ذهبية، 
ويمكن التعرف على خلفية جميع الفائزين والحصول على 

صورهم من الموقع الإليكتروني للبوليتزر.
وتعــد الجوائــز التي أعلنت أمــس هي المــرة 99 التي 
تمنــح فيها جامعــة كولومبيا في نيويــورك جوائز لأعلى 
الصحافيــين والكتاب تفوقا، وتم تســمية الجائزة باســم 
الصحافي والناشــر جوزيف بوليتزر الذي كان في أواخر 
القرن التاسع عشر يمتلك صحيفة »نيويورك وورلد« التي 
توقفت الآن عن الصدور، وســاعد على تأســيس مدرسة 

كولومبيا للصحافة.
 وفــي العام الماضي فازت كل من »واشــنطن بوســت« 
المراقبة  البوليتــزر لتغطية برامج  و»الغارديان«، بجوائز 
لوكالــة الأمن الوطنــي الأمريكية اســتنادا علــى وثائق 

للمخابرات الأمريكية سربها إدوارد سنودن.

فاز فريق »نيويورك تايمز« بجائزة بوليتزر »للتغطية المباشرة« 
الدولية لإنتشار فيروس إيبولا في أفريقيا

افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان »لقاء الصورة« بفيلم فرنسي عن صعيد مصر

إنفصال مايلي سايروس
وباتريك شوارزينغر 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكرت تقارير أن المغنية مايلي 
باتريك شــوارزينغر  الأزياء  ســايروس وصديقها عارض 
انفصلا بصــورة مؤقتة. ونقلــت قناة »أي نيــوز« المعنية 
بأخبار المشــاهير عن عدة مصادر القول إن مايلي وباتريك 

إنفصلا بالفعل .  ولم يرد تأكيد رسمي على نبأ الإنفصال . 
يشــار إلى أنه فــي الفترة الأخيرة تــرددت أنباء عن أن 
الحبيببين يمران بفترة عصيبة، بعدما نشرت صور لباتريك 

وهو مع فتاتين في المكسيك الشهر الماضي.  
جدير بالذكر أن باتريك هو ابن الممثل أرنولد شوارزينغر 
وماريا شــرايفر، وكانت قد ترددت أنبــاء عن رفض أرنولد 

وماريا لعلاقة ابنهما بمايلي.

■ القاهــرة - »القــدس العربــي«: يطلق المعهــد الثقافي 
الفرنســي في مصر فعاليات الدورة الحادية عشرة لمھرجان 
لقاء الصورة في الفترة من 2 إلــى 8 مايو/آيار المقبل في المعھد 

الفرنسي في منطقة المنيرة في القاهرة.
وأكدت إدارة المهرجان خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته 
للإعلان عن تفاصيل الأفلام المشــاركة فــي الدورة الجديدة أن 
الهــدف من إقامة هذه الفعالية هو تشــجيع الســينما المصرية 
المستقلة الشــابة منذ عام 2005، ويهدف هذا اللقاء السينمائي 
الذي ينعقد ســنويا الى تقديم مجموعة مــن الأفلام القصيرة 
الحديثــة - بمختلف أنواعھا - أمام لجنــة تحكيم تتكون هذا 
العام من المخرجة المصرية نادية كامل والناقد التونسي الطاهر 

الشيخاوي والمخرج المصري إسلام العزازي.
وأشــارت الى أن المهرجان تلقى هذا العــام 118 فيلما اختير 
منها 24 ســوف تعرض في قســم المســابقة، يعقبها نقاش بين 
الجمهور والمخرجين، وعلى هامش المســابقة فــي إطار خمس 
أمسيات لعروض فيلمية خاصة تقدم الدورة برنامجًا عن أفلام 
قصيرة لمخرجين كبار، وســوف يعرض المهرجــان ثلاثة أفلام 
للمخرج إريك رومير تليها مناقشــة مفتوحــة مع المخرجة آيتن 

أمين والناقدة فاطمة عامر.
وســوف يعرض في إفتتاح المهرجان الفيلم التسجيلي »أنا 
الشــعب« من إخراج أنا روســيون، بحضور المخرجة والبطل 
الرئيســي وهو أحد الفلاحين، حيث يدور الفيلم عن الحياة في 

إحدى قرى صعيد مصر.
يشــمل المهرجان أيضا برنامجا حرا بعنوان »كارت بلانش« 
يتضمــن عرض فيلمــين مــن إختيارالناقد التونســي الطاهر 
الشــيخاوي المدير الفني للقاءات الدولية للسينماءات العربية 
بمارســيليا، بحضور المخرجــين، هما الفيلم التونســي بدون 

2 للمخرج جيلاني ســعدي والفيلم الفرنســي »شــانتير أي« 
للمخرجين لوسي ديشي وطارق سامي، بالاضافة الى أمسيتين 

من إعداد الناقدة فاطمة عامر.
وعن جوائز هذا العام ســيتم دعوة بعض الفائزين لحضور 

أحد المھرجانات السينمائية الفرنسية خلال عام 2015.
 وعلى صعيد آخر يشــرع المعهد في شــراكة مع شركة أروما 
للإنتاج التي ســتقوم بتغطيــة إنتاج وما بعد إنتاج مشــروع 
الفيلــم القصير المقبل لأحد الفائزين، بينما يســتأنف المعهـــد 
الفرنسي تعاونه مع الفيميس وهي إحدى أهم مدارس السينما 
في فرنســا وتعرض خــلال المھرجان - خارج المســابقة - 
مجموعــة من الأفلام القصيرة التي قــام بإنجازها طلاب دفعة 

.2014
يُقام علــى هامــش المهرجــان معــرض للصور  وســوف 
الفوتوغرافية تم تصويره بواسطة الكاميرا ذات الثقب وهو من 
سلسلة »ھهنا يكمن الضوء الخام« للفنان الفرنسي كريستوف 
بروجلييولو. الذي قال خلال المؤتمر إن التجربة خطوة وسيطة 
ا، في  خلال إنجــازه العمــل الفوتوغرافي الذي أقوم بــه حاليًّ
محيط مدينة الأقصر، وعلى مقربة مــن ضفة النيل عند الجدار 
الفاصل للصحراء، تكمن ههنا أرض تأســرني وتستثير صدى 
في داخلــي، ههنا أراض مجدبة وفوضويــة وحقول للزراعات 
الموسمية منظمة بعناية فائقة ورجال ليسوا في عزلة ومبان في 
طور البناء على مرمى البصر وكأنها تنافس المعابد الفرعونية، 
حيث ضــوء قاس وظلال عميقــة وتناقضات جليــة. إلتقطهم 
بالكاميــرا ذات الثقب الأكثــر بدائية. ومن هــذه التصويرات 
البدائية والبطيئة، تخرج صور، يساعدني نسيجها في ترجمة 
ما أدركه بحواســي وعقلي، ويؤكد أن المعرض دعوة لنســيان 
بوستر المهرجانالذات وسط الخطوط الأولية لهذه الأرض التي أحاول التقاطها.

بعد »تي ركس«... ديناصور آخر يخرج عن  السيطرة في جزء رابع من جوراسيك بارك 
■ لــوس أنجليس - رويترز: تابع محبو سلســلة أفلام 
حديقة الديناصورات )جوراسيك بارك( مقتطفات من الجزء 
الرابع )جوراســيك وورلد( مع إطــلاق الإعلان الترويجي 
للفيلم والذي ينذر بظهور ديناصــور جديد يبث الرعب في 

النفوس.
وبعد 22 عاما من الجزء الأول للسلســلة الشهيرة تدور 
أحــداث الجزء الجديد في حديقة نوبا ايســلا التي وضعت 

شخصية الدكتور جون هاموند تصورا لها.
وبعد تراجع أعــداد الزائرين اســتحدث القائمون على 
الحديقة عامل جذب جديدا لكن الأمور لا تســير على ما يرام 
إذ يخــرج ديناصور معدل جينيا حجمــه أكبر من تي ركس 

الذي ظهر في الجزء الأول عن السيطرة.

ويلعــب الممثل الأمريكي كريس بــرات دور أوين جرادي 
أحد الموظفين العاملــين في الحديقة والــذي يجري أبحاثا 
ســلوكية على نوع من الديناصورات لكن الامور تتطور الى 

حالة من الفوضى.
ويشــارك في الفيلم بريس دالاس هاوارد وجودي جرير 
وجيك جونســون وبي.دي وونج وهو من إخــراج الوافد 

الجديد إلى هوليوود كولن تريفورو.
والمنتــج التنفيذي للفيلم هو المخرج الشــهير ســتيفن 
ســبيلبيرغ الذي أخرج الفيلم الأصلي والجزء الثاني منه. 
وصدر الجزء الثالث من السلســلة عام 2001. ويبدأ عرض 
فيلم )جوراســيك وورلد( في دور الســينما يوم 12 يونيو/ 

حزيران.

مسرحية »الملك وأنا« تلقى معاملة  ملكية في انتاج أمريكي ضخم 
■ نيويــورك - رويترز: أعادت مســارح بــرودواي في 
نيويــورك تقديم مســرحية »الملــك وأنا« من خــلال إنتاج 
أوركســترالي ضخم مكون من 29 مقطوعة موسيقية وفريق 
تمثيل كبير في عرض حاز على إعجاب النقاد الذين وصفوه 

بأنه مذهل وجميل.
وقدمت المســرحية الغنائية الشــهيرة وهــي من تأليف 

ريتشارد رودجرز وأوسكار هامرستين لأول مرة عام 1951.
ويحكي العرض الذي افتتح على خشــبة مسرح فيفيان 
بومونت قصة أرملة من ويلز اســمها آنا ليونووينز تسافر 
إلــى بانكوك في ســتينيات القرن التاســع عشــر لتصبح 
معلمة لأبناء ملك ســيام. وكانت الممثلــة الإنكليزية ديبورا 
كير والممثل يول براينر قد أديا دور المعلمة وملك ســيام في 
فيلم تنــاول القصة عام 1956 وفاز بخمس جوائز أوســكار 
من بينها أوسكار أفضل ممثل لبراينر المولود في روسيا. كما 

فاز براينر بجائزة توني عن أدائه لدور الملك مونجكوت في 
المســرحية الأصلية التي قدمت في بــرودواي. وفي الإنتاج 
المســرحي الجديد تؤدي كيلي أوهارا دور آنا ويؤدي الممثل 

الياباني كين واتانابي دور الملك.
وقالت صحيفة »نيويورك بوســت«: »أنت لا تبالغ حين 
تقول إنها جميلة ومذهلة في وصــف روعة وحرفية الغناء 
في هذا الإنتاج الجديد للملك وأنا.« ورغم كتابة المســرحية 
قبل أكثر مــن 60 عاما قالت مجلــة »يو.أس.إيه توداي« إن 
المســرحية الغنائية التي تتحــدث عن الثقافــات المختلفة 

والحب لا تزال تناسب العصر.
وأضافت »لا يزال لدى مسرحية الملك وأنا الكثير لتخبرنا 
به بشأن إختلافاتنا ومصالحنا المشتركة.. بشأن كل الأشياء 
الجميلــة والجديدة التي يمكننا تعلمهــا من بعضنا البعض 

يوما بعد يوم«.
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فضائيات

فعل فاضح للتراث
وأجندة على خطى العرب

وأحلام تناطح أوبرا ونفري

التــراث الغنائــي والموســيقي للشــعوب، أحــد مخــازن ذاكرتها 
الجمعيــة والوجدانيــة، وهناك فرق بــن إعادة إحيائه بمــا يليق به، 

وبن المساس والعبث به في دوامة الإنحطاط الراهن.
وفي مصــر.. التي »في خاطرنا ودمنا« هناك عبث يقارب الجريمة 
بالتــراث الوجداني الغنائي المحترم، وهناك مســاس بل تلويث لهذا 

التراث.
وكمــا غيــري، تابعــت الفيديــو كليــب رخيــص لراقصــة درجــة 
سابعة اســمها برديس، أنتجت بنفســها الكليب، وفيه ارتكبت فعلا 
فاضحــا بالتــراث، بأدائها الهزيل لأغنيــة »يا واد يا تقيــل« للراحلة 
سعاد حســني، والتي كتب كلماتها الشــاعر المصري الراحل صلاح 
جاهن، ولحنها كمال الطويل، وقدمتها ســندريلا الشاشــة العربية 

باستعراض غنائي جميل في أحد أفلامها..
الفيديــو ليس أكثر من عرض اســتفزازي رخيص لجســد راقصة 
تطاولــت حتى اســتمرأت أن تضع اســمها إلى جانب أســماء كبيرة 
مثل صلاح جاهن وكمال الطويل، بل وتشــطب اســم سعاد حسني 
معتقدة بوهم أنها بديل مناســب، ولا ألومها في ظل رخص سياسي 
واجتماعــي وفنــي يعصف لا بمصر وحســب، بل في مجمــل العالم 

العربي.
مــا الذي تنتظره الجهات المســؤولة عن المصنفــات الفنية لتتدخل 
وتنقــذ التــراث الفني من هــذا التدهور؟ خصوصــا أن ورثة الفنانن 
الأصليــن الذين أبدعوا هذا العمل انتقدوا الكليب، وطالبوا بســحبه 

ومحاسبة الراقصة عليه.
المشــكلة الحقيقيــة، والمعضلــة التي يقــع فيها الإعــلام.. وأنا من 
ضمنــه، أن فنانــات مبتــذلات من هذا النوع يســعن إلى اســتقطاب 
الإنتقــاد الشــديد لهن لغايات الشــهرة، وهو ما يجعلنــي مرتبكا في 
الكتابــة لأني أقدم أنا وغيري ممن يقفون ضد هذا الانحطاط التغذية 
المطلوبــة لهــذا الصنف المبتذل، والــذي يقتات على الهجوم الواســع 

عليه فينمو ويكبر ليصبحوا نجوما ولو على حساب سمعتهم.
مواجهة الابتذال الفني، تتطلب نهوضا فنيا حقيقيا يطرد السيىء 
من الســاحة، وهو مــا يتطلب أيضــا بحكم قانــون التداعيات أجواء 

سياسية واقتصادية وإجتماعية مناسبة لنهضة هذا الفن.
ومصر ..دوما ولادة.

السياسة تفسد التاريخ 
لكن..هناك أمل ..ورغم تحفظي على الكثير مما تحاول شــبكة »أم 
بي سي« تقديمه وبثه على فضائنا العربي، إلا أن برنامجا مثل »على 
خطى العرب« والــذي تبثه قناة »العربية« أثلج الصدر، ورهاني ليس 
على القناة بقدر ما هو على مبدعن مثل الدكتور المثقف عيد اليحيى.. 
معد ومقدم البرنامج. بصوته المميز، وطريقته الأكثر تميزا في الإلقاء 
الشــعري .. يأســرك الرجل برحلــة تنفض الكثبان الرملية عن شــبه 

الجزيرة العربية ليكشف لنا عن حياة كاملة تحتها .
وكانــت الحلقات في مجملهــا رحلة في التاريخ مشــوقة.. إلى أن 
وصلنــا إلى الحلقــات الأخيرة التي أعــادت »العربية« إلــى أجندتها 
المعهودة، وأعــادت الدكتور عيــد إلى أيام تدريســه للحرس الوطني 
الســعودي، فصــارت الحلقات بعد أن جذبت المشــاهد الــى تاريخه 
العربــي، تســويقا للدولــة الســعودية كأي برنامــج وطنــي محلــي 
مدعــوم من قبل الســلطة.. وصارت خطــى العرب.. كلهــا تؤدي إلى 
نشأة الدولة الســعودية، وبدأت عمليات تسييس البرنامج بمحتواه 
التاريخي.. وهــو ما يجعلني أطالب الدكتور عيــد بالعودة إلى المتفق 

عليه من التاريخ بعيدا عن السياسة..

من يستغل من أحلام أم »أم بي سي«؟
وطبعا لأن الحلو ما بيكمل، فإن شبكة »أم بي سي« وحسب الوارد 
من وكالة أنباء »تويتر أحلام« المكشوف عنه الحجاب، قد تعمل على 

إنتاج برنامج ضخم مواز لبرنامج أوبرا وينفري الشهير..
ومــن يا ترى ســتكون تلك الشــخصية التــي ترى نفســها معادلا 

موضوعيا لأوبرا وينفري؟
طبعا أحلام، التي أعلنت بكل وضوح أنها الأفضل للعمل، وأن »أم 

بي سي« ستنتج لها برنامجها الضخم!!
كان هنــاك زمن.. قديم، ســئل فيه أبو علاء المعــري عن أبي الطيب 
المتنبي، فأجاب ».. ملأ الدنيا وشغل الناس«، وذاك زمان كان الناس 
فيه ينشــغلون بقيمة مثل أبــي الطيب ومن هم مثلــه.. فتمتلئ الدنيا 

بهم.
كان إنشغال الناس أشــبه بانتخاب عفوي بدون صناديق، وكان 

التصويت فطريا لا علاقات عامة تديره.
واليوم، في زماننا المأسوف عليه هذا.. تتوهم السيدة أحلام بأنها 
من يملأ الدنيا ولا ألومها وهناك من الناس من ينشــغل بها.. في عالم 

عربي يديره الـ«تويتر«.. ويغيب عنه الوعي.

المطبخ التركي باللهجة السورية أيضا
لهــذا أهرب مــن زحمة الفضائيــات العربية إلى قنــاة  »فتافيت«.. 
والتــي صارت بمحتواهــا الإعلامي تقــدم وجبة ترفيهيــة من خلال 
طهــاة اســتطاعوا أن يدمجوا فكرة تقــديم الطعام بحضــور ترفيهي 
ممتع ومحترم مثل الشــيف طارق إبراهيم، صاحب الصوت الجميل 

والحضور المميز.
لكــن، فتافيت نفســها، بــدأت مؤخرا بتقــديم المطبــخ التركي عبر 
برنامــج لطــاه تركي شــهير اســمه »أراد« .. والمطبــخ التركي مطبخ 
فخم ويســتحق المتابعة، لكن ما أثار الأســئلة في داخلــي تعمد قناة 
»فتافيــت« أن تعمــل على دبلجــة برنامــج الطاهي التركــي باللهجة 

السورية لا العربية الفصحى!!
التقاطــة ذكيــة، ربما هــي من القناة، وقــد أصبحت أغلــب الدراما 
التركيــة مدبلجــة بالســورية المحكية، لكنهــا أيضا ترســخ في وعي 
المشــاهد العربي فكرة طورانية بعيدة المدى..أخشــى ما أخشــاه أن 

تكون في سياق مخطط سياسي طويل المدى للمنطقة.
ما علينا..

شــخصيا أتابــع »فتافيــت« كل يــوم، وأحمــل دفتــرا أدون عليه 
المقاديــر والمكونــات وطريقــة التحضير لأشــهى المأكــولات العربية 
والغربيــة، وحن يأتــي الجد وأدخــل المطبخ، ألقي الدفتــر، وأنتهي 

بصناعة طنجرة مجدرة بالرز والعدس .

٭ إعلامي من الأردن يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

عبد السلام الأندلسي: مؤتمر تطوان الدولي لصناعة الإعلام والإتصال
يبحث تأثير الإعلام كأقوى أسلحة العصر

تطوان- »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور: 

تحتضن مدينة تطوان نهاية الشهر الجاري، الدورة التاسعة لمؤتمر 
تطوان الدولي لصناعة الإعلام والإتصال، الذي يشــرف على تنظيمه 
المركز المغربي للدراســات والأبحاث في وســائل الإعــلام والاتصال. 
الدورة التي اختارت موضوع »الإعلام في زمن الأزمات« كإشكالية لها 
ستعرف مشاركة باحثين وإعلاميين عرب وأجانب، من تركيا وإنكلترا 
والإمارات العربية المتحدة وإســبانيا والجزائر وتونس والســودان 
ومصر ولبنان وفلسطين والأردن، فيما سيقدم الباحث المغربي عبدالله 
ســاعف محاضرة افتتاحية بعنوان »دور مراكــز التفكير والبحث في 
توصيف الظواهر والأزمات«، وضمن باقي الأنشــطة الثقافية المرافقة 
هناك أيضا معرض للصور والصحف التاريخية بتنســيق مع الباحث 
في تاريخ الصحافة شــمال المغرب محمد الحبيب الخراز وندوة حول 
»الحركة الوطنية ودورها في المقاومة السياسية بالمنطقة الشمالية في 

فترة الحماية من خلال الكتابات الصحفية«.
»القدس العربي« التقت عبد السلام الأندلسي، رئيس المركز المغربي 
للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والإتصال المشرف على تنظيم 

أشغال المؤتمر: 
■ لماذا اخترتم هذه السنة موضوع زمن الأزمات؟

□ لأن الموضــوع يهم كل الأزمنة ومنذ قدم الإنســانية، ولكن القرن 
الــذي ودعناه أوضــح حجم تأثير الإعــلام، إيجابي أو ســلبي« في 
مختلف الأزمات التي شــهدها الكون، بدءا مــن توظيف هتلر للراديو 
لبــث خطبه بعد منتصف الليل، لأن المتلقي في تلك اللحظة لا يكون في 
حالة اســتعداد لنقاش أو تحليل ما يتلقاه من خطاب. وأيضا في حرب 
الخليج الثانية وكان مصدرنا الوحيد للمعلومة هو القنوات الأمريكية 
والأوروبية فيمــا تميزت حرب الخليج الثالثة بالطفرة التي شــهدها 
الإعلام العربي الذي ناقضت طريقــة معالجته للأحداث ما روجت له 

الأطروحة الغربية سابقا.
الإعلام أضحى ســلاح العصر بعد ان تطور ولــم يعد محصورا في 
التقليدية )الجريدة والإذاعة والتلفزيون( وأضحى صناعة  الوسائل 
حقيقيــة أدركت كل الدول جيدا أهميته من خلال فتح باب الإســتثمار 
أمام الخواص وإنشاء معاهد التكوين الخاصة والجامعات مما أعطى 
ترســانة إعلامية أضحت طرفا أساســيا في كل المواجهات، وغالبا ما 

يكون الإعلام حدا فاصلا في هذه المواجهات.
وفيمــا يخص الوطــن العربــي وبعــد »الربيع العربــي« ظهرت 
جليــا بعض الأدوار الســلبية التي صار يلعبها الإعــلام كتطور فكرة 
البروباغاندا التي تســوق أجندات خاصة مما أفرز حالة من الفوضى 
والخلط لدى المشــاهد العربــي الذي لم يعد يدري على أي مؤسســة 
إعلامية تحديدا توجد الحقيقة. وهو الأمــر الذي يحتاج منا كباحثين 

وقفات تأمل ودراسة.
■ متــى يكون الإعــلام جزءا من الصراع السياســي ومتى يكون 

مــرآة تعكس فقــط ما يجري مــن أحداث 
دون أن يؤثر في سيرها؟

□ لا وجــود لشــيء اســمه الحياد في 
الإعلام، لكن لــه دورا تنويريا وليس فقط 
الإخبــار والدفــع باتجاه اتخــاذ المواقف 
والقــرارات مــن الأحــداث التــي تفرض 
نفســها في الســاحة اقتصادية اجتماعية 
أو سياســية، وهذا يســتدعي استحضار 
»الرأي والــرأي الآخر« وتقاطــع المصادر 
وذلك بأن تنصت المواكبة الإعلامية لجميع 
الأطراف ذات الصلة بالحدث مهما اختلفنا 
معها وهذا هو دور الإعلام المهني، ولا يجب 
الاستناد إلى مبادئ الخصوصية والظرفية 
كاســتثناء أحــداث ومظاهــر بعينها من 
المعالجة والقول بــأن تناولها قد يؤثر على 
الوحدة الوطنيــة أو غير ذلك فحق المتلقي 

هو أن تقدم له المعلومة كاملة وسليمة.
■ أعطت مواقــع التواصل الإجتماعي 

وظاهرة »البودكاســترز« أو الشــبان ذوي مواهب النقد السياسي 
الســاخر إمكانيــة لأي كان أن يصبــح صحافيــا عبر قنــاة خاصة 
ومجانية على اليوتوب وهم ما شكل إعلاما بديلا له حضور وكلمة؟ 

هل استحضرتم هذا المعطى في تحضيرات المؤتمر؟
□ تناولنــا بالفعل وباســتفاضة هــذا الموضوع في دورة ســابقة 
وأصدرنــا حول ذلك دراســات وتوصيات، الأمر هــو نتيجة طبيعية 
لتطور مســار الإنســانية التي مرت بثلاث مراحل مفصلية وأساسية 
الطباعــة والتلغراف والثالثة هي ما نعيشــه الآن وبطلها الرئيســي 
الانترنت والثــورة المعلوماتية وعلى الدول التعامل معه كطرف جديد 
في معادلة التعددية، والدول المفتقدة للديمقراطية تتوفر على أكبر عدد 
من متلقي المادة الإعلامية من مواقع التواصل الاجتماعي لما توفره من 
سرعة في نقل المعلومة وســقف عالي من الحرية، فالمغرب مثلا يحتل 
رتبا متقدمــة في الباحثين عــن الخبر والمعلومة من خــلال الانترنت 
وشــبكات التواصل الاجتماعي، وإذا لم نفكر في تأســيس إعلام حر 
متعــدد الأصوات والأطراف ســوف نفقد دولتنا الوطنية لان نســب 
كبيرة باتت تتقصى المعلومة الدينية أو الثقافية من فضائيات ومصادر 
تختلف عــن هويتنــا المغربية، وبالتالي ســيصعب حتى سياســيا 
احتواء جمهور اختار أن يســمع إعلام بلدان أخرى، وبهذا بتنا نشهد 
أولى بوادر انهيار الدولة الوطنيــة أمام توجه الجمهور الوطني نحو 
إعلام قنوات أجنبية. فليس غريبا مثلا أن يجهل شــاب أسماء وزراء 
ومســؤولين في بلده لكنه يعرف تفاصيل حياة شيوخ قنوات عربية 

أخرى وقس على ذلك كل المستويات الأخرى.
■ مــا هــي مواصفــات الأرضيــة الكفيلــة بإنتاج إعــلام يتوافق 

وتطلعات المتلقي؟
□ التعددية والحرية مبادئ أساســية، وأيضــا القدرة على عكس 

كل تيــارات المجتمع وليس جانبــا واحدا 
وإلا ســنكون أمــام أنظمة شــمولية ثم إن 
علينا  تحتم  نعيش  حيث  العصر  مقتضيات 
أن نتواصل مع الأخر والإعلام هو الوسيلة 

الفضلى لتحقيق هذا التواصل.
■ علــى مــدار ثمانــي دورات من عمل 
ودراســات  توصيــات  أصــدرتم  المركــز 

وإصدارت، ما مصيرها ؟
□ شــأننا شــأن كل مراكز البحوث في 
المغرب فنحــن نقوم بما يمليه علينا واجبنا 
كباحثين ومختصين عبر تقديم الدراســات 
ونشــرها في الصحافة وطبعهــا في كتب 
إلــى مختلف الجهــات المعنية،  وتوجيهها 
والســؤال يطرح على ذوي القرار الإعلامي 
والسياســي، رغم عدم وجود قوانين تؤطر 
مراكز البحــوث في المغرب ولا توجد كليات 
إقليم  عن  تحدثنا  واذا  والاتصــال  للإعلام 
الأندلس في إســبانيا هنــاك خمس كليات 
إعلام تابعــة للقطاع العــام بالاضافة الى 

مثيلاتها في القطاع الخاص.
■ يحضر في المؤتمر باحثون من دول متفاوتة البنيات السياســية 
والاقتصادية والتجارب الإعلامية، كيف يتم الحوار وتبادل التجارب؟

□ المؤتمــر علمــي بالدرجــة الأولى وسنســتمع فيه إلــى بحوث 
ودراسات أكاديمية أجراها الباحثون الذين سيشاركون. وهناك مثلا 
ثلاث بحوث تناولت حادث »شــارل إيبدو« في فرنسا ومدى تأثيرها 
على صورة الإســلام في الغرب وبحوث تهم صورة المغرب في وسائل 

الإعلام الدولية.
■ ما رأيــك في مدونة الصحافة والنشــر والجــدل الذي رافقها 

وأوقف تنفيذها؟
□ الحيوية التي واكبت صدور مشــروع مدونة الصحافة والنشــر 
توقفت، بالمقابــل روج أكثر لمشــروع قانون الحق فــي الوصول إلى 
المعلومة مع أنه ينبغي التفكيــر أكثر في قوانين تحمي مصادر المعلومة 
في المغرب، وإلا سندور في حلقة مفرغة. وفيما يخص مدونة الصحافة 
والنشــر الرقمي التي عرفت جدلا فهي لم تخضع للمقاربة التشاركية 
لأن الجهة التي سهرت على إعدادها لم تستحضر رأي مختلف الأطراف 
الأخرى المعنية كالفاعلين المدنيين أو شباب الانترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعــي، وهناك غياب الجهويــة المتقدمة كتنظيم محلي يســعى 
المغرب لتطبيقه خصوصا في ظل وجــود خصوصيات محلية وإعلام 
جهوي. كالإعــلام الأمازيغي مثلا علمــا أن الدســتور المغربي المعدل 
تحدث عن مكونات ثقافية كثيرة للمغرب ممثلة فيما هو أمازيغي عربي 
حســاني صحراوي أو أندلســي لهذا نرجو أن ينتبه واضعو مشروع 
القانون إلى أهمية النقاش الذي طــرح والملاحظات التي قدمت حوله 

من أجل صياغة جديدة ترضي كل الأطراف.

ميريل ستريب تقود مبادرة للتصدي
لهيمنة الرجال على صناعة السينما 

■ نيويورك - رويترز: تشــارك نجمة السينما الأمريكية 
ميريل ســتريب مع آخرين في تمويل مبــادرة جديدة لدعم 

كاتبات السيناريو في مجال يهيمن عليه الرجال.
وســترعى مبادرة »مفرخة الكتاب« التي تديرها مؤسسة 
نســاء نيويورك في الســينما والتلفزيون وأعلن عنها في 
مهرجان ترايبيكا الســينمائي ثماني من كاتبات السيناريو 

تزيد أعمارهن على 40 عاما اعتبارا من سبتمبر/ أيلول.
ومن بين الكاتبات اللاتي ســيقدمن المشــورة كيرســن 
ســميث التي كتبت الســيناريو لفيلمي ليجالي بلوند وتن 
ثينجز آي هيت اباوت يو. وتدافع ســتريب عن حقوق المرأة 
منذ وقت طويــل وأثنت المؤسســة على »دعمها الســخي« 
للمبادرة. وكانت دراســة صادرة في ينايــر/ كانون الثاني 
أجراها مركز دراســة المرأة في الســينما والتلفزيون التابع 

لجامعة سان دييغو قد أظهرت أنه لا يزال هناك عدد قليل من 
النساء يعملن وراء الكاميرا في الأفلام ذات الإنتاج الضخم 

في هوليوود.
وقالت الدراسة إن 17 في المئة فقط من الأدوار المهمة وراء 
الكاميرا - ومن بينها الإخــراج والكتابة والإنتاج والإنتاج 
التنفيــذي والمونتاج والتصوير - أســندت لنســاء العام 

الماضي في زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن عام 2013.
وكانت كاتبة السيناريو والمنتجة والمخرجة جين كامبيون 
التي كانت رئيسة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي 
الدولــي العــام الماضي قد انتقــدت نقص عــدد المخرجات 

ووصفت الأمر بأنه »غير ديمقراطي«.
وتابعت »أعتقد أنك مضطر للقول إن هناك تمييزا متأصلا 

على أساس الجنس في صناعة السينما«.

»ذا غولدن إيرا« يحصد أبرز جوائز مهرجان هونج كونغ السينمائي 

■ هونج كونج - رويترز: حصد فيلم يتناول الحياة الشخصية 
للكاتب الصيني شــياو هونغ أبرز جوائــز مهرجان هونج كونج 
السينمائي بعد فوزه بجائزتي أفضل فيلم وأفضل إخراج للفنانة 
آن هــوي. كما فاز فيلــم )ذا غولدن إيرا( الــذي يتناول الحياة 
القصيرة للروائي الصيني في ثلاثينات القرن الماضي وتصل مدة 
عرضه إلى ثلاث ساعات بجوائز أفضل تصوير سينمائي وأفضل 

إخراج فني وأفضل تصميم أزياء وأفضل ماكياج.

والفيلم الناطق بلغة الماندرين هو إنتاج مشــترك بين شركات 
من هونج كونج والصين.

وكانــت هوي قد فــازت بجائزة أفضل اخــراج في مهرجاني 
»الفيلم الآسيوي« و«الحصان الذهبي« عن الفيلم نفسه.

وفاز شين لاو من هونج كونج بجائزة أفضل ممثل عن دوره في 
فيلم »اوفرهيد 3« وفازت الصينية زهاو وي بجائزة أفضل ممثلة 

عن دورها في فيلم »ديرست« في الدورة 34 للمهرجان.

الفيل الأزرق يحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة في 
مهرجان بروكسل للسينما الخيالية

سمية الخشاب من دبي إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية
■ دبي- »القدس العربي«: ســافرت الفنانة سمية الخشاب من دبي الى المانيا بعد أن 

شاركت في أحد العروضات العالمية لاجراء بعض الفحوص الطبية مع طبيبها الخاص. 
وقالت في تصريحات خاصة أنها ســافرت الى ميونخ لاجراء بعض التحاليل الطبية 

مع طبيبها الألماني الذي اتبعت معه نظام رجيمها الخاص منذ البداية .
وأضافت أنها تتفق معه الآن على إختيار نظام تثبيت مناسب بعد أن وصل وزنها الى 

56 كيلوغلااما وهو ما اعتبرته وزنا مثاليا لم تصل اليه من قبل.
كما أكدت سعادتها بالنتيحة التي وصلت اليها الآن مع الطبيب، مؤكدة أن ذلك الوزن 

إنعكس عليها بشكل ايجابي سواء صحيا أو نفسيا.
وفي سياق آخر أختيرت الخشاب لتكون ضيفة شــرف أحد العروض العالمية والذي 
اقيم في مدينة دبي وشــارك فيه مجموعة من نجوم الوطن العربي على رأسهم السورية 
أصالــة واللبنانية نوال الزغبي، إضافة الى قصي الخولي وديما بياعة وآخريين. وكانت 

المصرية الوحيدة في »الديفيله« الذي ضم مجموعة من أحدث الماركات العالمية.

»القــدس   - بروكســيل   ■
العربــي«: بعــد منافســة كبيــرة مع 
الأفلام المشــاركة في الــدورة الـ 33 
الدولــي  بروكســل  »مهرجــان  مــن 
للســينما الخياليــة«، نجــح »الفيــل 
الأزرق« فــي انتــزاع جائــزة لجنــة 
التحكيم الخاصة في المهرجان الذي 
يتخصــص في عرض أفــلام الإثارة 
والخيال والرعب من مختلف أنحاء 

العالم.
 الجائــزة مقدمــة مــن مكتــب 
الاقتصــادي  كونــغ  هونــغ 
والتجاري في بروكسل، وذهبت 
إلى المخــرج مروان حامــد الذي 
أشــاد بــه المهرجان فــي تعريفه 
بالفيلم قائلًا »ليس من الســهل 
مشــاهدة فيلــم إثــارة مصــري 
متناغــم بهــذا الشــكل، ففيلــم 
الفيل الأزرق هو نقلة سينمائية 
ذكية، استطاع أن يكسر العديد 
من التابوهــات العربية، والتي 
ســاعدت عليها اللغة البصرية 
الثريــة للمخرج مــروان حامد 

والأداء القوي لنيللي كريم«.
 يُذكــر أن مشــاركة »الفيل 
قــد  المهرجــان  فــي  الأزرق« 
مــن مهرجان  بدعــم  جــاءت 

الدولــي  الســينمائي  بروكســل 
وسفارة جمهورية مصر العربية في 

بروكسل.
 وتُعد هــذه هي الجائــزة الرابعة 
للمخــرج مــروان حامد عــن الفيلم، 
حيــث فــاز »الفيــل الأزرق« مؤخــراً 
بجائــزة النيل الكبــرى في مهرجان 
الأقصــر للســينما الأفريقيــة، وهي 
المهرجــان  فــي  الأولــى  الجائــزة 

ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة.
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... ويقرض أوكرانيا
 250 مليون دولار

■ القاهــرة - الأناضــول: قــال وزيــر التموين 
والتجــارة الداخلية المصري، خالــد حنفي، إن بلاده 
نجحت في تحويل اســتثمارات قيمتها نحو 37 مليار 
جنيــه مصــري ) 4.91 مليــار دولار( مــن الاقتصاد 

»البلدي« غير الرسمي للإقتصاد الرسمي خلال عام .
وأضاف حنفي، خلال مشــاركته بمؤتمر بالقاهرة 
امس الثلاثاء، أن الحكومة المصرية نجحت في تحويل 
هذه الاســتثمارات عبر آلية بســيطة تتمثل في ربط 
المحلات والورش الصغيرة في القري والعشــوائيات 
بالبنوك، مشــيرا إلي أنه تم ربط 50 ألف محل وورشة 
صغيرة بالبنوك خلال عام )عــن طريق توفير تمويل 

ميسر لها (.
وطرح الصنــدوق الإجتماعي للتنمية بمصر، العام 
الماضي آلية تمويل ميسر لتشجيع الشركات الصغيرة 
والمتناهية الصغر غير المســجلة رسمياً و تعمل بقطاع 
الإقتصاد غيــر الرســمي للإنتقال لقطــاع الإقتصاد 

الرسمي.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، 

خلال المؤتمر، أن الحكومة تعمل حاليا علي ربط  صغار 
المورديــن بالبنوك أبضا. وقال ان بــلاده »تعمل على 
تحويل ثقافة التعامل في السوق إلي ثقافة ليبرالية«. 
واشــار إلي أن »أحد أخطر عيــوب الاقتصاد المصري 
كانت تتمثل فــي أنه اقتصاد »ريعــي«، وهو ما تعمل 

الحكومة على مواجهته بشكل كبير«.
وكان رئيــس الــوزراء المصــري، ابراهيم محلب، 
قد قال فــي تصريحات صحافية فــي منتصف يناير / 
كانون الثاني الماضي إن الحكومة تتبنى استراتيجية 
لتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي خلال 
العام الجاري. وقال ان ذلك سيتم عبر عدة خطوات من 
بينها تســهيل تقديم سائر الخدمات المالية والتدريبية 
لهذه الشــركات تحــت مظلة واحدة مــن خلال مركز 
التدريب الصناعي ومركز تحديــث الصناعة، ووضع 
تعريف موحد للمشــروعات المنشــأة وطبيعتها لدى 
جميع الجهــات الحكومية. واضاف ان هذا هو الأفضل 
بدلا مــن تعدد التعريفات التي تعــوق دور الدولة في 

وضع خريطة واقعية  لكل المشروعات الحالية.

الصغيــرة  المشــروعات  أن  محلــب،  وأضــاف 
والمتوســطة لهــا دور كبير فــي توفير فــرص العمل 
وخفــض معــدل البطالــة، منوها الي أن الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة تمثــل نحو  95 فــي المئة من 
شركات القطاع الخاص في مصر. وقال ان هذه تساهم 
بنحو 80 في المئة من الناتج القومي، وتمثل 10 في المئة 

من قيمة الانتاج الصناعي.
وقال وزيــر الماليــة المصــري، هاني قــدري، في 
تصريحات صحافيــة في منتصف ينايــر الماضي إن 
نســبة الشــركات الصغيرة والمتوســطة التي تعمل 
خارج إطار الاقتصاد الرســمي للدولة »تتراوح بين 30 
إلــى 40 في المئة من إجمالي عدد الشــركات الصغيرة 

والمتوسطة العاملة في مصر«.
تخفيض  تســتهدف  المصرية  الحكومة  أن  واضاف 
تلك النسبة بشكل كبير خلال العام الحالي، عبر اتخاذ 
مجموعة من الإجراءات لوضع تلك الشركات في مكان 
افضل حتى تتمكــن من العمل ضمن الإطار الرســمي 

للاقتصاد.  

■ أبيدجان - أ ف ب: تشــهد افريقيا 
انتشارا ملفتا لمجموعات مصرفية منبثقة 
المصارف  موقــع  تهز  نفســها  القارة  من 
الاوروبية المترســخة في هــذه البلدان 
منذ وقــت طويل. ويتوقع لهــذا التطور 
ان يحدث تحولا كبيرا في قطاع مصرفي 

حيوي على وشك النهوض.
ويــرى المحللــون الاقتصاديــون ان 
القطــاع المصرفي ســيكون مــن مواقع 
النمو القوية فــي افريقيا في وقت تعتبر 
هذه القــارة اليوم من الاقــل اقبالا على 
الخدمات المصرفية في العالم. ذلك ان اقل 
من 20 في المئة من السكان لديهم حساب 
مصرفي فــي افريقيا جنــوب الصحراء 

باستثناء جنوب افريقيا.
واوضــح جــورج فيري، مــن مكتب 
رولان بيرجيه للاستشارات: »انه قطاع 
الاخيرة  الســنوات  في  حيويتــه  اثبت 
وســجل اداء ملفتا مــع تحقيق معدلات 
نمو سنوي بنسبة 12 في المئة. فقد تركز 
النشاط في مجالات مربحة مثل الزبائن 
والدول«.  الكبرى  والشــركات  الاثرياء 
لكنه حذر في الوقت نفســه من انه »من 
اجل الاســتمرار فــي اســتحداث النمو 
زبائن  وخدمــة  ابعد  المضي  فســيتحتم 
جدد مثل الشركات المتوسطة والصغرى 

والطبقات الوسطى«.
مضاعفة  هو  ذلــك  خلال  من  والهدف 
الخمس  السنوات  خلال  القطاع  عائدات 
المقبلة، ما ســيؤدي الى ايرادات اضافية 
قدرتها دراسة مكتب رولان بيرجيه حول 
القطــاع المصرفي في افريقيــا ما بين 15 
و20 مليار يورو. ويبقى السؤال المطروح 
متعلقا بهويات الجهات التي ستســتفيد 

من هذه العائدات.
وقــال جــورج فيــري ان »المصارف 
الفرنســية لا تتمتــع بالمرونة وســرعة 
التحرك علــى الارض مثل بعض الجهات 

الاتحاد الأوروبي يستعد 
لاستئناف قضية المنافسة 

ضد شركة »جازبروم« الروسية
قالــت  وكالات:   - بروكســل   ■
مصــادر امــس الثلاثــاء ان الاتحــاد 
الأوروبــي »يســتعد لاتخــاذ الخطوة 
المقبلة في قضية المنافسة ضد شركة 

”جازبروم« الروسية . 
هــذه  تضيــف  أن  المرجــح  ومــن 
الخطــوة مزيــدا مــن التوتر الســائد 
والاتحــاد  موســكو  بــن  حاليــا 
الأوروبي المؤلف من 28 دولة بســبب 

أزمة أوكرانيا. 
وكانت المفوضية الأوروبية - وهي 
الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - 
قد فتحت تحقيقا بشأن جازبروم في 
العــام 2012 على خلفيــة مايتردد عن 
تقاضى الشــركة أســعارا غير عادلة 
من العمــلاء، وقيامهــا بتقييد التدفق 
المجاني للغاز وتعطيل عمل المنافسن 

في وسط وشرق أوروبا. 
وعرضــت جازبــروم التوصل الى 
تفاهم فــي محاولة لانهــاء تحقيقات 
المفوضية. لكــن هذا لم يرض الجهات 
المنظمة الأوروبية. وقال المصدر، الذي 
طلــب حجــب هويتــه، إن المفاوضات 

توقفت بسبب أزمة أوكرانيا. 
ومن المتوقــع أن تصــدر المفوضية 
الآن مــا يطلق عليه بيــان اعتراضات، 
ممــا يعطــي جازبــروم فرصــة للــرد 
قبــل أن تتخذ قــرارا نهائيا بشــأن ما 
إن كانت الشــركة قــد انتهكت قواعد 
المنافســة الأوروبيــة. ويذكــر انه في 
حــال إدانة الشــركة بانتهــاك قواعد 
المنافســة، فإن المفوضيــة قد تفرض 
عليهــا غرامة تقــدر بـ10 فــي المئة من 

حجم مبادلاتها السنوية العالمية. 

■ الخبر )الســعودية( - القاهرة 
- لوزان )سويســرا( - وكالات: بدأ 
مســؤولون فنزويليون جولة للدول 
الأعضاء في »منظمة الدول المصدرة 
أســعار  لإنعــاش  )أوبــك(  للنفــط« 
النفــط التــي تراجعت بنحــو 55 في 

المئة منذ منتصف العام الماضي.
وتأتــي هــذه الجولة، التــي تضم 
والماليــة  والنفــط  الخارجيــة  وزراء 
الفنزويلية، بعد نحو ثلاثة أشهر من 
جولة للرئيــس الفنزويلي نيكولاس 
مــادورو لــدول منظمة أوبك فشــل 
خلالها في اقناع الدول الأعضاء في 
المنظمة لعقد اجتمــاع طارئ لمحاولة 

تقليص انتاجها.
تنتــج  التــي   - »أوبــك«  وتضــم 
نحو ثلــث الإنتاج العالمــي من النفط 
بما يتجــاوز 90 مليــون برميل يوميا 
والســعودية  وإيــران  العــراق   -
والكويــت  وأنجــولا  والإمــارات 
وقطر وفنزويلا والإكــوادور وليبيا 
والجزائر ونيجيريــا. وتعقد المنظمة 
اجتماعــن دوريــن علــى مســتوى 
وزراء النفــط كل عام ومــن المقرر أن 
يكــون الاجتمــاع الأول في الخامس 

من يونيو / حزيران المقبل.
وبــدأت فنزويلا خلال الأســبوع 
الجاري جولتها فــي المنطقة فبدأتها 

بإيــران التــي كانــت هي ايضــا من 
أحــد أكبــر المتضرريــن مــن تراجــع 
أســعار النفط المضــاف الى عقوبات 
اقتصاديــة قاســية فرضهــا عليهــا 

الغرب جراء مشروعها النووي.
وقال وزيــر الخارجيــة الإيراني، 
محمد جــواد ظريــف، اول من أمس 
الاثنن عقب لقائه بنظيره الفنزويلي 
فــي طهــران إن »ثمــة حاجــة ملحة 
للتماســك بــن أعضــاء أوبــك لدعم 
أســعار النفط«. وأضاف قوله، وفقا 
لوكالة »شــانا« التابعة لوزارة النفط 
إيــران  بــن  التعــاون  إن  الإيرانيــة، 
وفنزويــلا وباقي أعضــاء أوبك أمر 
مهم لاســتقرار ســوق النفط. وأشار 
ايضا إلى أن المناقشــات مــع الوزير 
الفنزويلي دارت حــول التعاون بن 
البلدين في قضايا وسياسات النفط 
وكيفية تفعيل التعاون للوصول إلى 

قرار دولي بشأن سوق النفط .  
وقالــت وزارة خارجيــة فنزويــلا 
علــى حســابها بموقــع تويتــر اول 
من أمــس إن وزير النفــط الفنزويلي 
ووزيــرة  تشــافيز  أســدروبال 
الخارجية ديلسي رودريجيز ووزير 
الماليــة رودولفو ماركــو وصلوا إلى 
الســعودية لعقــد اجتماعــات عمــل 

ثنائية أمس الثلاثاء.

»بي.بي« تتوقع أن تؤثر المخزونات على السعر بعد 2015 

وزراء الخارجية والنفط والمالية الفنزويلية في جولة على أعضاء »أوبك« لإنعاش أسعار النفط 
في منتصــف يناير/ كانــون الثاني 
الماضــي وصعد خام برنت من أدنى 
مســتوياته عنــد 49 دولارا للبرميل 
تــداولات  إلــى 63.15 دولار خــلال 
عــاد  وبعدهــا  شــباط،   / فبرايــر 
للتذبــذب مرة أخرى بــن ارتفاعات 
وتراجعات محــدودة ليصل بحلول 
بتوقيــت  عشــرة  الثانيــة  الســاعة 

غرينتش إلى 63.03 دولار.
وخــلال الأســبوع الماضي رفعت 
المنظمة توقعاتها للطلب العالمي على 
النفط المنتج من قبل الدول الأعضاء 
في المنظمــة خلال العام الجاري إلى 
29.3 مليــون برميــل يوميــا بزيادة 
100 ألــف برميل يوميا عن توقعاتها 
الصــادرة في الشــهر الماضي. وفي 
الوقــت نفســه توقعــت تباطــؤ نمو 
إنتــاج الولايــات المتحدة مــن النفط 

الصخري خلال الشهور المقبلة.
” في وقــت لاحق امــس الثلاثاء 
قــال مصــدر فــي قطــاع النفــط إن 
الوفدا النفطي الفنزويلي اجتمع مع 
الأميــر عبد العزيز بن ســلمان نائب 
وكان  الســعودي.  البتــرول  وزيــر 
اجتماعــه مع الأمير عبــد العزيز لأن 
وزير البترول علي النعيمي في زيارة 
عمل خارج البــلاد. ولم يتوفر المزيد 
من التفاصيل عــن المحادثات كما لم 

تصدر أي تصريحــات من الحكومة 
السعودية.

وقالــت وزارة خارجيــة فنزويلا 
على حســابها بموقع تويتر مســاء 
وزراء  إن  الاثنــن  امــس  مــن  اول 
إلــى  وصلــوا  الثلاثــة  فنزويــلا 
الســعودية »لإجراء اجتماعات عمل 
ثنائية«. ولم تذكر الوزارة مزيدا من 

التفاصيل.
وفــي مقابــل ان فنزويــلا تطالب 
أســعار  لدعــم  بالتحــرك  أوبــك 
النفــط، فــإن الســعودية وحلفاءها 
اســتراتيجية  ينتجهــون  أوبــك  في 
تهــدف لحمايــة حصــة المنظمة في 
السوق بدلا من خفض الإنتاج لدعم 

الأسعار. 
” في لوزان السويسرية قال كبير 
الخبراء لدى شــركة »بي.بي« امس 
إن ســوق النفــط العالميــة ســتصل 
إلــى مســتوى التوازن بــن العرض 
والطلــب بنهايــة العــام الحالي لكن 
المخزونات النفطية التي تقدر بمئات 
الملايــن مــن البراميل ســتؤثر على 

الأسعار بعد العام 2015.
قمــة  فــي  دال  سبنســر  وقــال 
فايننشــال تايمــز العالميــة للســلع 
الأولية »قد يســتغرق المخزون وقتا 

مماثلا للانخفاض من جديد.« 

وفــي ديســمبر / كانــون الثاني 
الماضــي قالت فنزويــلا، التي يصل 
إنتاجها حاليا الى 2.8 مليون برميل 
يوميا، إنها ستدرس دعم طلب لعقد 
اجتمــاع عاجــل لمنظمة أوبــك وذلك 

ستسجله  الذي  المســتوى  بحســب 
أســعار النفط فــي الربــع الأول من 
2015.  وحنى قبل ذلك - في أكتوبر 
/ تشــرين الأول الماضــي - طلبــت  
فنزويــلا، التــي تتــراوح صادراتها 

النفطيــة بــن 2.4 إلــى 2.5 مليــون 
برميل يوميــا، بعقد اجتمــاع طارئ 
للمنظمــة لمواجهة انخفاض أســعار 

النفط في السوق العالمي.
وبدأت أسعار النفط في التحسن 

المقر الرئيسي لـ»أوبك«

الرباط - »القدس العربي«

أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات 
الدوليــة وصل، حتى 10 أبريل / نيســان 
الجاري، الى حدود 182.1 مليار درهم )18 
مليار دولار(، مسجلا ارتفاعا بنسبة 21.1 

في المئة على أساس سنوي.
وأوضح البنك في مؤشراته الأسبوعية 
أن هــذه الاحتياطيــات ســجلت تراجعا 
المئة، مقارنة بالأســبوع  بنســبة 0.2 في 
الذي قبلــه. و ضخ البنــك المركزي خلال 
الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أبريل الجاري، 

مبلغا يصل إلى 45 مليار درهم.

درهم  مليــار   29 هــذه  ضمن  ومن 
على شكل تســبيقات لمدة سبعة أيام 
برســم طلبات عــروض، و16 مليارا 
تم  مضمونة،  قروض  عمليات  برســم 
منحها في إطار برنامج الدعم لتمويل 
والصغيرة  جــدا  الصغيرة  المقاولات 

والمتوسطة.
وحسب »وكالة الانباء المغربية« فإن 
المركزي  للبنك  الأســبوعية  المؤشــرات 
تفيد أن ســعر الفائدة في سوق البنوك 
لم يتغير خلال الفترة نفسها مقارنة مع 
الأسبوع المنصرم،. فقد سجل نسبة 2.50 
في المئة، بينما ســجل الحجم المتوسط 

مليار   5.8 من  تراجعا  للمبادلات  اليومي 
إلى 5.3 مليار درهم.

الفترة  نفس  خلال  الدرهم،  وســجل 
المئة مقارنة مع  زيادة بنســبة 0.54 في 
اليــورو، بينما تراجعت قيمته بنســبة 

1.88 في المئة مقارنة بالدولار.
وأوضح بــلاغ للبنك المركــزي أن هذه 
العملية أجريت خلال طلب عروض أطلق، 
من أجــل مبلغ مطلــوب قيمتــه 94 مليار 
درهم، بنســبة فائدة تبلــغ 2.5 في المئة. 
ومن هذه 29 مليار دولار في شــكل سلف 
لمدة 7 أيام على العطاء و16 مليار درهم في 
ما يتعلق بالإقراض المضمون. وقد منحت 

هذه كجزء من برنامج الدعم لتمويل .
تدفقات  بلغــت  اخــرى  جهــة  مــن 
الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة على 
المغرب خــلال الفصل الأول من الســنة 
الجاريــة 6.22 مليار درهــم مقابل 6.06 
مليار درهم بالنســبة للفترة نفسها من 
السنة الماضية، مســجلة زيادة نسبتها 

2.6 في المئة.
نشر  الذي  الصرف،  مكتب  وحســب 
للمبادلات  الأوليــة  المؤشــرات  مؤخرا 
الخارجية برســم مــارس / اذار 2015، 
فقد جاءت هذه النتيجــة إثر انخفاض 
النفقات )ناقص 29.2 في المئة( الذي فاق 

انخفاض المداخيل )ناقص 4.5 في المئة(.
وفي الوقت نفســه ســجلت مداخيل 
المغاربــة المقيمــين في الخارج تحســنا 
بنسبة 7.6 في المئة، وبلغت 14.46 مليار 
درهم في ختام مارس 2015 مقابل 13.44 
مليــار خلال الفترة نفســها مــن العام 

.2014
وســجل ميزان الأســفار فائضا بقيمة 
5.36 مليار درهم مقابــل 6.17 مليار درهم 
بانخفاض بنسبة 13.2 في المئة. وسجلت 
مداخيل الأســفار انخفاضا بنسبة 5.5 في 
المئة ، بينما ارتفعت النفقات بنســبة 22.8 

في المئة.

بنك المغرب: صافي الاحتياطيات الدولية 
يرتفع بنسبة 21 في المئة على الأساس السنوي 

■ لنــدن - رويتــرز: اســتقر الذهب 
)الأونصــة(  للأوقيــة  دولار   1200 دون 
امــس الثلاثاء بعد أن ســجل أكبر هبوط 
بصعود  متأثرا  ويظل  أســبوع،  في  يومي 
الدولار والأسهم العالمية. وهذا هو ما أدى 
لانصراف اهتمام المســتثمرين عن المعدن 

النفيس.
وارتفعت الأسهم الأوروبية نحو واحد 
في المئة بعد جلسة قوية في آسيا، ودفعت 
سلســلة من نتائج الشــركات الإيجابية 
جديدة  خطــوة  بعــد  للصعود  الأســهم 

اتخذتها الصين لدعم اقتصادها المتباطئ.
وبلــغ ســعر الذهــب فــي التعاملات 
بحلول  للأوقية  دولار   1196.83 الفوريــة 
الساعة العاشرة إلا ربعاً صباحا بتوقيت 
مســتوى  عن  يذكر  تغيير  بدون  جرينت، 
الإغــلاق اول أمس الاثنين حــين نزل 0.7 

في المئة. لكنــه ارتفع في العقود الأمريكية 
الآجلــة تســليم يونيو / حزيــران ثلاثة 

دولارات إلي 1196.70 دولار للأوقية.
القوية  وساهمت تقارير نتائج الأعمال 
فــي أوروبا فــي صعود الأســهم العالمية 
صوب مســتويات قياســية. وهو ما محا 
تأثيــر المخاوف بشــأن احتمــال تخلف 
اليونان عن ســداد ديونهــا. غير أن هذه 
المخاوف نفسها أثرت ســلبا على اليورو. 
ونزلــت العملــة الموحــدة 0.5 فــي المئة 
مقابل الــدولار وهو ما يكثــف الضغوط 
علــى الذهب المقــوم بالعملــة الأمريكية. 
وارتفعت الفضة 0.8 فــي المئة إلى 16.03 
دولار للأوقيــة، بينما صعــد البلاتين 0.4 
في المئة إلي 1148.65 دولار للأوقية، وزاد 
البلاديوم 0.5 فــي المئة إلى 773.37 دولار 

للأوقية.

الذهب دون 1200دولار 
مع صعود الدولار والأسهم

5 مليارات دولار استثمارات »بلدية« صبّت في الاقتصاد الرسمي في مصر خلال عام

■ بروكســل- د ب أ: منحت المفوضية 
الأوروبيــة امــس الثلاثــاء مســاعدات 
لأوكرانيــا بقيمة 250 مليــون يورو )269 
مليون دولار(، في ما يعتبر آخر مرحلة من 
اتفاق حصول أوكرانيا على قروض الذي 

تم التوصل إليه العام 2010. 
وتواجــه كييف نقصا ماليــا كبيرا في 
ظل مواجهتها للتمرد الموالي لروســيا في 
شــرق البلاد، وحاجة الاقتصــاد لإجراء 
النطاق،  وواســعة  عاجلــة  إصلاحــات 
المؤسســات  معظم  وقوع  إلــى  بالإضافة 

الصناعيــة فــي شــرق البــلاد المتمــرد 
المضطرب. 

وكان الاتحــاد الأوروبــي قــد عرض 
علــى كييف ثــلاث دفعات مــن القروض 
بقيمــة 3.41 مليــار يورو ،مقابــل إجراء 
إصلاحــات اقتصادية وسياســية. وقال 
مفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، بيير 
موسكوفيتشي، ان الإصلاحات »ضرورية 
من أجل استقرار اقتصاد أوكرانيا وإيجاد 
ظروف من أجل تحقيق نمو مستدام لجميع 

مواطني البلاد«. 

ثلاثة مصارف مغربية باتت تملك حوالى ثلث الفروع المصرفية في المنطقة 

المصارف الأفريقية المحلية تبدأ إزاحة الأجنبية وتعيد تشكيل القطاع المالي في القارة

المحليــة للبحث عــن هذه الانــواع من 
الزبائن، لأن معرفتا بهم قليلة بالمقارنة«.
سوســيتيه  مصــرف  وكشــف 
جنرال الواســع الانتشــار فــي افريقيا 
طموحاته  عــن  مؤخرا  الفرنكوفونيــة 
بالنســبة للقارة ومنها فتح خمسين الى 
سبعين فرعا في السنة وتحقيق عمليات 
اســتحواذ هادفة. كما اكــدت مجموعة 
فرنسية اخرى - هي مصرف »بي بي سي 
بالرغم  وهذا  الافريقية.  طموحاتها   - أو 
من حضور هامشــي لها فاكــدت مؤخرا 
عزمهــا على تحقيق عمليات اســتحواذ 
في القارة. اما مصــرف بي ان بي باريبا 

الــذي يلزم التكتم حول اســتراتيجيته 
الافريقية فاعاد تنظيــم طاقمه الافريقي 
وابقى على وتيرة فتح الفروع التي لزمها 

خلال السنوات الاخيرة. 
البيئة فــي افريقيا تتســم  غيــر ان 
جــان  واوضــح  شــديد.  بتنافــس 
مــارك فيلاســك، مــن مكتــب نوفيــل 
دون للدراســات، انــه »فــي افريقيــا 
المغربية  المصــارف  فان  الفرنكوفونيــة 
باتت تحــل تدريجيــا محــل المصارف 
الفرنســية«. وتملــك ثلاثــة مصــارف 
مغربية هــي بنك التجــاري وفا والبنك 
المغربي للتجارة الخارجية )بي ام ســي 

أو( والبنك الشــعبي المركزي )بي ســي 
بــي( حوالى ثلث )30 فــي المئة( الفروع 
المنطقة، بينما يمثل مصرفا  المصرفية في 
بي ان بــي باريبا وسوســيتيه جنرال 

حوالى 15 في المئة منها.
»انها  فيلاســك:  مــارك  جــان  وقال 
اســتراتيجية تعتمدهــا المملكة وتقضي 
بتوســيع المصــارف وبصــورة عامــة 
الشــركات المغربيــة نحــو افريقيــا«، 
موضحا انه »بين 2007 و2014 انتقلنا من 
حضور للاطراف المغربية بصفة شــهود 

الى حضور بصفة قيادية«.
وهذا الانتشــار يقوم علــى عمليات 

اعادة الشراء. فقد استحوذ بنك التجاري 
اغريكول،  كريدي  لمصرف  فروع  على  وفا 
واســتحوذ البنــك المغربــي للتجــارة 
الخارجية على بانك اوف افريكا، ووضع 
البنك الشــعبي المركزي يــده على البنك 

الاطلسي.
وقــال فيلاســك: »اضافة الــى اعادة 
شــراء الشــركات، تعتمد هذه المصارف 
سياســة ذات طابــع هجومــي تقضــي 
الفــروع  مــن  مجموعتهــا  بتوســيع 
المصرفية«. وبذلــك اصبح بنك التجاري 
وفا، الذي ولد من عملية انصهار في العام 
2004، البنك الاول في افريقيا الفرنســية 
على صعيد العائدات اذ بات يجني 25 في 

المئة من عائداته خارج المغرب.
القــارة، ان كان مصرف  وفي شــرق 
ســتاندارد  ومصرف  البريطاني  باركليز 
بانــك الجنــوب افريقي لا يــزالان اكبر 
شــبكتين مصرفيتــين، فــإن مصــارف 
نيجيرية مثل يونايتد بنك فور افريكا )يو 
بي ايه( او افريقية مثل العملاق ايكوبنك 

تعمل على توسيع انشطتها.
في  تأســس  الذي  ايكوبنك،  وتمكــن 
توغو وبات مصرف قطري المساهم الاول 
فيه منذ بضعة اشــهر، مــن زيادة حجم 
انتشــاره بثلاثة اضعاف في الســنوات 
السبع الاخيرة. فزاد فروعه من 400 فرع 

عام 2007 الى ما يزيد عن 1200 اليوم.
»خلال  انه  فيلاســك  مارك  جان  وقال 
المواقــع.  توطيــد  تم  ســنوات،  بضــع 
وفــي افريقيا الفرنكوفونية تملك تســع 
مؤسســات مصرفية اليوم وحدها ثلاثة 
ارباع الــوكالات المصرفية«. غير انه حذر 
من ان هذا التوســع »يتم على حســاب 
المردودية«، وهــو ما يؤكده جورج فيري 
الذي يــرى انه ســيتحتم على المصارف 
ايجاد نمــوذج عمل مفيــد للحفاظ على 

مردوديتها.

مصرف سوسيتيه جنرال الواسع الانتشار في افريقيا

خالد حنفي
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قــال خالــد  الريــاض - وكالات:   ■
الربيعــة، رئيــس مجلس إدارة شــركة 
السوق المالية الســعودية »تداول« وهي 
الشــركة المشــغلة للبورصة السعودية، 
إنها تنــوي تطبيق نظــام جديد للتداول 
أمام  البورصــة بالتزامن مــع فتحها  في 
المؤسسات  قبل  من  المباشــر  الاســتثمار 
الأجنبية منتصف يونيو / حزيران المقبل. 
وأعلنت هيئة السوق المالية الأسبوع 
الماضي أن الســوق التي تبلــغ قيمتها 
حاليــا 554 مليار دولار ســتفتح بابها 
في  المباشــر  الأجنبي  الاســتثمار  أمام 
15 يونيو حزيران. ومــن المقرر إصدار 
فتح  تغطي  التــي  النهائيــة  القواعــد 
الســوق في الرابع من مايو أيار. وقال 
مســؤولون تنفيذيــون فــي »تداول« 
امس إن البورصة تعتزم تنظيم لقاءات 
ترويجية مع المســتثمرين الأجانب في 
الربع الأخيــر من العــام الحالي لذلك 

الغرض.
صحافي  مؤتمر  في  الربيعة  وأضاف 
عقــد امس الثلاثــاء في الريــاض، أن 
النظــام الجديــد »ربمــا يتــم تطبيقه 
خلال الربع الثالث مــن العام الجاري. 
وهو يشــبه النظام المطبق في بورصة 
»ناســداك« الأمريكية. وأشــار إلى أن 
الشركة ســتطلق نظاما جديدا للتداول 
 »X-Stream INET« نظــام  هــو 
المعمول به في بورصة ناســداك ضمن 
خطة لتطوير أنظمتها ربما بحلول الربع 
الثالث من العام وإن ذلك يأتي بالتزامن 
مع دخول المستثمرين الأجانب للسوق. 

وأضاف على هامــش المؤتمر الصحفي 
»وصلنا لمراحل متقدمــة للغاية في هذا 
الثالث  الربع  يكون  أن  نتوقع  الصدد... 

الوقت المناسب لإطلاقه.«
مجلس  رئيس  الربيعــة  خالد  وقال 
إدارة تداول خــلال مؤتمر صحافي إن 
الجولة الترويجية ســتركز على شمال 
الحصان  خالد  وقــال  وأوروبا.  أمريكا 
مدير عام إدارة الأســواق في تداول إن 
من بين هؤلاء اللذين سيشــاركون في 
الجولات الترويجية شــركات استثمار 
وشــركات مدرجة لكن تداول ســتقود 
العملية. وأضاف علــى هامش مؤتمره 
متقدمة  لمراحــل  »وصلنا  الصحافــي: 
للغاية في هذا الصدد... نتوقع أن يكون 

الربع الثالث الوقت المناسب لإطلاقه.«
و قــال الربيعة إن تــداول أنفقت ما 
يزيد على 250 مليــون ريال على تعزيز 
الماضيين  العامين  خلال  التحتية  بنيتها 
وإنها تنوي استخدام جزء من السيولة 
المتاحــة لديها والتي تزيــد على ثلاثة 
مليــارات ريــال لتحســين الخدمــات 
والأنظمــة والبنيــة التحتيــة خــلال 

السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
الرئيــس  الغامــدي  عــادل  وكان 
التنفيــذي لتداول قال فــي مايو ايار 
الماضي إن السوق تتطلع للقيام بطرح 
عام أولي وسوف تعين مستشارا ماليا 
لهــذا الغرض قريبا. غيــر أن الربيعة 
الاســتثمارات  صندوق  إن  اليوم  قال 
العامة الذي يملــك تداول بالكامل »له 
الطرح«  بشــأن  والأخير  الأول  الرأي 

مضيفــا أن إجراءات الطــرح لم تبدأ 
بعد.

ويســيطر الأفــراد علــى نحو 90 
البورصة  التــداولات في  المئة من  في 
السعودية، التى تُعد الأكبر في المنطقة 
من حيــث الســيولة اليومية، ويبلغ 
عدد الشركات المدرجة بها 168 شركة. 
وتتــوزع هذه علــى 15 قطاعا أكبرها 

البنوك والبتروكيميائيات.
إدارة  مجلــس  رئيــس  وأوضــح 
الشركة - بشــأن إمكانية طرح أسهم 
هذه المؤسســة نفســها في البورصة 
- أن صنــدوق الاســتثمارات العامة 
الحكومى الذي يملك »تداول« بالكامل 
»له الرأي الأول والأخير بشــأن طرح 
أســهمها في البورصة«. واشار إلى أن 
إجراءات الطرح لم تبدأ بعد. واضاف 
أن مالكى الأسهم »سينظرون فى الأمر 
متى أصبح عنــد »تداول« تدفق نقدي 

يحقق الاستمرارية«.
وقــال مدير عام خدمــات الأصول 
والإيداع في »تداول«، خالد الحصان، 
خلال المؤتمــر الصحافي، إن شــركة 
لقــاءات  تنظيــم  تنــوي  »تــداول« 
المســتثمرين الأجانب  ترويجية مــع 
وخاصة من شمال أمريكا وأوروبا في 
الربــع الأخير من العــام الحالي ومع 
فتح الســوق أمام الاستثمار الأجنبي 

المباشر.
وقــال تقريــر متخصص لشــركة 
»جــدوى للاســتثمار« الســعودية، 
صدر الأحد الماضي، ان ســوق الأسهم 

على غرار نظام بورصة »ناسداك« الأمريكية 

البورصة السعودية ستطبق نظاماً جديداً للتداول مع فتحها الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الاسترليني يتراجع أمام الدولار القوي 
واليورو يتراجع بفعل مخاوف بشأن اليونان

■ لندن - وكالات: تراجع الجنيه الاســترليني 
من مستوياته المرتفعة قرب 1.50 دولار أمام العملة 
الأمريكية امس الثلاثاء بعد أســبوع من المكاســب 
التي أشــارت إلى أنه ربما بات صامدا في مواجهة 
شكوك بشأن نتائج الانتخابات البريطانية المقررة 

في الشهر القادم.
أفضل  الماضي  الأســبوع  الاسترليني  ان  ويذكر 
أداء أســبوعي له فــي نحو عامين مقابــل الدولار 
وارتفع مؤشــر بنك انجلترا المركزي للجنيه مقابل 

سلة عملات أكثر من واحد في المئة.
ورغم أن البنوك اســتوعبت زيادة في التقلبات 
في الأسابيع القريبة من انتخابات السابع من مايو 
/ أيــار، يدحض هــذا الأداء فكرة أن الاســترليني 
ســيتكبد خســائر كبيرة قبيل وأثنــاء المحادثات 
الغامضة لتشكيل ائتلاف التي يبدو من المرجح أنها 

ستعقب تلك الانتخابات.
ونزل الاســترليني 0.3 في المئــة مقابل العملة 
الأمريكيــة إلى 1.4875 دولار لكنــه ارتفع 0.25 في 
المئة إلى 71.85 بنس مقابــل اليورو في التعاملات 

الصباحية في لندن. 
من جهة اخرى تراجع اليــورو بوجه عام امس 

مــع ظهور تفاصيل بشــأن اقتراح البنــك المركزي 
الأوروبــي لزيــادة الضمانات التي ســيطلبها في 
مقابــل التمويل الطــارئ لبنوك اليونــان. وقالت 
شركة »بلومبرج« لخدمات البيانات المالية، نقلا عن 
مصادر مطلعة على التطورات، إن مســؤولي البنك 
المركــزي الأوروبي أعدوا اقتراحــا لزيادة الخصم 
على الضمانــات التي تعرضها بنــوك اليونان في 

مقابل السيولة الطارئة.
وزاد التقرير المخاوف من اتجاه اليونان صوب 
أزمة سيولة قد تتسبب في تخلفها عن سداد ديونها 
وخروجها في نهاية المطاف من منطقة اليورو. وقال 
متعاملــون إن المخاطر السياســية التي تتصدرها 
اثينا غطت على أثــر نتائج متباينة لمســح أجراه 
معهد »زد ئي دبليــو« الألماني للأبحاث الذي يتخذ 

من مانهايم مقرا له.
ونزل اليورو 0.5 في المئة مقابل العملة الأمريكية 
إلى 1.0688 دولار ليتكبد خســائر لليــوم الثاني. 
وتراجع اليورو أيضا مقابل العملــة اليابانية إلى 
127.65 ين لليورو وخسر 0.2 في المئة أمام الفرنك 
السويســري - الذي يعتبر اســتثمارا آمنا - إلى 

1.0255 فرنك.

وقال معهد زد ئي دبليو إن مؤشر مسحه الشهري 
للمعنويات الاقتصاديــة تراجع إلى 53.3 نقطة من 
54.8 نقطة في مــارس / آذار لتأتي القراءة أقل من 
متوسط التوقعات في استطلاع  مالي والبالغ 55.3 
نقطة. غير أن مؤشرا منفصلا للظروف الراهنة قفز 
إلى 70.2 نقطة من 55.1 في مارس ليتجاوز متوسط 

التوقعات لقراءة تبلغ 56.0 نقطة.
وارتفع الدولار 0.3 في المئة مقابل ســلة عملات 
رئيســية إلى 98.247. وارتفع الدولار 0.2 في المئة 

مقابل العملة اليابانية إلى 119.44 ين. 
* على صعيد ذي صلة صرح مســؤول أوروبي 
امس بــأن اليونــان والجهــات المانحــة الدولية 
لا يــزالان بعيديــن عــن التوصل لاتفاق بشــأن 
الإصلاحات التي يتعين على أثينــا إجرائها مقابل 
الحصول على حزمة إنقاذ أخرى. وقال المســؤول، 
الذي طلب حجب هويته: »اعتقد أن هناك انتعاشا 
واضح في النشاط و اللقاءات، لكننا لا نزال بعدين 
عــن التمكن مــن رؤيــة نتيجة«. وأضــاف قوله: 
»الواقع نحن في هذا اليوم الحادي والعشرين من 
نيسان / ابريل، في الموقع نفسه الذي أردنا أن نجد 

فيه أنفسنا منذ شهرين«. 

■ الخرطــوم - وكالات: أعلــن برنامج 
المتحدة  لــلأمم  التابــع  العالمــي  الأغذيــة 
بالســودان امس الثلاثاء عن تبرع الوكالة 
)حكومية(  الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة 
بمســاهمة غذائية قيمتها نحــو 135 مليون 

دولار أمريكي لمساعدة المحتاجين في البلاد.
وقال البرنامــج في بيان له إنه تســلم 
إلى  المتحدة  الولايات  من  غذائية  مســاهمة 
الســودان تتكــون من عــدس وزيت وذرة 
)الذي يعتبــر عنصرا غذائيا أساســيا في 
البيت الســوداني( ولكن من دون أن يحدد 
موعدا لتسلم المساهمات. وأشار البيان إلى 
أن المســاهمة جاءت في وقتها خاصة وأنها 
تصل قبل موسم الشــدة الذي يبدأ في مايو 
/ أيار عندما تكون الاحتياجات الغذائية في 

أوجها.
من جهته قــال المدير القطــري لبرنامج 
الاغذية العالمي عدنان خان: »نحن شاكرون 
جــدا للدعــم المســتمر منقطــع النظير من 
شــعب وحكومة الولايات المتحــدة والذي 
يمكننا مــن مواجهة الاحتياجــات الغذائية 
للمحتاجين وللمجموعات المتأثرة من النزاع 
في الســودان. ومن الأهمية بمكان أن يعزز 
المجتمع الدولي التزاماته نحو المحتاجين في 

السودان«.
في الســياق نفســه قال القائم بالإعمال 
الأمريكي في الســودان جيري بي لانيه إن 

الأمريكية  الوكالة  بين  الراســخة  »الشراكة 
للتنميــة الدولية وبرنامــج الأغذية العالمي 
أنقذت حيــاة عدد لا يحصى في الســودان 
عبر السنين«. وأضاف أن »الولايات المتحدة 
تهدف إلى دعم الأمن الغذائي بالتخفيف من 
وطأة الجوع وتعزيز التغذية المحسنة ودعم 
برامــج التغذية المدرســية«. ومضى جيري 
قائلا: »نيابة عن الشــعب الأمريكي أود أن 
أشــكر برنامج الاغذية العالمي على جهوده 

في السودان«.
وبحســب البيان ستســاعد المســاهمة 
الأمريكية برنامــج الأغذية العالمي في »دعم 
الأشخاص غير الآمنين غذائياً في السودان 
ويشــملون 1.8 مليــون نازح فــي دارفور. 
وســتدعم أيضاً ولمدة ستة أشــهر أكثر من 
نصف مليون من أطفال المدارس في دارفور 
وحوالي 262 الف شخص في وسط وشرق 
السودان من خلال برنامج التغذية المدرسية 

الذي ينفذه برنامج الاغذية العالمي«.
كمــا أعلــن مكتــب الأمم المتحــدة فــي 
الســودان امس عن تبرع السويد بمبلغ 6.4 
مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الانسانية 
بالبلاد. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســانية والتنموية في السودان بالإنابة 
المصطفــي بلمليح إن »توفــر التمويل الذي 
يمكــن التنبؤ به والــذي يأتي فــي الوقت 
المشــترك  الإنســاني  للصندوق  المناســب 

في الســودان لعام 2015 مــن قبل الجهات 
المانحة مثل الســويد يســاعد الشركاء في 
المجال الإنساني في دعم التدخلات العاجلة 

للمحتاجين في جميع أنحاء السودان«.
وأضاف بلمليح قوله: »يساعد الصندوق 
على ضمان أن يجــري تحديد الاحتياجات 
الماســة للمتأثرين والتصدي لها في الوقت 
المناســب بطريقة شــفافة وفعالة من حيث 
الوطنيين  المســتجيبين  قبــل  مــن  التكلفة 

والدوليين«.
والصنــدوق الإنســاني المشــترك فــي 
الســودان هو صنــدوق لتجميــع الأموال 
مــن العديد من الجهات المانحــة التي تدعم 
تخصيــص وصــرف الأمــوال فــي الوقت 
المناســب لمواجهة الاحتياجات الإنســانية 

الأكثر أهمية في السودان وفقاً للبيان.
وقال البيان إن »الصنــدوق تلقى ومنح 
حتــى الآن أكثر من مليــار دولار للمنظمات 
الدولية والمنظمات والوطنية ووكالات الأمم 
لتمكينها  وبرامجهــا  وصناديقها  المتحــدة 
وكان  للحياة«.  المنقذة  المشــاريع  تنفيذ  من 
الصنــدوق قد خصــص 55 مليــون دولار 
أمريكــي في عام 2014 للعمل الإنســاني في 

جميع أنحاء السودان.
مــن جهتها قالت ســفيرة الســويد في 
السودان مِتي ســننجرن إن بلادها »تراقب 
الوضــع الإنســاني بقلق وبالتالــي يبقى 

الســودان متلقيا ذا أولوية رئيسية للدعم 
الإنســاني الســويدي فــي عــام 2015«. 
وأضافت قولها: »يتيح الصندوق الإنساني 
الفاعلــة  المشــترك  للجهــات الإنســانية 
للاحتياجات  الســريعة  الاستجابة  فرصة 
الإنســانية العاجلة ويشــكل أيضا مصدرا 
رئيسيا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية 
التي هــي أداة مهمــة لتحديــد الأولويات 
والاحتياجات الإنسانية التي طال أمدها في 

السودان«.
وتعمل في الســودان 21 منظمة إنسانية 
الاغذية  برنامج  أبرزها  المتحدة  للأمم  تابعة 
العالمي الذي يعمل بالسودان منذ عام 1963 
بجانب 104 منظمات أجنبية أخرى. وتتركز 
حيث  نزاعات  مناطق  في  أنشــطتها  غالبية 
يحارب الجيش السوداني 4 حركات مسلحة 
في 7 ولايات من أصل 18 ولاية ســودانية 5 
منها في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد.

وتسبب النزاع المســلح المندلع منذ 2003 
في إقليــم دارفور الذي يقطنه نحو 7 ملايين 
نســمة في مقتل 300 ألف شــخص وتشريد 
نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات 
الأمم المتحدة. وتشــهد أيضا ولايتا جنوب 
المتاخمتين لدولة  كردفــان والنيــل الأزرق 
جنوب الســودان نزاعا مسلحا منذ يونيو/

حزيــران 2011 تضرر منه نحــو 1.2 مليون 
شخص بحسب إحصائيات أممية.

مساعدات غذائية من الوكالة الأمريكية للتنمية والسويد إلى ضحايا نزاعات السودان

أغلــب  ارتفعــت  وكالات:   - عواصــم   ■
البورصــات العربية في نهايــة تداولات امس 
الثلاثــاء مع تحســن معنويــات المســتثمرين 
بعد إعلان بعض الشــركات عن أرباح فصلية 
قويــة. لكن عمليات جني أرباح محدودة أثرت 
ســلبا على أداء بورصتي مصر والســعودية 
للجلسة الثانية على التوالي، وانضمت اليهما 
بورصــة الكويــت لاحقــا بعــد صعودها نحو 
أعلي مســتوياتها في 3 أسابيع اول من أمس 

الإثنين.
وكانت بورصة دبي على رأس الرابحين 
بعد صعود مؤشــرها بنسبة 0.68 في المئة 
مســتمرا فى ارتفاعه نحو أعلي مستوياته 
وايضــا  الشــهر.  ونصــف  أشــهر   4 فــى 
صعــدت بورصــة العاصمة أبــو ظبي وإن 
كان بوتيــرة أقل - بلغــت 0.47 في المئة - 
محققة أعلي مســتوياتها منذ مطلع مارس 

/ آذار الماضي.
إدارة  مديــر  الشرشــابي،  مــروان  وقــال 

الأصــول لــدي الفجــر للاستشــارات الماليــة 
:«لاتــزال الأجــواء الإيجابيــة تســيطر علــى 
التــداولات فــى أســواق الإمارات مــع تفاؤل 
المستثمرين بنتائج أعمال قوية للشركات فى 

الربع الأول«.
وأعلن »بنك أبــو ظبي التجــاري« فى بيان 
نشــر علــى موقع ســوق أبو ظبــي أن أرباحه 
الفصليــة زادت بنســبة 13 في المئــة إلى 1.25 
مليار درهم فى الربع الأول من العام الجاري. 
ومــن جهتهــا قالــت »أرامكــس« المدرجة فى 
ســوق دبي إن ارباحها عن الفترة ذاتها زادت 

بنسبة 10 في المئة إلى 86.6 مليون درهم.
وأضاف تصريحات صحافية امس: »كان 
هنــاك زخــم واضــح علــى الأســهم العقارية 
بالبورصتــين. لكنــه بدأ يتلاشــى مع ســعي 
المســتثمرين لجني الأرباح عقب صعود متتال 

نحو مستويات قياسية«.
وصعد مؤشــر القطــاع العقــاري في دبي 
بنســبة 0.45 في المئة مدعوما بصعود أســهم 

مثل »الاتحــاد« و«ديار«. لكن أســهم »إعمار« 
و«دريك آند سكل« خالفت الاتجاه وتراجعت 
بنحــو 0.25 فــي المئــة و 0.12 فــي المئــة على 

التوالي.
وزاد ســهم »الــدار« العقاريــة ببورصة أبو 
ظبي أكثــر من 6 في المئة فــى معاملات كثيفة 
تجــاوزت قيمتهــا 343.6 مليون درهــم. وفي 
الوقت نفسه تراجع سهم »منازل« بنسبة 1.5 
في المئة، واستقرت أســعار سهمي »إشراق« 

و«رأس الخيمة العقارية«.
وأعلنــت شــركة »منــازل العقاريــة«، على 
هامش مؤتمر عقــاري عقد في أبو ظبى امس، 
عن استثمار نحو 1.7 مليار درهم )463 مليون 
دولار( في مشــروع »الريــف 2« الذى يقع بين 

إمارتي دبي وأبو ظبي.
وتوقــع مديــر إدارة الأصــول لــدي الفجر 
للاستشارات المالية أن تشهد أسهم الإمارات 
عمليــات جني أرباح فــي الجلســات القادمة 

لتعاود بعدها الانطلاق بقوة.

وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.52 في 
المئة مستمرا في صعوده للجلسة الثانية على 
التوالي مع إعــلان بعض الشــركات القيادية 

عن أرباح قوية في الربع الأول.
وارتفــع ســهم »الخليجي« بنســبة 4.7 في 
المئة بعدمــا أعلن البنك تحقيــق أرباح فصلية 
بقيمــة 144.4 مليون ريال فــي الربع الأول من 
2015، مقابــل 109.2 مليون ريال خلال الفترة 

نفسها من 2014.
وهبطت بورصة الكويت مــع بدء تعرضها 
لعمليات جني أرباح عقب صعودها نحو أعلي 
مســتوياتها فــى 3 أســابيع ونزل مؤشــرها 
الســعري بنســبة 0.71 في المئة إلى 6308.56 

نقطة في مجالي الخدمات المالية والعقارات.
وقلصت بورصــة الســعودية جانبا كبيرا 
من خسائرها المبكرة ليغلق مؤشرها الرئيسي 
على انخفاض بنســبة 0.32 فــي المئة. وحدث 
هــذا بفعــل هبــوط ســهم »موبايلي« بنســبة 
6.8 فــي المئة بعد إعلان الشــركة عن تحقيقها 

خسائر فى الربع الأول.
وقالت شــركة اتحاد إتصالات »موبايلي« 
في بيان نشرته على موقع بورصة السعودية 
إنها حققت خســائر في الربع الأول من 2015 
بقيمة 199 مليون ريال بسبب زيادة مصاريف 

الاستهلاكات.
وتراجعت بورصة مصر للجلسة الخامسة 
على التوالي، ولكن بوتيرة أقل عن الجلســات 
الســابقة، مــع هبوط مؤشــرها بنســبة 0.24 
انخفــاض  بســبب  هــذا  وكان  المئــة.  فــي 
للاتصــالات«  و«المصريــة  »جهينــة«  أســهم 

و«أوراسكوم للاتصالات«.
اليكتريــك«  »الســويدي  ســهم  وتراجــع 
بنســبة 0.66 في المئة رغم إعلان الشــركة عن 
إقــرار عموميتها اول من أمس توزيعات أرباح 
للمساهمين بواقع جنيه واحد للسهم عن عام 

.2014
وفــي مــا يلي مســتويات إغلاق الأســواق 

العربية حيث ارتفعت:

دبي: بنســبة 0.68 فــي المئة إلــي 4122.95 
نقطة.

الأردن: بنســبة 0.58 في المئة إلى 2167.59 
نقطة.

قطر: بنســبة 0.52 في المئة إلــي 11977.35 
نقطة.

أبو ظبي: بنسبة 0.47 في المئة إلي 4679.13 
نقطة.

البحرين: بنسبة 0.18 في المئة إلي 1395.24 
نقطة.

مسقط: بنســبة 0.07 في المئة إلي 6329.93 
نقطة.

وحيث انخفضت أسواق:
الكويت: بنسبة 0.71 في المئة إلى 6308.56 

نقطة.
إلــى  الســعودية: بنســبة 0.32 فــي المئــة 

9558.89 نقطة.
مصر: بنســبة 0.24 في المئة إلــي 8575.27 

نقطة.

■ ســيول - رويتــرز:  قــام أعضــاء مجلس 
إدارة شــركة »أرامكو« الســعودية بزيــارة لمقر 
شــركة »هيونداي« للصناعــات الثقيلة في كوريا 
الجنوبية، في إطار ســعي مزود خدمات الشحن 
لشــراء  للدولة  المملوكة  العملاقة  النفط  لشــركة 
ما يصل إلى عشــر ناقلات، وفقا لما أدلت به أربعة 

مصادر.
وقال مصــدران من هــذه إن امــدادات الخام 
الســعودي للاسواق في اســيا تنمو وإن الشركة 
الوطنية السعودية للنقل البحري طرحت مناقصة 
لشراء خمس ناقلات خام ضخمة إضافة إلى خيار 
لشراء خمس ناقلات أخرى تسليم 2017. وجميع 
السفن التي تسعى الشركة لشرائها حمولتها 320 

ألف طن.
وتصل قيمــة الصفقــة إلى نحو مليــار دولار 
بناء على بيانات شــركة كلاركســون البريطانية 
للوســاطة في القطــاع البحري التــي تقدر قيمة 
الســفينة بهذا الحجــم عند 96.5 مليــون دولار. 

وقالت ثلاثة مصادر طلبت حجــب هوياتها نظرا 
لحساســية الأمر، إن هيونداي للصناعات الثقيلة 
- أكبر صانع للســفن في العالم - صاحبة الحظ 

الأوفر للفوز بالصفقة.
وأكــد متحدث باســم إس.تي.إكس أوفشــور 
آند شيب بلدنج أنها نافســت في الجولة الأخيرة 
من المناقصة لكنه رفض ذكــر مزيد من التفاصيل. 
وقالت أرامكو إنه لا يمكنها التعليق على الفور في 

حين لم يتسن الحصول على تعليق من البحري.
وأعضاء مجلس إدارة شركة ارامكو موجودون 
فــي كوريا الجنوبيــة في الأســبوع الحالي لعقد 
للدولة.  المملوكــة  الشــركة  إدارة  اجتماع لمجلس 
ويذكر انها زادت حصتها في شــركة إس أويل في 
يناير / كانون الثاني إلــى 63.41 في المئة ارتفاعا 

من 34.99 في المئة.
وزار وزيــر البترول الســعودي علي النعيمي 
رئيس مجلس إدارة أرامكو وخالد الفالح وأعضاء 
مجلس الادارة الآخرون مدينة أولســان على بعد 

نحو 300 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الكورية 
للصناعات  هيونداي  مقر  لزيارة  سيول  الجنوبية 

الثقيلة.
ويوجد في اولســان مقر مجمــع تكرير تديره 
شــركة إس أويل كورب التي تمتلــك فيها أرامكو 
حصة أغلبية. ورفض متحدثون باســم هيونداي 

وإس أويل التعليق على الزيارة أو الصفقة.
وأصبحــت شــركة البحــري المــزود الوحيد 
لخدمات الشــحن بالناقلات العملاقة إلى شــركة 
أرامكو بعدما اشــترت الوحدة البحرية لشــركة 
النفــط العملاقة فــي صفقــة اكتملت فــي العام 
الماضي. وفي وقت ســابق من الشهر الجاري قالت 
هذه الشــركة إنها توصلت إلى اتفاق مع إس أويل 
لشحن النفط الخام بدءا من الربع الثالث من العام 
الحالي. وأضافــت أنه بموجب العقــد الذي تبلغ 
مدته عشر ســنوات ستقوم الشركة بشحن النفط 
بواسطة ناقلات عملاقة من منطقة الخليج والبحر 

الأحمر إلى ميناء أونسان في كوريا الجنوبية.

حديث عن صفقة بنحو مليار دولار 

مجلس إدارة »أرامكو« في ضيافة »هيونداي« 
الكورية الجنوبية... أكبر شركة لبناء السفن في العالم 

الســعودي يشــكّل ســوقا جاذبــة 
للمســتثمرين الأجانب بسبب غياب 
الضرائب على المكاســب الرأسمالية، 
أن الضريبة المحتســبة  إلــى  إضافة 
لا تتعــدى نســبتها 5 فــي المئــة من 
توزيعات الأرباح، وهي تعتبر من بين 

النســب الأدنى على مستوى العالم. 
واشار إلي أن القيمة السوقية لسوق 
الأسهم السعودي في أبريل / نيسان 
2015 نحــو 528 مليــار دولار، أو ما 
يعادل ثلثي النــاتج المحلي الإجمالي 

السعودي.

من ناحيــة أخرى قــال الربيعة إن 
تداول تعقد بشــكل مستمر لقاءات مع 
الشركات الســعودية من أجل الإدراج 
في ســوق الأســهم لكن تلك الشركات 
ستســتغرق وقتــا في اتخــاذ قرارها 
الجديدة  الإدراج  عمليــات  بخصوص 

وما يلزم ذلك من ترتيبات لكنها تزداد 
إدراكا لأهميــة الإدراج أو علــى الأقل 

فصل الإدارة عن الملكية.
وقــال الحصــان إن تــداول عقدت 
اجتماعات خــلال العامين الماضيين مع 
أكثر من 250 شــركة مهتمــة بالإدراج 

عمليات جني الأرباح تؤثر سلبا على أداء بورصتي مصر والسعودية 

صعود أغلب البورصات العربية بنهاية التداولات بفضل إعلان شركات عدة أرباحا فصلية قوية

نازحون بانتظار مواد الاغاثة في دارفور غرب السودان

متعاملون في البورصة السعودية
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أتلتيكو يعلق آماله على أوبلاك وغريزمان والريال من دون نجومه في »دربي مدريد« الحاسم
■ مدريــد - د ب أ: انضــم المهاجــم 
الفرنســي كــريم بنزيمــه إلــى القائمــة 
الطويلــة لإصابــات لاعبي ريــال مدريد، 
مــا يســتوجب غيابه عــن مبــاراة فريقه 
المرتقبة اليوم أمام جــاره أتلتيكو مدريد 
فــي إيــاب دور الثمانيــة لــدوري أبطال 

أوروبا. 
وخضــع بنزيمــه لفحوصــات طبيــة 
أثبت إصابته بالتواء في الرباط الداخلي 
للركبة اليمنى. ولــم يحدد الريال الوقت 
الــازم لتعافي نجم هجومــه، إلا أنه من 
المتوقــع أن يبتعد ما لا يقل عن أســبوع. 
وينضــم إلى قائمــة غيابــات طويلة في 
لقاء اليوم، والتــي تضم أيضا الكرواتي 
غاريــث  والويلــزي  مودريتــش  لــوكا 
بيــل المصابــن، بالإضافــة إلــى الظهير 
البرازيلي مارسيلو الذي يغيب للإيقاف. 
خــال  للإصابــة  بنزيمــه  وتعــرض 
مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي على 
ملعب »فيسينتي كالديرون«، ولم يتمكن 
مــن المشــاركة أمــام ملقــة فــي المرحلة 
الســابقة من الدوري الأســباني. ويمثل 
غيــاب بنزيمه فرصة ثمينة للمكســيكي 
خافيير هيرنانديز )تشيشاريتو( أقرب 
المهاجــم  غيــاب  لتعويــض  المرشــحن 
الفرنســي، بعدمــا حظى بالمشــاركة مع 
الريــال لدقائــق معــدودة هذا الموســم. 
وشــارك هيرنانديــز بالفعل فــي مباراة 
ملقة الماضية والتي فــاز بها الريال 1/3 
وتمكــن هيرنانديــز خالها مــن صناعة 

أحد الأهداف. 
في المقابل، وقبل 11 شهرا أصيب يان 
أوباك وأنطــوان غريزمــان بخيبة أمل 
عندما شاهدا تلقي شباك أتلتيكو مدريد 
هدفــا فــي الوقــت القاتل قلــب الموازين 
لجاره الريال الــذي فاز في نهاية الوقت 
الإضافــي 4-1 ليتوج بلقبه العاشــر في 

دوري أبطال أوروبا. 
كان ذلــك فــي الوقــت الذي بــدأ فيه 
اســم الثنائــي يرتبــط بأتلتيكــو مدريد 
حيث تحدثــت التقارير حينذاك عن رغبة 
الفريــق المدريــدي فــي التعاقــد معهما. 
وبعدها بشهرين، تعاقد أتلتيكو بالفعل 
مع الحارس أوباك من بنفيكا البرتغالي 
مقابــل 16 مليــون يــورو، ليصبــح أغلى 
حــارس في تاريــخ الدوري الأســباني. 
وفــي تموز/ يوليــو 2014، ضــم أتلتيكو 
المهاجم غريزمان من ريال سوســييداد، 
النــادي الذي انضم لــه الاعب منذ كان 
عمــره 14 عامــا، مقابل 30 مليــون يورو 
عقب مشاركته مع المنتخب الفرنسي في 
كأس العالــم 2014. وأكــد غريزمان )24 
عاما( جدارته بثقــة أتلتيكو عندما أحرز 
للفريــق 20 هدفا في الدوري الاســباني 

هذا الموسم حتى الآن. 
وفــي الوقت الذي تنافــس فيه ماريو 
توريــس  وفيرنانــدو  ماندزوكيتــش 
وراؤول خيمينيــز خــال هــذا الموســم 
لانتــزاع مــكان دييغــو كوســتا، فرض 
العناصــر  كأبــرز  نفســه  غريزمــان 

نجوم ريال مدريد في الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء الجار أتلتيكو الليلة 

■ مدريد - د ب أ: انتزع التشــي فوزا صعبا من ضيفه ريال 
سوســيداد بهدف نظيف ضمن منافســات المرحلــة الـ32 من 
الدوري الإسباني. ويدين التشي بهذا الفوز للاعبه جوناثاس 
كريســتيان الذي أحرز هدف المباراة الوحيــد في الدقيقة 19. 
وبهذا الفوز ثأر التشي من خسارته في الدور الأول من الفريق 
ذاته بثلاثية نظيفة. ورفع التشــي رصيده إلى 34 نقطة وصعد 
للمركز الرابع عشــر، بينما تجمد رصيد ريال سوســيداد عند 
38 نقطة في المركز الثاني عشــر. ويعد الفــوز هو الثاني على 
التوالي لالتشــي، في حين لم يحقق سوسيداد أي فوز منذ 22 
آذار/ مارس الماضــي عندما تغلب على قرطبــة 1/3 ومنذ ذلك 

الحين خسر مرتين وتعادل مرتين.

بيكنباور يعرب عن أسفه لاستقالة طبيب البايرن بعد 38 عاماً 
■ ميونيخ - د ب أ: أعرب النجم والمدرب 
الألماني الســابق فرانز بيكنباور عن أســفه 
لاســتقالة هانز ويليــام مولر طبيــب بايرن 
ميونيــخ بعد أربعة عقود قضاها بن جدران 

النادي البافاري. 
وأبــدى بيكنبــاور )القيصــر(، الرئيــس 
الشــرفي للنادي، دهشــته لما يجــري داخل 
أروقة النــادي الألمانــي في الفتــرة الحالية 
وقــال: »مــن الطبيعــي أن يثيــر هــذا القرار 
المفاجــئ قلقــا واضطرابا... مــن الغريب أن 
يرحــل هــذا الطبيــب عــن البايــرن في حن 
أن الرياضيــن مــن كل أنحــاء العالم يأتون 
لزيارتــه«. واعتبر أن رحيل مولــر الذي يعد 

أحد أبرز العاملن في مجال الطب الرياضي 
بألمانيــا والــذي عمل مــع البايرن منــذ عام 
1972، أمــرا مؤلما. وقال: »أشــعر بالأســف 
بهــذه  عامــا   38 امتــدت  عاقــة  لانقضــاء 

الطريقة«. 
وتقدم الطبيب الســابق للبايرن، والبالغ 
من العمــر 72 عاما، بالاســتقالة من منصبه 
فــي الأســبوع الماضــي، بعدما اشــتكى من 
توجيــه أصابــع اللوم لــه في التســبب في 
هزيمــة البايرن 1/3 فــي مباراته أمام بورتو 
البرتغالــي فــي ذهــاب دور الثمانية لدوري 

أبطال أوروبا. 
وأشارت العديد من وســائل الإعام إلى 

أن الاســتقالة جاءت نتيجة العاقة السيئة 
التي تجمــع بن الطبيــب والمــدرب جوزيب 
غوارديولا بســبب قائمة الإصابات الطويلة 
التي يعانــي منها الفريق خــال هذه الفترة 
الحاســمة مــن الموســم. ورفــض البايــرن 
ادعــاءات مولــر، معربــا عن أســفه لرحيله، 
وقــال ماتياس ســامر مدير الكــرة: »لم يلق 
أحد اللــوم عليه في التســبب بالهزيمة التي 
حدثــت فــي بورتــو«. وأكــد بيكنبــاور في 
ختــام تصريحاته للصحيفــة الألمانية أنه لا 
يمتلــك أي معلومات أكثــر وضوحا عن هذه 
القضية، كما أشار إلى أنه يجهل إذا كان في 

الإمكان الحيلولة دون رحيل الطبيب.

دوري أبطال أوروبا 

يوفنتوس يواجه موناكو بسلاحي الحذر والثقة 
■ روما - د ب أ: رغم تقدمه ذهابا 
بهــدف يســهل مهمتــه في المبــاراة 
الحاســمة، يبدو يوفنتوس الإيطالي 
متمســكا بالحذر الشديد عندما يحل 
ضيفــا على موناكو الفرنســي اليوم 

في إياب دور الثمانية. 
مدافــع  ايفــرا  باتريــس  وقــال 
يوفنتوس الذي شارك مع موناكو في 
120 مباراة بن عامــي 2002 و2006: 
»ســنخوض مباراة مختلفة عن التي 
لعبناهــا على أرضنــا. يوفنتوس لن 
يكــون الفريــق المتحكــم فــي المباراة 
مجددا«. كذلك تختلف المعنويات بن 
الفريقن، فيوفنتوس اقترب بشــكل 
كبيــر مــن التتويــج بلقــب الــدوري 
الإيطالي للمرة الرابعــة على التوالي 
بينمــا تعادل موناكــو على ملعبه مع 
رين 1-1 مطلع هذا الأسبوع ليحافظ 
فقط علــى موقعه في المركــز الثالث 
بالدوري الفرنسي بفارق ست نقاط 
خلف ليون وباريس ســان جيرمان. 
وجاءت نتيجة التعادل مخيبة لآمال 
موناكو  مــدرب  جــارديم  ليونــاردو 
بينمــا يختلــف الحال لماســيميليانو 
أليغري مدرب يوفنتوس حيث تغلب 

على أقرب ماحقيه لاتسيو 2-صفر 
ليتفــوق في الصدارة بفارق 15 نقطة 

قبل سبع مراحل فقط من النهاية. 
وقال البرتغالــي جارديم: »أرحت 
ثاثة أو أربعــة لاعبن، لكن الآخرين 
كانوا مصابن... بعض ممن لعبوا لم 
يكونــوا في حالتهم. لكن هذه المباراة 
ســتكون مختلفة. الاســتاد سيكون 
ممتلئــا«. ويأمل موناكو أن يحســن 
ســجل نتائجــه على ملعبــه حيث لم 
يحقق عليه ســوى ســتة انتصارات 
وتســعة تعــادلات في الــدوري في 
حــن أنه حقــق عشــرة انتصــارات 
خارج ملعبــه. وتأكد تفــوق موناكو 
خارج ملعبــه أيضا من خــال الفوز 
الــذي حققه علــى مضيفه أرســنال 
3-1 فــي دور الســتة عشــر قبل أن 
يخسر صفر-2 على ملعبه، ليتعادل 
احتســاب  بقاعــدة  ويتأهــل   3-3

الهدف خارج الأرض بهدفن. 
هــداف  تيفيــز  كارلــوس  وكان 
يوفنتــوس افتتح التســجيل للفريق 
أمــام لاتســيو ليرفــع رصيــده هــذا 
الموســم إلى 18 هدفــا، لكنه حذر من 
صعوبــة المباراة المقبلــة في موناكو. 

وقــال: »في مباراة الذهــاب رأينا أن 
مواجهتهــم ليســت ســهلة«. كذلــك 
طالب ليوناردو بونوتشــي، مسجل 
الهــدف الثاني في شــباك لاتســيو، 
بأعلى درجات التركيز أمام موناكو. 
وقــال: »إنه فريــق يعد خــط دفاعه 
مــن نقاط القــوة ويجــب أن نتوخى 
الحــذر من الهجمات المرتــدة. المدرب 
ســيخبرنا كيــف نتعامــل مــع هــذه 
المباراة المهمــة للغاية يــوم الأربعاء، 
لأننا نرغب في التأهل إلى الدور قبل 

النهائي«. 
ويعانــي أليغــري من القلــق فقط 
إزاء التهــاب اللوزتــن الــذي يعاني 
منه آرتورو فيدال الذي ســجل هدف 
الفــوز في الذهــاب من ركلــة جزاء، 
ولا يزال بــول بوغبا غائبــا عن خط 
الوســط كمــا يفتقــد أندريــا بيرلــو 
مســتواه المعهــود حيث شــارك في 
الذهاب بعد فترة غياب طويلة. كذلك 
يواجــه جــارديم مشــاكل فــي خط 
الوسط حيث لا يزال القائد جيريمي 
تولالان، الذي غاب عن لقاء الذهاب، 
وجيفــري كوندوغبيــا يتعافيان من 

الإصابة. 

■ مونتفيديــو - د ب أ: أكد أوســكار 
تباريز مدرب منتخب أوروغواي أن لويس 
سواريز نجم هجوم برشلونة يمر بأفضل 
فترات مســيرته الكروية. وقال: »إنه يمر 
إنه يتمتع بقوة  الكروية...  بأفضل فتراته 
كبيرة... لقد تطور كثيرا مع برشلونة الذي 
يعتمد على الاســتحواذ ليضع ســواريز 
في مســاحات أقل عن تلك التي اعتاد على 

اللعب فيها، وهو الأمر الذي تقبله سواريز 
من دون مشــاكل«. وأضاف: »يســتطيع 
ســواريز الآن أن يلعب في الهجوم... في 
البداية وضعوه بالقرب من أجناب الملعب 
ثم في المنتصف... إنه يسجل أهدافا مهمة 
للفريق ســواء في الدوري الأســباني أو 

دوري أبطال أوروبا«. 
التــي  الأهــداف  أن  تباريــز  ويــرى 

يسجلها سواريز تأتي بسبب طريقة لعب 
الذي  الفني  برشلونة، مشيدا بالمســتوى 
وصل إليه اللاعب، كما أعترف باشــتياقه 
لعودة سواريز إلى صفوف المنتخب عقب 
انتهاء العقوبة الموقعة عليه في المونديال 
الماضي بالإيقاف تســع مباريــات دولية، 
مدافع  كيليني  جوروجيــو  »عض«  بعدما 
المنتخب الإيطالي فــي مونديال البرازيل. 

ومــن المتوقــع أن تنتهي فتــرة العقوبة 
المفروضة على سواريز في تشرين الأول/ 
أكتوبر المقبل، إلا أن هــذا الأمر لن يتحدد 
بشــكل نهائي قبل معرفة عــدد المباريات 
خلال  أوروغواي  منتخب  ســيلعبها  التي 
بطولة كوبــا أمريكا المقبلة فــي الفترة ما 
بين شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 

المقبلين. 

مدرب أوروغواي: سواريز يمر بأفضل فترة في مسيرته 

خــال  مــن  الفريــق  فــي  الهجوميــة 
انطاقاتــه مــن الجانبــن وتســديداته 
الخادعة القوية بالقدم اليســرى. وكان 
غريزمان أقرب لاعبي أتلتيكو للتسجيل 

في المباراة الســلبية مع الريال الأسبوع 
الماضي، وبعدها تألق من جديد ليسجل 
هدفي الفريــق في الفوز على ديبورتيفو 
لاكورونيا 2-1 يوم السبت الماضي في 

الدوري. 
وقال غريزمان: »نحن سعداء بأدائنا 
أمام الريال هذا الموســم، لكن ندرك في 
الوقت نفســه أننا ســنعاني في مباراة 

الأربعــاء«. وتغلب أتلتيكــو على الريال 
أربــع مــرات هذا الموســم وتعــادل معه 
ثاث مرات، ويتطلع إلــى الثأر لهزيمته 
أمام الملكي في نهائي الموســم الماضي. 

مبــاراة  كل  »فــي  غريزمــان:  وأضــاف 
أخوضها هنا أكتســب المزيــد من الثبات 
أن أســتطيع مســاعدة  والثقــة. أتمنــى 

الفريق على الفوز يوم الأربعاء«. 
من ناحية أخرى، سيكون أوباك )22 
عاما( »على خــط النار«، حيث ســيتولى 
حراســة مرمــى الفريق في مبــاراة اليوم 
كريســتيانو  لكــرات  التصــدي  بمهمــة 
رونالــدو ورفاقه على ملعب »ســانتياغو 
برنابيــو« معقــل الريــال. وبــدأ أوبــاك 
الموســم كبديل لميغيل أنخيل مويا، وأدى 
بشكل جيد أمام الريال في كاس اسبانيا 
في كانــون الثانــي/ ينايــر الماضي. لكن 
جــاءت المهمة الأصعــب له فــي 17 آذار/ 
مــارس حيــث شــارك مــن مقعــد البدلاء 
ليحــل مكان مويا المصــاب، في إياب دور 
الســتة عشــر لدوري الأبطال أمــام باير 
ليفركــوزن. وأدى الحارس الســلوفاكي 
طويل القامــة دور البطولة حينذاك حيث 
تصدى لركلة جزاء هاكان كالهان أوغلو، 
ليتأهــل أتلتيكو فائزا بــركات الترجيح. 
وكان أوبــاك أفضــل لاعــب فــي مباراة 
الذهــاب أمــام الريــال الأســبوع الماضي 
حيــث تصــدى ببراعــة لكــرات رونالدو 
وبيل وخيميس رودريغز خال الشــوط 
الأول، والآن يتطلــع لاســتمرار في لعب 
دور الحاجــز المنيــع أمام لاعبــي الملكي. 
وقال أوباك: »نعرف أنه سيكون تحديا 
صعبــا لكننا نثق فــي قدرتنا علــى الفوز 

عليهم مجددا«. 

ماركو رويس يامل بعقوبة مخففة

بسبب القيادة بدون رخصة 

رويس نجم دورتموند
 أمام القضاء 

■ دورتمونــد - د ب أ: أخضعت النيابة العامة في 
ألمانيا اللاعب ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند 
للتحقيق للمــرة الثانية بعدما قاد ســيارة من دون 
الحصول على رخصة قيادة، حســب ما أفاد المتحدث 

الرسمي باسم النيابة في مدينة دورتموند. 
وقــرر القضاء الألمانــي في العــام الماضي تغريم 
اللاعب )25 عاما( 540 ألف يورو بعد اتهامه بالقيادة 
من دون رخصة في ســت مناسبات. وأفادت وسائل 
الإعلام المحلية أن رويس يواجه اتهامات جديدة في 
هذا الشــأن، وهو الأمر الذي أكدت نيابة دورتموند 
صحته. وأفاد المتحدث الرسمي أن شهودا أكدوا أنهم 
رأوا النجــم الدولي يقود إحدى الســيارات في أيام 
متفرقة، وهو الأمر الذي استوجب تغريمه في الحكم 
الصادر عليه في وقت ســابق. وبــدأت التحقيقات 

الجديدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. 
وخضــع رويس العــام الماضي أيضــا لتحقيقات 
قضائية بســبب إظهــاره لرخصة قيــادة هولندية 
مزورة عند مــروره بإحدى نقاط التفتيش والمراقبة، 
إلا أن القضية أغلقت دون صــدور حكم محدد، وهو 
ما أثار العديد من الانتقــادات ضد القضاء في مدينة 
دورتموند واتهامه بـ«مجاملة المشاهير«. ورغم رغبة 
البايرن والعديد من الأنديــة الأخرى في ضمه، قرر 
رويس في العام الماضي تمديد عقده مع ناديه الحالي 
حتى 2019. وزعــم بعض النقاد أن دورتموند قدم يد 
العون للاعب في قضيــة القيادة بدون رخصة مقابل 
الاســتمرار وعــدم الرحيل عن الفريــق الذي يلعب 
بين صفوفه منذ 2012 وبعدمــا أصبح الأقرب لقلوب 

جماهير النادي. 

الدوري الاسباني 
التشي يحقق فوزه 
الثاني على التوالي 

■ هانوفــر )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن نادي 
هانوفر الألماني عن تعاقده مع اللاعب الألماني 
السابق مايكل فرونتزيك لتولي الإدارة الفنية 
للفريق الذي أصبح يحتل أحد مراكز الهبوط 
فــي ترتيــب البوندســليغا، خلفــا للمدرب 
الســابق تايفــون كوركوت الــذي أقيل من 

منصبه في الساعات الأخيرة. 
وتعاقــد هانوفــر مــع فرونتزيــك حتى 
نهاية الموســم الجــاري مع إمكانيــة تمديد 
العقد لعــام آخر في حال تمكنه من انتشــال 
الفريــق مــن دوامــة الهبوط. وقــال مارتن 
كيند رئيــس النادي: »لدينا ثقــة كبيرة بأن 

الفريــق ســيتفادى الهبوط في ظــل وجود 
المدرب الجديــد مايكل فرونتزيــك... الهدف 
في المباريات المقبلة هو الســعي للإبقاء على 
هانوفر بين فــرق البوندســليغا«. وطبقا لما 
كشــف عنه النادي الألماني، فــإن فرونتزيك 
)51 عاما( الذي عمل مدربا مســاعدا للمدرب 
الأســبق لهانوفر ايــوالاد لينين فــي الفترة 
بين 2004 و2005 ســيقود أول تدريب للفريق 

اليوم. 
وكان المدرب بيتر نويرورير أقرب المرشحين 
لتولي المنصــب، إلا أن المفاوضات بين الطرفين 
لــم تكتمل. وأقــال هانوفــر مدربه الســابق 

كوركوت يوم الاثنين بعد الهزيمة الأخيرة يوم 
الســبت الماضي والتي أدخلته منطقة الخطر. 
وتولى كوركــوت تدريب هانوفر في 31 كانون 
الأول/ ديســمبر 2013 خلفا للمدرب الأســبق 
ميركو سلومكا، ليصل بالفريق إلى المركز الـ11 
في موســمه الأول. ووصل هانوفــر إلى المركز 
الثامن في البوندسليجا عقب انتهاء منافسات 
الدور الأول، إلا أن الفريــق أخفق في النصف 
الثاني فــي تحقيق أي فوز خــلال 13 مباراة، 
بينهــا المبــاراة الأخيرة يوم الســبت الماضي 
التي تجرع فيها هزيمة ثقيلة من منافســه باير 

ليفركوزن برباعية نظيفة.

رسميا... فرونتزيك مدرباً لهانوفر الألماني 

■ رومــا - د ب أ: واصــل فيورنتينــا 
سلســلة نتائجه الســلبية وســقط أمام 
ضيفه فيرونــا بهــدف دون رد في ختام 
المرحلــة الحادية والثلاثين مــن الدوري 

الإيطالي. 
نابولي  ملعــب  علــى  الهزيمة  وبعــد 
الإيطالي  الــدوري  فــي  نظيفة  بثلاثيــة 
وامام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها في المربع 
فيورنتينا  ســقط  إيطاليا،  لكأس  الذهبي 
نظيف.  بهــدف  فيرونا  أمــام  ملعبه  على 
وتجمد رصيــد فيورنتينا عنــد 49 نقطة 
في المركز الســادس، آخــر المراكز المؤهلة 
للــدوري الأوروبي الموســم المقبل، ورفع 

فيرونا رصيده إلــى 36 نقطة ليتقدم إلى 
المركــز الرابع عشــر ويبتعد عــن دائرة 
المخضرم  الوســط  لاعب  وأهــدر  الخطر. 
اليساندرو ديامنتي ركلة جزاء لفيورنتينا 
في الدقيقة 67. ويدين فيرونا بالفضل في 
هذا الفــوز لمهاجمه المغربــي منير عبادي 
الــذي خطــف هدف الفــوز فــي الدقيقة 
الأخيرة من المباراة من متابعة لكرة ارتدت 
من يــدي حــارس فيورنتينــا نوربيرتو 
مع  الخميس  غداً  فيورنتينا  ويلتقي  نيتو. 
ضيفه دينامو كييــف الأوكراني في إياب 
دور الثمانية للدوري الأوروبي بعد تعادل 

الفريقين بهدف لمثله في مباراة الذهاب. 

الدوري الايطالي 
فيرونا يقهر فيورنتينا في عقر داره 

■ لشــبونة - الأناضول: انتزع نادي ناســيونال ماديــرا نقطة التعادل من 
مضيفه ماريتيمو، حيث تعادلا بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة 
والعشــرين للدوري البرتغالي. وبادر ماريتيمو بالتســجيل في الدقيقة 33 من 
ركلــة جزاء نفذها البرازيلــي برونو غالو في المرمى. وشــهدت الدقيقة 41 طرد 
البرازيلي إيبر هنريكي لحصوله على الإنــذار الثاني، ليلعب ماريتيمو منذ تلك 
الدقيقة بعشــرة لاعبين. واســتغل ماديرا النقص العددي في صفوف المنافس، 
ونجح كوينيو في الدقيقة 81 في معادلة النتيجة. وارتفع رصيد ماريتيمو إلى 36 
نقطة في المركز الحادي عشــر، بينما ارتفع رصيد ناسيونال ماديرا إلى 37 نقطة 
في المركز التاســع من إجمالي 18 فريقا يشــاركون في الموسم الحالي. ويتصدر 
بنفيكا ترتيب المســابقة برصيد 74 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مطارده وغريمه 

التقليدي بورتو. ويتبقى على نهاية الموسم الحالي خمس جولات فقط.

الدوري البرتغالي
ماديرا ينتزع نقطة

 التعادل من ماريتيمو 
■ اســطنبول - د ب أ: اقتنــص فناربخشــة صدارة 
الدوري التركــي بعد فوزه الصعب علــى ضيفه بورصا 
ســبور بهدف نظيف في المرحلة الســابعة والعشــرين. 
ويديــن فناربخشــة بالفضــل في هــذا الفــوز لمهاجمه 
الكاميروني المخضرم بيير ويبو الذي سجل هدف المباراة 
الوحيــد قبل النهايــة بخمس دقائق. ورفع فناربخشــة 
رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة امام 
بشكتاش وغالطة سراي وتجمد رصيد بورصا سبور عند 
44 نقطة في المركز الســادس. وفي مباراة أخرى بالمرحلة 
نفســها تعادل مارســين ايدمان يوردو مــع ضيفه بلدية 

آكهيسار سبور بهدف لمثله.

الدوري التركي
فناربخشة يهزم 

بورصا ويقتنص الصدارة 

سواريز في المؤتمر الصحافي الذي سبق لقاء فريقه برشلونة مع سان جيرمان 
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الإسماعيلي يحقق في اشتباك السعيد مع الجماهير 

■  عواصــم - د ب أ: حجز الهلال الســعودي بطاقة التأهل لدور 
الســتة عشــر من دوري أبطال آســيا بعد فــوزه 1/2 على مضيفه 
لوكوموتيف طشــقند في المبــاراة التي جمعتهما ضمن منافســات 

الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة. 
ورفع الهــلال رصيده إلى عشــر نقاط وتصــدر المجموعة مؤقتا 
انتظارا لنتيجة مباراة الســد القطري مع فولاذ خوزستان الإيراني 
التي أقيمت في وقت متأخر أمس. في المقابل تجمد رصيد لوكوموتيف 
عند أربع نقاط فــي المركز الثالث مؤقتا أيضــا. وتقدم للهلال نواف 
العابد فــي الدقيقة 57 قبل أن يضيف عبد الله الزوري الهدف الثاني 
في الدقيقة 72. وأحرز لوكوموتيف هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 
السادســة من الوقت المحتســب بدلا من الضائع عــن طريق تيمور 

خوجة. 
وفي مباريات أخرى أقيمت أمس أيضا ضمن منافســات المجموعة 
الثامنة فاز كاشــيما انتلرز الياباني على مضيفه ويســترن سيدني 
الأسترالي 2/1 وتعادل اف سي سول مع ضيفه غوانتشو ايفرغراند 
الصيني ســلبا ليضمن الفريق الصيني تأهلــه للدور التالي. وبهذه 
النتائج رفع غوانتشو ايفرغراند رصيده الى عشر نقاط في صدارة 
المجموعة وجاء اف ســي ســول في المركز الثاني برصيد ست نقاط 
بفارق الأهداف عن كاشيما انتلرز صاحب المركز الثالث بنفس رصيد 
النقاط بينما تراجع ويسترن ســيدني للمركز الأخير برصيد خمس 

نقاط. 
وفي مباريات المجموعة الســابعة اوراوا ريد دياموندز من ضيفه 
ســوون سامســونغ بلو وينغز 2/1 وفاز بريزبان روار على مضيفه 
بكــن جوان الصينــي بهدف نظيــف. وبهذه النتائج رفع ســوون 
سامســونغ بلو وينغز رصيده إلى عشــر نقاط وتصــدر المجموعة 
بفــارق الأهداف عن بكن جــوان صاحب المركز الثانــي، بينما حل 
بريزبان روار في المركز الثالث برصيد ســبع نقاط فيما يقبع اوراوا 

ريد دياموندز في المركز الاخير بنقطة واحدة فقط. 

الهلال السعودي يضمن تأهله إلى دور الستة عشر عقب فوزه على مضيفه »لوكومتيف طشقند« 
تشلسي يعاني أزمة في 

الهجوم قبل مواجهة أرسنال 
■ لنــدن - رويترز: ربما يضطر تشلســي 
مباراة  لخــوض  الانكليزي  الــدوري  متصدر 
القمــة المقبلة فــي مواجهــة الجــار اللندني 
والملاحق المباشــر أرســنال الأحــد المقبل في 
اســتاد الإمــارات بــدون مهاجميــه الثلاثة 
الأساســين. فقد عاد المهاجم الاسباني دييغو 
كوســتا للتو إلــى التدريبات بعــد غيابه عن 
مباراتــن بســبب إصابة قديمــة في عضلات 
الفخذ الخلفية في حن غاب المهاجم الفرنسي 
لوك ريمي بســبب إصابة في ربلة الساق عن 
المباراة الأخيرة التي فــاز فيها فريقه 1-صفر 
علــى مانشســتر يونايتــد الســبت الماضي. 
وشــارك ديدييه دروغبا )37 عاما( في المباراة 
لكنــه تعرض لإصابة في الكاحل تســببت في 
غيابه عن مباراة خيرية  ويخوض تشلســي 
المباراة متفوقا بفارق عشر نقاط على أرسنال 
وربما يضطر المدرب المخضرم جوزيه مورينيو 
إلــى الدفــع بأحــد المهاجمن الشــبان خلال 
المواجهــة مثل دومينيك ســولانكي )17 عاما( 
والذي جلــس على مقاعد البــدلاء في مباراة 
يونايتد كما يمكن الاســتعانة بجهود المهاجم 

إيزياه براون )18 عاما(.

مانشستر يونايتد يجدد 
عقد مدافعه سمولينغ 

■ لندن - د ب أ: أعلن مانشســتر يونايتد 
حتى  ســمولينغ  كريس  مدافعــه  عقد  تجديد 
عام 2019. وســجل سمولينغ )25 عاما( تسعة 
أهداف خــلال 147 مباراة، وفاز مــع يونايتد 
بلقب الــدوري مرتن منذ انضمامــه اليه من 
فولهام في 2010. وقال المدرب الهولندي لويس 
فان خال للموقع الرســمي للنــادي: »كريس 
تحســن وتطــور بشــكل كبير خــلال الفترة 
القصيرة التــي قضيتها مع النــادي، وأصبح 
عنصرا أساسيا في الفريق، أنا سعيد لأنه جدد 
عقده«. وشــارك ســمولينغ في 16 مباراة مع 

المنتخب الإنكليزي منذ 2011. 

سيلفا يعود إلى تدريبات 
مانشستر سيتي 

■ لنــدن - د ب أ: عاد لاعب الوســط ديفيد 
سيلفا الى المشاركة في تدريبات فريقه مانشستر 
ســيتي، بعد يومن من خروجه مصابا من الملعب 
خلال مباراة الفريق أمام وســتهام. وكان سيلفا 
تلقى ضربة في الوجه من شــيخو كوياتي خلال 
المباراة التي انتهت بفوز السيتي 2-صفر، وتلقى 
العلاج على أرضيــة الملعب لثماني دقائق قبل أن 
يخرج محمولا على محفــة )نقالة( ومرتديا قناع 
الأكســجن. وأثيرت مخاوف فــي البداية من أن 
يكون النجم الأســباني تعرض لكســر في عظام 
الوجنة لكن الفحوصــات التي خضع لها طمأنت 
جماهير الفريق. وســتجرى متابعة حالة سيلفا 
خــلال التدريبات وربما يتمكن من المشــاركة في 

المباراة أمام أستون فيلا السبت المقبل. 

زيمان يرحل عن كالياري 
للمرة الثانية هذا الموسم 

■ روما - د ب أ: أعلن كاليــاري الإيطالي أن 
زدينيك زيمان اســتقال من منصــب مدرباً عقب 
هزيمة الفريــق الأخيرة والتي أبقتــه في المركز 
التاســع عشــر قبل الأخير في الدوري قبل سبع 
مراحــل من النهاية، دون أن يكشــف النادي عن 
اســم المدرب الجديد. وخسر كالياري على ملعبه 
أمام نابولي صفر-3 مساء الأحد ليتجمد رصيده 
عند 21 نقطة حصدها خــلال 31 مباراة، ويتأخر 
بفارق تســع نقاط عن أقرب مركز يضمن البقاء. 
وكان زيمــان )67 عاما( بدأ الموســم مع كالياري 
واستمر معه 16 مباراة، ثم حل مكانه جانفرانكو 
زولا في كانون الأول/ ديســمبر الماضي. وبعدها 
عاد زيمان إلــى المنصب في آذار/ مارس إثر إقالة 

زولا.
 

هندرسون يخفف آلام 
ليفربول بتمديد عقده 

■ لندن - د ب أ: خفف جوردان هندرســون 
مــن أثــار الصدمة التي يعيشــها ليفربــول إثر 
هزيمته المفاجئة أمام أســتون فيلا 1-2 مســاء 
الأحــد الماضي فــي الــدور قبل النهائــي لكأس 
انكتــرا، بالموافقة على تجديد عقــده مع النادي. 
وكان من المفترض أن ينتهي العقد الحالي للقائد 
الثاني للفريق بعد 14 شــهرا، لكن النادي أجرى 
مفاوضــات مع مستشــاري اللاعب منــذ بداية 
الموســم، وتكللت بالنجــاح في نهايــة المطاف. 
وذكرت صحيفة »دايلي ميل« أن الطرفن توصلا 
إلى اتفاق وينتظر أن يوقع هندرسون عقدا جديدا 
يســتمر حتى عام 2020 يحصــل بمقتضاه على 
راتب أســبوعي قيمته 100 ألف جنيه إسترليني. 
وبات هندرســون )24 عاما( ثالث لاعب بارز في 
ليفربول، الذي يدربه برنــدان رودجرز، يوافق 
على تجديد عقده بعد دانييل ســتاريدج وفيليب 

كوتينيو. 

شيالول الروماني يفصل 
مدربه البرازيلي مرة أخرى 
■ صوفيا - رويترز: قال نادي شيالول بياترا 
نيمت المتعثر في الدوري الروماني إنه اســتغنى 
عن خدمات مدربــه البرازيلــي زي ماريا للمرة 
الثانية خلال أسبوع واحد. وكان شيالول المهدد 
بالهبوط اســتغنى عن خدمات زي ماريا اللاعب 
السابق في منتخب البرازيل يوم الأربعاء الماضي 
بسبب تراجع الأداء إلا أنه أعاد تعيينه في اليوم 
التالي مباشــرة بعدما قرر مالــك النادي انجيلو 
ماســوني »منح الطاقــم الفني فرصــة أخرى«. 
لكن المــدرب البرازيلي ابن الحاديــة والأربعن 
عاما أغضب مالك النادي من جديد بعدما خســر 
2-صفر أمام بوتوســاني يوم الســبت الماضي. 
ليصبح فــي المركــز 16 متقدما بســت نقط فقط 
على منطقــة الهبوط. وســيتولى الصربي فانيا 

رادينوفيتش تدريب الفريق خلفا لزي ماريا.

■ القاهرة - د ب أ: قرر مجلس إدارة النادي 
الإســماعيلي فتح التحقيق في واقعة اشتباك 
مدافع الفريق شــوقي الســعيد مــع الجماهير 
التي حضرت مران الفريق يوم الاثنن. ووقعت 
مشــادة كلامية عنيفة بن اللاعــب وعدد من 
التي حضرت عقــب توجيه البعض  الجماهير 
الســباب له ولأســرته، وهو ما رفضه اللاعب 

واشــتبك مع الجماهير حتى تدخل أمن النادي 
وقامــوا بالســيطرة علــى الموقــف واخراج 
على  بيان  بحســب  المدرجات،  مــن  الجماهير 
الموقع الرســمي للنادي. وقررت إدارة النادي 
منع دخول الجماهيــر للتدريبات مؤقتا وحتى 
وأســبابها.  الواقعة  فــي  التحقيقات  انتهــاء 
يذكــر أن جماهير الإســماعيلي حضرت مران 

الدراويش للتعبير عن غضبها واســتيائها من 
مســتوى الفريق، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة 
أمام إنبي فــي الدوري الممتــاز بثلاثية نظيفة 
ودخل عدد من الجماهير في مشادات مع شوقي 
الســعيد والمدرب طارق يحيــى، وتطور الأمر 
إلى مشــادات عنيفة بن اللاعــب والجماهير 

الغاضبة حتى تدخل الامن. 

■ شــتوتغارت )ألمانيا( - د ب أ: أكدت لاعبة 
التنس الروســية ماريا شارابوفا أنها ستخوض 
منافسات بطولة شتوتغارت للتنس، بعد تعافيها 
من الإصابة التي تعرضت لها في الساق وحرمتها 
من المشــاركة في جولة مباريات الفريق الروسي 
أمام نظيــره الألماني في الدور قبل النهائي لكأس 

الاتحاد. 
وقالت شارابوفا: »أشعر أنني أفضل... تدربت 
طوال ستة أو سبعة أيام... أتمنى أن أؤدي بشكل 
جيد خلال البطولة«. وتعتبر شارابوفا المرشحة 
الأولى للفوز بلقب البطولــة الألمانية التي تضم 
ثماني من أصل أفضل عشر لاعبات على مستوى 
العالم، والتي تعتبر أولــى البطولات الأوروبية 
التــي تقام على الأراضي الرمليــة في القارة هذا 
الموســم. وتغيب عــن البطولة الألمانيــة أندريا 
الأحد  يوم  لإصابة  تعرضــت  التي  بيتكوفيتش، 
الماضي خلال جولــة مباريات الدور قبل النهائي 

لكأس الاتحاد بن ألمانيا وروسيا. 
وتعتبــر بطولة شــتوتغارت مــن البطولات 

المفضلة للاعبة الروســية، حيث فازت بلقبها في 
الســنوات الثلاث الأخيرة، وتســعى في نسخة 
العام الجــاري لمعادلــة رقم الأمريكية تراســي 
أوســتن التــي فــازت باللقب بن عامــي 1978 
و1981 أربع مرات متتالية. وتســعى شــارابوفا 
خلال أولى مشــاركتها هذا الموســم فــي بطولة 
تقام على الأراضي الرملية إلى نسيان مشاركتها 
المتواضعــة في بطولتــي انديان ويلــز وميامي 

الأمريكيتن على الأراضي الصلبة. 
ورغم تأهــل الفريق الروســي إلــى الجولة 
النهائية من بطولة كأس الاتحاد لمواجهة الفريق 
التشــيكي، أشارت شــارابوفا )28 عاما( إلى أن 
مشاركتها في تلك الجولة التي ستقام في الفترة 
ما بن يومي 14 و15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل 
ما زالت محل شــك. وأوضحــت المصنفة الثانية 
على مستوى العالم أن الفترة التي ستقام خلالها 
جولة المباريات النهائية لكأس الاتحاد هي فترة 
إجازات مهمة للغاية من أجل الاستعداد لمنافسات 

دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو. 

نجوم الهلال يحتفلون بعد فوزهم في طشقند وتأهلهم الى الدور التالي

رادار الملاعــــــــب

اليوم انطلاق المرحلة الـ26 للدوري المصري وفاة حسن الشاذلي نجم مصر والترسانة والهداف التاريخي
■ القاهرة - د ب أ: توفى مســاء الاثنن، 
حسن الشــاذلي نجم مصر ونادى الترسانة 
الذهبي للمنتخب  في الستينات وقائد الجيل 
المصري والشــواكيش عن عمر ناهز 72 عاما. 
الهداف  الشــاذلي الاحتفاظ بلقب  واستطاع 
الممتــاز على مر  الدوري  التاريخي لمســابقة 

العصور برصيد 176 هدفا. 
وســاهم الشــاذلي في حصول الترسانة 
على الدوري في موســم 1962-1963 وكأس 
مصــر عامــي 1965 و1967، وكان أحد نجوم 
منتخب مصر الأساســين على مــدار ما يزيد 
على عشــر ســنوات. وكان الشــاذلي يعمل 

مديرا لقطاع الناشــئن بالنادي الإسماعيلي 
التليفزيون  قبل وفاته ومحللا للمباريات في 
المصري. واعتزل الشــاذلي كرة القدم منذ 38 
عاما. يذكر أن الشاذلي هو الهداف الأول لمصر 
في بطولات كأس الأمم الأفريقية بعدما سجل 

12 هدفا في بطولات 1962 و1963 و1970. 

■ الجزائــر - د ب أ: انتقــد محفــوظ 
قربــاج، رئيــس رابطــة دوري المحترفن 
الجزائري، حالة الملاعب في بلاده مشــددا 
المســتخدمن  التي تواجه  على الصعوبات 

لها. 
وقال الاتحــاد إن رئيــس رابطة دوري 
التنفيذي  المحترفن، قــدم عرضا للمكتــب 
الــذي اجتمــع يــوم الاثنن، حول ســير 
المسابقات التي تشرف عليها الرابطة مشيرا 

إلــى الصعوبات التي تواجه المســتخدمن 
للمنشآت بســبب الوضعية الصعبة داخل 
الملاعب. وســجل الاتحــاد تزايــد حالات 
الرياضية  المنشــآت  الشــغب داخل بعض 
في نهاية هذا الموســم، داعيا رابطة دوري 
مراقبة  اجــراءات  تعزيــز  إلــى  المحترفن 
المباريــات واتخــاذ الاجــراءات اللازمــة 
الدوري،  من  الأخيرة  الجولات  سير  لحسن 
بالإضافــة لتطبيق القوانــن للتصدي لكل 

التجاوزات. 
وتوجه الاتحــاد بنداء إلى المســؤولن 
واللاعبن والمشــجعن من أجل السهر على 
كم  والقوانن.  الرياضيــة  الأخلاق  احترام 
أعرب الاتحاد عن أسفه واستنكاره لما سماه 
الأفعال التــي تتنافى مع القيــم الرياضية 
الرابطات  مختلف  داعيــا  النظيف  واللعب 
لعدم التســامح مع أي تجاوز والعمل على 

تطبيق القوانن بكل صرامة. 

■ القاهــرة - د ب أ: تنطلق اليوم منافســات المرحلة 
السادسة والعشرين بالدوري المصري الممتاز حيث تقام 
ســت مباريات قوية تجمع بــن أهل القمــة وأهل القاع. 
ويحل انبي الثاني برصيد 47 نقطة ضيفاً على الاسيوطي 
ســبورت التاســع عشــر وقبل الاخير برصيد 9 نقاط. 
ويدخل انبــي المباراة بحثاً عن الفــوز واقتناص الثلاث 
نقاط لمواصلــة تقدمه نحو قمة الــدوري وتقليل الفارق 

بينه وبن الزمالك المتصدر برصيد 51 نقطة. 
ويســتضيف الاســماعيلي الســابع برصيد 33 نقطة 
نظيره اتحاد الشــرطة الحادي عشــر برصيد 32 نقطة. 
ويبحث الاسماعيلي بقيادة مدربه طارق يحيى عن الفوز 
لمصالحة جماهير الدراويش الغاضبة من مستوى الفريق 
الســيئ خلال المباريات الماضية واخرها الهزيمة الثقيلة 
امام انبي في المرحلة الماضية بثلاثيــة نظيفة. اما اتحاد 
الشــرطة بقيادة خالد القماش فيدخل المباراة هو الاخر 
ولا بديل امامه ســوى الفوز والعــودة للقاهرة بالثلاث 
نقاط للتقدم الى الامام في الترتيب العام والمنافســة على 

المربع الذهبي. 
كما يلتقــي المقاولون العرب الثامــن برصيد 33 نقطة 

مع بتروجيت السادس برصيد 36 نقطة، ويبحث بقيادة 
مدربه المخضرم حســن شــحاته عن فوز يعيده الى أحد 
المقاعــد الاربعة الاولــى. اما بتروجيت بقيــادة رمضان 
الســيد فيدخل المباراة بحثاً عن اقتنــاص الثلاث نقاط 
لمواصلــة تقدمه خاصة وأن الفريــق يبحث عن تعويض 
خروجــه المبكر مــن دور الـ32 بكأس الاتحــاد الافريقي 
والعودة مــرة اخرى للمنافســات الافريقيــة من خلال 
احتلال احد المراكز الاربعة الاولى. ويدخل طلائع الجيش 
التاســع برصيد 33 نقطــة في مواجهة قويــة أمام مصر 
المقاصة الرابع برصيد 40 نقطة. وفي اســتاد برج العرب 
يستضيف الرجاء السابع عشــر برصيد 22 نقطة وادي 
دجلة الخامس برصيد 36 نقطة. وتجمع المباراة السادسة 
والاخيــرة بن المكافحن النصر الثامن عشــر برصيد 18 
نقطة والجونة الســادس عشر برصيد 27 نقطة. ويعاني 
الفريقان من ســوء النتائــج منذ بداية المســابقة حيث 
تعرض النصر للهزيمة في 15 مبــاراة وتعادل في 3 وفاز 
في 5 لقــاءات فقط، بينمــا هزم الجونة فــي 8 مباريات 
وتعادل في 9 وفاز في 6 لقــاءات فقط من اصل 23 مباراة 

للفريقن في الدوري. 

الاتحاد الجزائري يحذر من تزايد الشغب 

■ لاس فيغــاس - د ب أ: أظهــر الملاكم الأمريكي فلويد 
مايويذر جانبا جديدا من ثقته بنفســه بعدمــا قال إنه لا 
يعتقد أن مواطنه الملاكم العالمي الســابق محمد علي أفضل 

منه. 
وقال فــي مقطع مصــور بثته شــبكة »إي إس بي إن« 
التلفزيونيــة: »لا يمكن لأحد أن يقنعني بأن شــوغار راي 
روبنســون ومحمد علي كانا أفضل منــي... لا يمكن لأحد 
أن يغســل مخي لأنطق بذلك«. وأضــاف مايويذر الذي قد 
يصبح من أفضل الملاكمن في التاريخ إذا أنهى مسيرته من 
دون هزيمة: »لكنني سأفعل شيئا واحدا سأرفع لهما القبعة 

لأنهما فتحا الطريق أمامي لأكون اليوم هنا«. 
ويعتبر محمد علي الملاكم الأفضل في التاريخ للكثيرين، 
فهو بطل الــوزن الثقيل، كما حقق الفوز في 56 من أصل 61 
مباراة خاضها في مســيرته. ويرى البعض الآخر أن راي 
روبنسون، بطل الوزن المتوســط، والذي توفي عام 1989 
أحد أفضــل الملاكمن في تاريخ الرياضــة بعدما حقق 175 
فوزا في 200 مباراة لعبها طوال مسيرته. ويحمل مايويذر 
)37 عاما( فــي رصيده 47 فوزا نظيفــا، 26 منها بالضربة 
القاضية، فيما فــاز الفلبيني باكياو )36 عاما(، منافســه 
في مباراة التحدي المقبلــة بينهما، في 57 مباراة وهزم في 
خمس وتعادل مرتن. ومن المتوقع أن تصل حصيلة المباراة 
المرتقبــة بن الملاكمن 200 مليــون دولار، 120 مليوناً منها 

مايويذر يتدرب أمام عدسات الكاميرات خلال حصة اعلانيةلصالح الأمريكي و80 مليوناً للفلبيني. 

دوري أبطال آسيا 

الملاكم الأمريكي مايويذر: محمد علي ليس أفضل مني! 

شارابوفا عانت من اصابة خلال مشاركتها الأخيرة

■ الريــاض - د ب أ: صعد القادســية والوحدة لدوري 
المحترفين الســعودي بداية من الموســم المقبــل بعد فوزهما 
فــي مباراتيهما بالجولــة الأخيرة من الدرجــة الأولى. وفاز 
القادســية علــى مضيفــه الحــزم 0/2 أحرزهما مــازن أبو 
شــرارة وعبد الرحمــن العبيد في الدقيقتــين 32 و43. بينما 
فاز الوحــدة على مضيفه الباطن بهــدف نظيف أحرزه علي 
عواجــي فــي الدقيقــة 45. واحتل القادســية المركــز الأول 

برصيــد 63 نقطة بفارق نقطة واحــدة عن الوحدة الذي حل 
ثانيا وهو الأمــر الذي ادى الى تأهــل الفريقين الى الدوري 
الممتــاز. يذكــر أن القادســية والوحــدة دخلا في منافســة 
شرسة مع النهضة الذي حل ثالثا برصيد 61 نقطة. وكانت 
آخر مشــاركة للوحدة في الدوري الممتــاز في 2013/2012. 
بينما كانت آخر مشــاركة للقادســية في الدوري الممتاز في 

 .2012/2011

القادسية والوحدة يصعدان إلى دوري المحترفين السعودي 

■ المنامــة - د ب أ: أصبحت احتمالات تتويج 
فريق  ســائق  هاميلتــون  لويــس  البريطانــي 
مرســيدس، حامل لقب بطولة العالم لســباقات 
من  الحاليــة  النســخة  بلقــب  »فورمــولا-1«، 
البطولة، كبيرة للغايــة بالنظر إلى الإحصاءات 

الخاصة بالبطولة على مدار سنوات. 
وتشــير إحصاءات البطولة إلى أن الســائق 
الذي يفوز بثلاثــة من أصل الســباقات الأربعة 
الأولى يتــوج بلقب البطولة في نهاية الموســم، 
حيث حدث هــذا الأمر قبل ذلــك 17 مرة. وحقق 
الســائق الألماني الســابق مايكل شوماخار بطل 
العالم ســبع مــرات الفــوز في ثلاثــة من أصل 
أعــوام 1994 و2000  الأربعة الأولى  الســباقات 
و2002 و2004، وهــي الأعوام التــي فاز خلالها 
جميعا باللقب العالمي. وبالمثــل، فاز الأرجنتيني 
خوان مانويل فانخيو، بطل العالم خمس مرات، 

بهذه الثلاثية فــي الفترة بن 1954 و1957 ليحرز 
لقب البطولة في تلك الأعوام على التوالي. وحقق 
الفوز بالثلاثية أيضا البريطاني جيم كلارك عامي 
1963 و1965 ليتوج باللقبن الوحيدين له طوال 
مسيرته. وكان السائق الإيطالي ألبيرتو أسكراي 
أول من حقق هذه المعادلة عــام 1953 ليدافع عن 

لقبه الذي حصده في العام السابق. 
وتوج جاكي ســتيورات الفائز بلقب البطولة 
ثلاث مرات، بلقب نســخة عــام 1965 بعدما فاز 
في ثلاثة من الســباقات الأربعة الأولى في ذلك 
الموســم. وتمكن البرازيلي ايرتون سينا أيقونة 
ســباقات »فورمولا-1« من الفوز في السباقات 
الأربعة الأولى عام 1991 ليتوج باللقب وبمجموع 
ثلاثة ألقاب في مسيرته مثل ستيوارت. وحصد 
له  الوحيد  اللقــب  البريطاني نايجل مانســيل 
في ســباقات »فرمولا-1« عــام 1992 بعدما فاز 

بالســباقات الأربعــة الأولى. ونجــح دايمون 
هيل في التغلب على مايكل شــوماخر عام 1996 
وانتزع منه لقب البطولة بعد فوزه بالســباقات 
الأولى في ذلك الموســم. ومهد السائق الأسباني 
فيرناندو ألونســو الطريق أمــام الحصول على 
أول ألقابه العالمية عام 2005 بحصد الســباقات 
جينسون  البريطاني  واســتهل  الأولى.  الأربعة 
باتون موسم 2009 بمســيرة رائعة خلت من أي 
هزائم في السباقات الأولى ليتوج بلقب البطولة 
في النهاية. وحســم الألماني سباســتيان فيتيل 
فــي 2001 ثاني ألقابه العالميــة بفضل انطلاقته 
الخالية من الهزائم في بداية الموســم. وأخيرا، 
يأتي هاميلتون الذي فاز بأربعة سباقات متتالية 
في 2014 عقب سقوطه في سباق الجائزة الكبرى 
الأسترالي، قادته بعد أشهر قليلة للتتويج بلقب 

البطولة الأشهر في عالم المحركات. 

فرص تتويج هاميلتون باللقب تتعاظم »تاريخياً« 

■ لــوس أنجليس - د ب أ: ســجل جيمي 
باتلر أعلى رقم له في سجل مشاركاته بالأدوار 
الفاصلة وأحــرز 31 نقطة منهــا 14 نقطة في 
الربــع الأخير ليقود شــيكاغو بولز إلى الفوز 
علــى ميلواكي بكــس 91-82 والتقــدم عليه 
2-صفر في الأدوار الفاصلة للمنطقة الشرقية 
في دوري السلة الأمريكي للمحترفن. وسجل 

ديريك روز خلال النصف الثاني من المباراة 15 
نقطة وتسع تمريرات حاسمة وسبع متابعات 
لشــيكاغو بولز، كما ســجل جواكيم نواه 19 

متابعة والأسباني باو جاسول 11 نقطة. 
تعتمد  التــي  الفريقن،  مواجهة  وشــهدت 
بشــكل كبير على الجانب البدني، مناوشــات 
في مناسبتن إحداهما في الربع الرابع بن زازا 

ميروتيتش.  ونيكولا  بكس  لاعب  بوتشــوليا 
وســجل كريس ميدلتون 22 نقطــة لميلواكي 
بكس الذي يتطلع إلى إنعاش أماله بالفوز في 
المباراة الثالثة التي تقام على ملعبه غدا. وفي 
مباراة أخــرى، تغلب غولدن ســتيت واريرز 
على نيــو أورليانز بيليكانــز 97-87 ليتقدم 

عليه 2-صفر. 

شارابوفا تخوض بطولة 
شتوتغارت للتنس بعد تعافيها

فورمولا ـ 1

دوري السلة الأمريكي 
تألق باتلر يعزز تقدم بولز على بكس في الأدوار الفاصلة 
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عوزي ديان

■ يوم الذكرى لشــهداء معارك إسرائيل هو 
اليــوم الأهم بالنســبة لروح الشــعب القومية. 
الذين  لأولئك  الاحتــرام  ويُقدم  يتذكر  الشــعب 
»بموتهــم أوصلوا لنا الحيــاة«، قلائل هم الذين 
يعرفون أن هذه الجملــة  ـ  المأخوذة من قصيدة 
حاييم نحمــان بيالــك »اذا كان بالإمــكان فهم 
نفســك«، تتحدث عــن طلاب المدرســة الدينية 

»صينية الفضة« لليهودية في تلك الفترة.
لا يعرف الكثيرون من هو مشمول في تعريف 
»شهداء معارك إســرائيل«. الحديث عن 23.320 
قتيل بدأنا نعدهم من ســنة 1860، منهم شــباب 
مدارس دينيــة خرجوا من بين أســوار القدس 
للسكن في الضاحية الجديدة لضاحية شأننيم، 
وقتلــوا علــى أيدي عــرب، مجموعة يوســف 
ترمبلدور  والمدافعين عــن تل حي، رجال المنظمة 
السرية نيلي، أبناء الحاضرة في ارض إسرائيل، 
الانجليز  وحاربوا  التركي  للجيش  جندوا  الذين 
في معارك بئر الســبع ورفح، يهود من بريطانيا 
البريطانيين  لمساعدة  تطوعوا  الذين  البلاد  ومن 
وحاربوا الاتراك، أبناء الحاضرة اليهودية الذين 
تجندوا للجيش التركي لمحاربة روسيا واعتقلوا 
وماتوا في معسكرات الأسرى في سيبيريا، جنود 
الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الثانية، وكما 

هو مفهوم جنود الجيش الإسرائيلي.
من بين شــهداء معــارك إســرائيل يُعد ايضا 
انشــاء  قبل  حاربوا  الذين  التنظيمات  شــهداء 
الدولــة: البلمــاخ، الهاغاناة، ايتســل وليحي، 
شــهداء الاســتخبارات، »الشــباك« والموساد، 
شــهداء وزارة الخارجية ووحــدات الطواريء 
في مســتوطنات الضفة الغربية وغزة. جميعهم 

شهداء معارك إسرائيل في زمنهم.
يثور الســؤال: اذا كانت تُشــن ضدنا حرب 
إرهابية فلماذا لا تعترف دولة إسرائيل بمصابي 
الذي  الإرهاب كشهداء لمعارك إسرائيل؟ الادعاء 
نتلقاه من مؤيدي التمييز هو أن شــهداء معارك 

أما  إســرائيل هم »أبطال ســقطوا في المعركة«. 
مصابــو العمليات المعادية فقد حــدث بالصدفة 
تواجدهــم في المــكان الذي ماتوا فيــه. هل هذا 

صحيح؟.
نذكر على ســبيل المثال شبتاي محفوظ الذي 
مر بشاحنته في مفترق بيت ليد عندما قام مخرب 
انتحــاري بتفجير نفســه بالقرب مــن مخازن 

الجيش. 
محفوظ هو مضمد في مهنتــه، ركض لتقديم 
المســاعدة وقتل في الانفجار الثانــي. وقد ترك 
خلفه زوجة وولد ووالديــن وأخ واربع أخوات. 
الـــ 21 جندي الذين قتلوا فــي ذلك الانفجار هم 
شــهداء معارك إســرائيل، ولكن محفوظ الذي 
تلقى بعد موته وسام التميز لشرطة إسرائيل هو 

»مصاب من مصابي العمليات العدائية«.
صحيــح أنــه ليــس كل مصابــي العمليات 
العدائيــة هم شــبتاي محفوظ، لكــن يجب أن 
نتذكر أنه لدى عد شــهداء معارك إسرائيل هناك 

حوالي 10 آلاف ســقطوا في المعركة، في حين أن 
شهداء الأعمال العدائية قتلوا جميعهم على أيدي 
العدو. لماذا العامل في وزارة الخارجية الذي قتل 
في عملية إرهابية في بيونس آيريس هو شــهيد 
معارك إســرائيل في حين أن العامــل في وزارة 
الخارجية الذي قتل في انفجار حافلة في القدس 
والـــ 11 رياضي الذين قتلوا فــي مبنى الألعاب 

الأولمبية في ميونخ هم مصابو أعمال عدائية؟
 لمــاذا الجنــدي الموجود في اجــازة وأصيب 
بالكاتيوشا هو شــهيد معارك إسرائيل في حين 
أن زميله المواطن الــذي كان بجانبه هو مصاب 
اعمال عدائية؟ منذ حرب لبنان الثانية والاعمال 
القتالية في قطاع غزة، أصبــح واضحا أكثر من 
أي وقت آخر أن الجنود الذين ســقطوا في لبنان 
وغزة والمدنيين الذين قتلوا في مستوطنات خط 
المواجهة في الشــمال وفي غــلاف غزة، والقتلى 
في كريات شــمونة، في حيفا وسدروت وأسدود 
وايتمار، قتلوا من اصابــة نفس العدو في نفس 

المعركة.
عدنا إلــى وضع كل البلاد فيــه تعتبر جبهة، 
والتعريفــات التــي كانت صحيحــة في الماضي 
تحتاج إلى المراجعة. لقد حــان الوقت لكي تقرر 
حكومة إســرائيل أن شــهداء الإرهاب مشمولين 
لدى احتساب شــهداء معارك إسرائيل. إلى حين 
أن يتــم ذلك لــن تأتي جارتي التــي قتل زوجها 
على أيدي مخربين إلى مراســم يوم الذكرى في 
مستوطنتنا، لأن اســم زوجها غير مذكور فيها. 
عائلات شــهداء الإرهاب الذين سيصعدون إلى 
المقبرة سيرون ثانية أن علم إسرائيل وضع فقط 
على قبور شهداء معارك إســرائيل، وأن مراسم 

إحياء ذكراهم أقيمت في وقت مختلف.
على حكومة إسرائيل التي وافقت على توصية 
لجنة ميلتس اقامة يوم الذكرى لشــهداء معارك 
إســرائيل ولمصابي الاعمــال العدائية في نفس 
اليوم ولكــن في وقت مختلــف، أن تغير قرارها 

وتقرر اقامة مراسم واحدة.
التعبيرات العمليــة لهذا القرار يجب أن تبقى 
للسلطات المختلفة في إسرائيل. ليس القصد هو 
أن شــهداء الإرهاب يتم الاعتراف بهم كشــهداء 
الجيش الإسرائيلي، لأنهم لم يكونوا جنودا عند 
موتهم. يجب الاســتمرار في الحفاظ على الفرق 
القائم بين المدنيين والجنود في اماكن الدفن، وفي 
شكل المراسم، وفي أطر المعالجة ومنظمات الثكل. 

هذه مسألة مبدئية وليست مادية.
 لا يوجــد اليوم فرق اقتصــادي بين عائلات 
الجنود وبين القتلى. في الحقيقة إن جهاز التأمين 
القومي مرتبط بجهاز وزارة الدفاع والتعويضات 

متجانسة ومترابطة تماما.
إن هذا القرار ســيحقق العدالة مع كل اولئك 
مكن  الذين قتلوا في المعركة ضد الإرهاب، وســيُ
عائلاتهم من الشــعور بالانتماء للمزايا والروح 
القومية، وســيوضح للجميع أن ضحيتهم كانت 

من اجل بعث إسرائيل.

٭ جنرال متقاعد  
معاريف 2015/4/21

يجب مساواة مصابي الأعمال العدائية من المواطنين بنظرائهم من الجنود  في أرض المعركة

بين دم وآخر
عوزي برعام

■ في الآونة الأخيرة كتبت مقالات كثيرة تصف 
بالكثير مــن المقدرة انهيار العلمانيــة والليبرالية 
والتســامح في إســرائيل. يبدو أن الكُتاب الذين 
يحزنون على الدولة التي رســموها في أنفســهم، 
والآن بعد أن اتضح أنها لن تكون، يجتمعون لعلاج 

جماعي من اليأس الشافي.
اذا كان وجود ميرتس قــوي ومؤثر هو الورقة 
صبغة  مع  والليبرالية  العلمانيــة  لوجود  الرابحة 
صهيونية، فربما يكــون رافعو راية اليأس محقين. 
اذا نظرنــا إلى الوضع من أعلى نفهم أن إســرائيل 
تغيرت حقا لكن اتجاه التغيير ليس ذا بعدا واحد. 
الحمــلات الانتخابية الاخيرة لــم تتميز بالصراع 
بــين اليمــين واليســار بمفهومهمــا الاجتماعي  ـ  
الاقتصــادي، وتقريبا في كل هــذه الحملات جاء 

حزب جديد وشوش صورة المعركة.
في 2006 ظهر كديما وفاز بـ 29 مقعدا بعد أن نقل 
اليه اصوات ناخبي الليكــود ومس بالعمل. حزب 
المتقاعدين الذي برز فقط مــن اجل أن يختفي، فاز 
بـــ 7 مقاعد والليكود هبط إلــى 12 مقعدا فقط. في 
هذه الظــروف وصل عدد كتلة اليمــين الديني إلى 
50 عضو كنيست. في 2009 حافظ كديما على قوته 
واســتيقظ الليكــود، وهبط العمــل إلى حضيض 
الـ 13 مقعدا، وكتلة اليمــين الديني وصلت إلى 64 
عضو كنيســت. في 2013 دخل إلــى الحلبة حزب 
يوجد مســتقبل بـ 19 مقعدا والبيت اليهودي بـ 12 
مقعدا. لكن كتلة اليمين الديني هبطت إلى 61 مقعدا. 
جــاءت انتخابات 2015 و«كلنــا« دخل إلى الحلبة 
وحصل على 10 مقاعد، وكتلة اليمين الديني هبطت 
إلى 57 مقعدا فقــط، أي أقل من 50 بالمئة من اعضاء 

الكنيست.
هذه المعطيــات لا تبرر الغرق فــي اليأس وفي 

الاشفاق الذاتي.
نحن شــهود على مســيرة ديمغرافية التي هي 
تقريبــا أحادية الجانب: الحريديــون والمتدينون 

يوســعون عائلاتهم بوتيرة أســرع من التجمعات 
الســكانية الاخرى. هــذه العملية ليســت جديدة 
لكن القلائل يســألون لماذا عــدد مقاعد اليمين وفي 
الاســاس الاحزاب الدينية لا تزيد بنفس النسبة. 
يبــدو أنه في المجتمع الإســرائيلي يوجــد انتقال 
بطــيء من المتدينــين  ـ  اليمين إلــى احزاب تطرح 
نفسها كاحزاب وسط. عمليات التوبة تحظى ببروز 
جماهيري، ولكن لا نعرف ما هي نســب الجاحدين 

التاركين لتلك الاحزاب الدينية.
ربمــا أن هذا المعطى هو الــذي لا يُمكن الاحزاب 

الدينية من الازدهار كما أملوا؟.
صحيــح أن البديل لكتلــة اليمــين  ـ  المتدينين 
ليس اليســار الكلاســيكي المعروف، لكن الحديث 
يــدور عن بديل صحيح لدولة إســرائيل في القرن 
الواحد والعشرين: ادارة الظهر لليمين المؤمن، دعم 
دولة يهودية تمنح المساواة لكل مواطنيها، السعي 
نحو الحل السياسي مع الفلسطينيين ومع عدد من 
الدول العربية، الحفــاظ على المجتمع المدني وعلى 
اســتقلالية الجهاز القضائي وسياســة اجتماعية  
ـ  اقتصاديــة تعبر عــن مســؤولية الدولة تجاه 
مواطنيها وليس فقط التســليم بقوى السوق. لم 
أشمل الاحزاب العربية في منحنى القوة والتأثير، 
لأنها في هــذا الوقت، بناءً على اختيارها، ليســت 
جزءً من تشكيلة السلطة المستقبلية، رغم أن دمجها 

فيها مهم وأساسي.
من الواضح أن أفول اليسار الإسرائيلي مصدره 
عمليــات جلبــة الاحتــلال، الانعزال السياســي 
والخوف الوجودي، لكنها لا تســتدعي اليأس بل 
التموضع الصحيح لبديل كلاســيكي يغير المعايير 
التي تريد حكومة يمــين  ـ  متدينين وضعها. علينا 
ألا نتجاهل الرأي العام لليمين الملموس في الشارع 
والعــداء الواضح تجاه العرب و«اليســار«. هذه 
موجودة، ولها جذور في الواقع الإســرائيلي. لكن 
الصورة الانتخابية تشــير إلى هبوط متواصل في 

قوة كتلة اليمين  ـ  المتدينين.

هآرتس 2015/4/21

بقاء اليمين في السلطة ليس كافيا للشعور بانهيار العلمانية والليبرالية 

كفى لليأس اليساري

تسفي بارئيل

■ »لــدي اخبار جيدة مــن أجلكم«. هذا ما 
كتبه كاتب الرأي التركي بــوراك بكديل لقراء 
مصادر  من  »وصلتني  نيــوز«،  ديلي  »حريات 
مقربــة معلومات عــن كيفيــة رد تركيا على 
الســكين الذي طعــن بظهرها من قبــل البابا 
فرانسيسكو، حيث ان شركات السلاح التابعة 
للفاتيكان لن يســمح لها المشاركة بالعطاءات 
التــي ســتعلن عنهــا تركيا،  الثمن  باهظــة 
وســتقاطع الجمعيات التركية منتوج الملابس 
الداخلية للفاتيكان، وحســب تقديرات خبراء 
التابعة  الســيارات  صناعة  فــان  اقتصاديين 
للحبر الاعظم ســوف تتأثر بسبب العقوبات 
التركية، ووكلاء الســفر ســيوقفون ارســال 
ملايين الحجاج إلى الفاتيكان، وبذلك يمنعون 
تركيا  تستخدم  وســوف  ضخمة،  مرابح  منها 
نفوذها مــن اجل منع الفاتيكان من  الترشــح 
لمجلس الامــن وتنوي ايضــا تجميد القروض 
التــي كانت تنوي منحها للفاتيــكان بقيمة 52 
مليار دولار. وقال رئيــس الحكومة ايضا »ان 
ايام البابا معدودة مثل ايام الرئيس الاسد«.       
هذا التهكم الحــاد لبكديل، والذي كتب ردا 
على تصريح رئيس الحكومة أحمد داوداوغلو 
والــذي أكد ان تركيا ســوف تتخــذ خطوات 
واجــراءات ضــد الحبــر الأعظــم بالاضافة 
الفاتيكان.  التركي مــن  إلى اعــادة الســفير 
العاصفة السياســية  إلى  الكاتب ينضم  وهذا 
اعتــراف  باعقــاب  والدوليــة  والإعلاميــة 
الفاتيــكان بالمجــزرة ضــد الارمــن كتصفية 
لشــعب، ومثل كل عام، فان الذكرى السنوية 
لبــدء الحــرب العثمانية ضد الارمــن والتي 
بدأت بـ 24 نيســان، تؤجج المشاعر في تركيا، 
ويدخل وزارة خارجيتها إلــى هزة كبيرة من 
اجل استيعاب الدول التي تعلن عن الاعتراف 

بالمذبحــة كقتل لشــعب، ويفتــح رجب طيب 
اردوغان فمه ولسانه السليط.

هذا العام ستصادف الذكرى المئة للمجزرة، 
وقد تلقت تركيا حملات كبيرة، فقد قرر البرلمان 
الاوروبــي ليــس فقــط الاعتــراف بالمذبحة 
ضــد الارمن، بل طالــب تركيا بفتــح علاقات 
دبلوماســية مع ارمينيا وفتح الارشــيف من 
اجل مواجهة الماضي. والبابــا قال ان المذبحة 
هي المذبحة الاولى في القرن العشــرين ويوم 
الجمعة ستقطع تركيا انفاسها عندما سيتحدث 
براك اوباما في الامر، وهل سيعتبر اوباما هذا 
تصفية شــعب أم ســيكتفي مرة اخرى باللغة 
الدبلوماســية دون تبني هذا الوصف من اجل 

منع شرخ اضافي في العلاقات بين الدول.
اردوغــان من جهتــه يطلق النــار في كل 
الاتجاهات، وحــول قرار البرلمــان الاوروبي 
قال: »تدخل هذه الاشــياء من أذن وتخرج من 
الاذن الثانية«. وفي الســياق اضاف ان تركيا 
قادرة على طرد الارمن الذين يســكنون فوق 
اراضيها، كونهم غير مواطنين. وهو يقصد 25 
الف ارمني قطعوا الحدود بشــكل غير قانوني 
من اجل العمل، صحيــح ان اولادهم يتمتعون 
لا  لكنهم  والتعليميــة  الصحيــة  بالخدمــات 

يحصلون على شهادات عند انتهاء التعليم.
اردوغان  أبدى  الماضي  نيســان/أبريل  في 
الاســف على المجــزرة امــام أحفــاد الارمن 
المقتولــين. وكانــت هــذه المرة الاولــى التي 
يبدي فيهــا زعيم تركي الاســف »عن النتائج 
التراجيدية لاحداث الحــرب العالمية الاولى«، 
لكن هــذا العام وعلــى ضوء اقتــراب موعد 
انتخابات البرلمان بعد شهرين يُسمع اردوغان 
اهازيــج قومية مــن اجل اســتقطاب الجناح 

اليميني في تركيا.
الذكرى  عــن  الانتبــاه  حــرف  أجــل  من 
السنوية الارمنية، قررت الحكومة تقديم موعد 
الذكرى الســنوية لدخول القوات البريطانية 
)بمســاعدة فرنســا( إلى جليبولي من الموعد 

25 نيسان إلى 24 نيســان بالاضافة إلى وقف 
اعمال المستشــار للشــؤون الارمنية لرئيس 
الحكومة، ايتان مهتســوبيان. وكان المبرر ان 
المستشــار وصل إلى جيل التقاعد، ولكن يبدو 
أن الســبب الحقيقي انه تجرأ على اســتخدام 

مصطلح المذبحة.
يبدو أنــه وعلى عكس العــام الماضي فان 
تركيــا لن تــدرس مســألة اعطــاء المواطنة 
للســكان الارمن الاحفــاد، حيــث ان الارمن 
عن  يتنازلون  لا  الذيــن  الفلســطينيين  ومثل 

حق العودة، فانهــم يطالبون بالممتلكات التي 
صودرت أو دمــرت. والعودة إلى بيوتهم التي 
إلــى تركيا، واعطــاء مواطنة لجميع  انتقلت 
احفاد المقتولين، ومثل الحالة الفلسطينية فان 

المطالب الارمنية تعتبر غير واقعية في تركيا.
في الوقت ذاته، فــان الجالية الارمنية في 
تركيــا والبالغة بين 70  - 100 الف شــخص، 
تخاف من النبرة الشديدة للارمن في الخارج 
ضدها،  المشــاعر  بتأجيج  تتســبب  قد  والتي 
وفي الصحافــة الارمنية يتحدثون عن تخوف 

الجاليــة الارمنية فــي تركيــا وان الكثيرين 
يخفون هويتهم الحقيقية وقد كتبت في الاونة 
الاخيــرة شــعارات ضد الارمن علــى جدران 

كنيسة أرمنية في اسطنبول.
وماذا عن إســرائيل؟؟ هل سيقرر الرئيس 
ان ينضم إلــى البابا والبرلمــان الاوروبي ام 
سيســتمر بالارث القائــل ان اليهود اصحاب 

الاحتكار لمصطلحات كارثة وتصفية شعب.

هآرتس 2015/4/21

تعيش تركيا حالة من التوتر بسبب اعتبار البابا مذبحة الأرمن حرب إبادة 

غضب الأتراك
حداد متميز لا مثيل له في العالم

دان مرغليت

■ عادة جديدة جاءت إلى الدولة، التحفظ من اسلوب الحداد على موت أكثر من 
23 ألف إسرائيلي سقطوا في معارك الأمة. هذا دمج بين باحثين بحسن نية وعدد من 
سيئي النوايا الذين يريدون تشويه سمعة الدفاع القومي على السيادة، وبالاضافة 
إلى ذلك من يتحســرون على الفقدان إلى درجة أنهم مســتعدون، هذا طبيعي، لأن 
ينجروا إلــى آراء تقول إنه كان بالامكان أن يكون شــيء آخر.كلهم يضعون علامة 
اســتفهام على تقليد احياء ذكرى من لم يرجعوا من ســاحات الحرب أو سقطوا في 

أيدي قتلة إرهابيين.
ليس كذلك. من المعقول الافتــراض أنه منذ البداية لم يكن في أيدي زعماء الدولة 
مخطط للحداد القومي. إن الامور جرت من تلقاء نفســها. ماذا نعرف عن قرار دافيد 
بن غوريون لتجميع منتوجات من قُتلوا في حرب الاستقلال؟ من يعرف عن العملية 
الرمزيــة التي لا يوجد أكثــر حكمة منها رغم أنها تثير حفيظة عــدد من العاملين في 
موضوع التخليد حول اقامة المراســم المركزية في ساحة حائط المبكى؟ كل هذا يبدو 
مختلفا لولا حرب الايام الســتة في 1967 التي حققت مقولة »كانت أرجلنا تقف على 

بواباتك«، التي أورثها الملك داود لكل الاجيال.
الموضة الاخيرة هي الادعاء وكأنه يوجد في البــلاد توجه »أخذ دور الضحية«، 
وكأنه يوجد آباء ثكلى الذين مســألة عقيدة التضحيــة بالابن توجههم في علاقتهم 
بالكارثة التي حلت بهم. تعرفت على عدد من العائلات الثكلى الذين فقدوا أعزاءهم  
ـ  زوج أو إبن  ـ  في معركة تحرير القدس من اجل الشــعب اليهودي، سواء في حرب 
الاستقلال في 1948 أو في حرب الايام الستة في 1967، ولم أجد واحدة منها اقتربت 
من هذا الوصف، لكن كان كثيرا منهم عضوا شــفاههم ألما وعبروا عن وجهة نظرهم 

الحقيقية أنه لم يكن بالامكان غير ذلك، دائما تقريبا.
هذه الليلة تبدأ إســرائيل في حني رأســها مدة يوم كامل وكأنها تجلس اسبوعا 
للحــداد على أفضل أبنائها  ـ  يهودا وآخرين  ـ  الذين دفعوا حياتهم. هذا حداد مميز 
ربما ليس له مثيل في العالم كله، نوع من التوحد الشــخصي مع ذكرى الأعزاء إلى 
جانب الألم الحقيقــي لا المصطنع لمواطنين خارج العائلــة الذين ينظرون كالمنومين 
مغناطيســيا في قائمة القتلى، ويشــعرون أنهم جزءً من أنفسهم، وجزءً من لحمهم 

ودمهم.
صحيــح أنه يوجد من يريدون تغيير واضافة وانقــاص، ولكن ليس هناك ما هو 

حقيقي ومؤلم ويفطر القلب وينزل الدموع أكثر من الاول والجذري.
كمــا ورد في قصيدة حاييم غوري: »الصداقة مثل شــبابك كلهم/ ثانية باســمك 
نبتسم ونمضي/ لأن الاصدقاء الذين ســقطوا وهم يحملون سيوفهم/ أبقوا حياتك 

للذكرى«، إلى الأبد.

إسرائيل اليوم 2015/4/21

نحميا شترسلر

■ بعد يومين نحتفل بيوم الاســتقلال الـ 67، والسؤال 
هو هل نحن حقا مستقلون؟ هل نحن نقف بأنفسنا؟

استعراض سريع لوضعنا الاقتصادي يبين ان ليس فقط 
انه ليس ســيئا بل هو حتى جيد بما يكفي. فمن دولة ذات 
600 الف نســمة في 1948 وصلنا إلى دولة ذات 8.3 مليون. 
من مستوى معيشــة 3 الاف دولار للفرد أقلعنا إلى مستوى 
35 الــف دولار  ـ  بفضل الانتقال من الاقتصاد الاشــتراكي 
بادارة حكومية إلى اقتصاد السوق التنافسية. احتياطات 
العملة الصعبة لدينا توجد في رقم قياسي لكل الازمنة: 86 
مليار دولار، وذلك حين كاد مخزن الدولارات في العام 1985 
يفــرغ. الدين العام يبلغ 67 في المئة مــن الناتج، الذي وان 
كان ليس الاكثر جودة، الا انه ليس الاكثر خطورة. فهو في 

الغالب دين داخلي وليس خارجيا.
التضخم المالي يوجد في درك أســفل غير مســبوق، في 
محيــط الصفر مقابل 449 في المئة فــي العام 1984، واليوم 
يمكن أخذ قرض ســكن لعشرين ســنة بفائدة غير مرتبطة 

بنحو 3 في المئة  ـ  الذي هو أمر  عجيب بحد ذاته.
في سوق العمل وصلنا إلى مستوى بطالة بالحد الادنى، 
5.6 فــي المئة، والذي هو نصف ما هــو موجود في اوروبا، 
وتوجد إســرائيل فــي المرتبة الـ 19 فــي العالم في جدول 
الرفــاه، والذي هو خليط من مســتوى الدخل، مدى العمر 

ومستوى التعليم.
كما أن إسرائيل تأتي في مرتبة عالي بما يكفي في جدول 
التحديث. من دولة كان انتاجها الاســاس »برتقال جافا«، 
اصبحنا دولة اســتحداثات وتكنولوجيــا عليا. من وضع 
عجز عضال في ميــزان المدفوعات وصلنا إلى وضع فائض 

تصدير مقابل الاستيراد.
وعليه، فقد وصلنا إلى الاستقلال.

ليس بالضبط. في الجانب الامني إســرائيل هي الدولة 
الوحيدة في المعمورة التي هي عرضــة لتهديدات الابادة، 
وتوجد كل الوقت في خطر هذه الحــرب أو تلك. ومن أجل 
الوقوف امام كل هــذه التهديدات لدينــا »صديقة كبيرة« 
توفر لنا التفوق العســكري. هي التي تمنحنــا الطائرات 

الاكثر تقدما، المحــركات لدبابة مركفــاة والاموال لتطوير 
القبة الحديدية. هي التي تمنحنا كل سنة منظومات سلاح 
بـ 3 مليار دولار، ليســت مســتعدة لان تزود بها أي دولة 
اخرى. هذا هو التفوق النوعي الذي يسمح لنا بالبقاء على 
قيد الحياة. وبكلمات اكثر فظاظة، فاننا متعلقون بالولايات 

المتحدة، بحياتنا حقا.
نحــن متعلقون بها ايضا بالمســتوى الاقتصادي. يكفي 
أن يعلن الرئيس الامريكــي براك اوباما بانه »يعيد النظر« 
بالعلاقات مع إســرائيل كي تنهار البورصة ويرتفع ســعر 
الــدولار. في مثل هذا الوضع، ســتكف البنــوك في ارجاء 
المعمورة عن منحنا الائتمان، وسيفرض مجلس الامن علينا 
عقوبات اقتصادية شــالة )منعت حتــى الان بفضل الفيتو 
الامريكي(، وكل المعطيات الاقتصادية الجديدة ســتصبح 

دفعة واحدة صورة سوداء من السقوط.
فإسرائيل متعلقة جدا بالتصدير؛ 30 في المئة من انتاجها 
مخصص للتصدير. وعليه فــان المقاطعة على التصدير من 
إسرائيل هي ســم الموت للاقتصاد. وبالمناسبة، توجد منذ 
الان بوادر لمثل هذه المقاطعة: 16 وزير خارجية من الاتحاد 
الاوروبي بادروا مؤخرا إلى تأشير ملزم على كل منتج يأتي 
من المســتوطنات. هذه خطوة واحــدة قبل فرض المقاطعة 
الحقيقية. سكان العربا يمكنهم أن يرووا من تجربتهم ماذا 
يحصل للزراعيــين الذين لا يمكنهم أن يبيعــوا فلفلهم في 

اوروبا.
جدير أيــض ان نتذكر بانه عندمــا علقنا في الماضي في 
أزمات اقتصاديــة تلقينا دوما الدعم من العام ســام، مرة 
في كل منح خاصة ومرة في شــكل ضمانات. ومن يمكنه أن 

يكون واثقا من الا تتكرر مثل هذه الازمات لتهددنا؟
إذن يحتمل أننا هامون للولايات المتحدة لانها تستخدمنا 
كحاملة طائرات برية في الشــرق الاوسط المجنون. ولكنها 
يمكنها أن تتخلى عن هذه الخدمات وتواصل حياتها. نحن 
لا يمكننا أن نعيش بدونها، وهذا كل الفرق الذي في العالم.

وعليــه، عندما ســنحتفل بعد غــد بيوم الاســتقلال، 
سنعرف في بواطن قلوبنا باننا بعيدون جدا عن الاستقلال 

الحقيقي.
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رغم انجازنا الاقتصادي إلا أننا لا نزال نتعلق في أمننا بالولايات المتحدة

هل نحن مستقلون حقا؟
موشيه آرنس

■ تعتبر إيــران نووية في نظرنا كخطر دائم  ـ  ولا ســيما في 
ضوء اتفاق الاطار الذي وقعته معهــا الولايات المتحدة، الاعضاء 
الاربعة الدائمون الاخرون في مجلــس الامن والمانيا، مما يمنحها 
شرعية لمواصلة توفير بنية تحتية نووية واسعة ويقلص إلى الحد 

الادنى الفترة التي ستحتاجها لغرض الوصول إلى سلاح نووي.
ولكن هذا ليس الخطر الاكبر الوحيد الذي يحوم فوق إسرائيل. 
فاضافة اليه، يوجد 100 الف صاروخ ومقذوفة صاروخية يحوزها 
حزب الله في لبنان، كلها موجهة لإسرائيل، والاف الصواريخ التي 
لدى حماس في غزة. كل هذه تضع السكان المدنيين في إسرائيل في 

خطر. ولكن ايهما هو الخطر الاكبر؟
يمكن ان نقيس شــدة الخطر من خلال محاولة تقدير احتمالية 
الهجوم والضــرر الذي يلحقــه كل واحد من الســيناريوهات  ـ  
استخدام الســلاح النووي الإيراني أو هجمة صواريخ من حزب 
الله. لا يوجد أي سبيل يجعلنا نقرر ما هي الاحتمالية الموضوعية 
لحصــول مثل هذه الاحــداث، ولكــن يمكن لنــا أن نطرح بعض 

التقديرات.
سيكون للســلاح النووي لدى الإيرانيين آثار جغرافية سلبية 
هامة للغاية على الشرق الاوســط ولكن احتمال أن يستخدم هذا 
الســلاح هو احتمال طفيف. ومع ذلك، فــان الضرر المادي المرتقب 
اذا ما اســتخدم، فهو مبدئيا لا نهاية له. فالانســحاب من سيناء 
جعل إســرائيل هدفا موضعيا لقنبلة نووية. فآثار مثل هذا الحدث 

والضرر الذي سيحدثه، بالتالي، غير قابل للحساب.
اما احتمــال أن يطلق حزب الله مخزون الصواريخ والمقذوفات 
الصاروخية لديه نحو إســرائيل، بالمقابل، فهو احتمال ذو مغزى. 
النظريات التي تعتقد أن إســرائيل قادرة علــى ان تردع مثل هذه 
الخطــوة لا تقف علــى أرض صلبة جدا. والحســاب الذي يجمع 
احتمال وقوع حدث مع الضرر المرتقب منه يعطي نتيجة أنه يجب 

ان يثير القلق في اوساطنا جميعا.
في الوقت الذي شغل فيه البرنامج النووي الإيراني بال قيادتنا 
المدنية والعســكرية في السنوات الاخيرة وبذلك جهود لعرقلته  ـ  
فان رد فعل إســرائيل على تهديد صواريخ حزب الله )باســتثناء 
برامــج الدفاع المدني لقيــادة الجبهة الداخليــة وتطوير منظومة 
القبة الحديدية( كان محدودا واعتمد على نظرية الردع المشــكوك 
فيها. والفرصة لتدمير قدرة اطلاق الصواريخ لدى حماس في غزة 

فوتت في حملة »الجرف الصامد«.
من ســنة إلى ســنة يــزداد تهديــد الصواريــخ والمقذوفات 

الصاروخية لدى حــزب الله من ناحية العدد، المدى والدقة. ورغم 
الجهــود التي بذلت على مدى الســنين لمنع توريد الســلاح الذي 
ينقل إلى حزب الله من إيران ومن ســوريا، فان قدرة المنظمة على 
الحاق ضرر جسيم بالسكان وبالبنى التحتية المدنية والعسكرية 
لإســرائيل ازدادت فقط؛ ينبغي أن يكون واضحا في أن الامل بان 
تتمكن إسرائيل من ردع حزب الله عن استخدام قدرته لا يمكن أن 

تعتبر استراتيجية مناسبة.
ان التهديد على السكان المدنيين في إسرائيل ازداد مع السنين. 
بداية عرضــت الصواريخ للمدى القصير للخطر بلدات الشــمال. 
وكان الرد حرب ســلامة الجليل وتشــكيل حزام امني في جنوب 
لبنان أخرج الحدود الشمالية من مدى الصواريخ؛ ولاحقا جاءت 

انسحابات الجيش الإسرائيلي، حين زاد حزب الله بالتوازي مدى 
الصواريخ التي لديه لدرجة انه اتســع التهديد بالتدريج ليشمل 
إســرائيل باسرها. وفشــلت اســتراتيجية الردع في حرب لبنان 

الثانية وضد حماس في غزة ايضا.
ان العامــل الاول والحيــوي في اســتراتيجية ناجعة لحماية 
الســكان المدنيين من تهديد الصواريخ والمقذوفــات الصاروخية 
يجب أن يستند إلى قدرة الجيش الإسرائيلي على تعطيل مخزون 
حزب الله في غضون 24  ـ  48 ســاعة في أقصى الاحوال. مثل هذه 

القدرة ستمنح إسرائيل عدة خيارات للتحرر من هذا التهديد.

هآرتس 2015/4/21

تهديد طهران النووي لا يمكن قياس ضرره بأي حساب لكن احتمال استخدامه طفيف جدا

لا إيران بل حزب الله

جندي اسرائيلي مصاب في مواجهات مع الفلسطينيين في الضفة

أرمن يحتفلون بذكرى المذبحة

صواريخ حزب الله
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هجوم  بعد  اللبنانيين  الشيعة  داخــل  تململ  تقرير: 
نصر الله على السعودية

زهد في الدنيا الفانية
مشــكلتنا اليوم بزعماء الدين يظهــرون علينا بهيئة 
وشــكل ما كان عليه أجدادنا قبــل 1400عام لا ايماناً منهم 
بســيرة الأوائل وما كانــوا عليه من زهــد للدنيا الفانية 
وطلبا للآخرة الباقية، بل لإســقاط الظل عليهم وتكسبهم 
هالة من القدســية المزيفة وايهامنا أنهم خلفاء أهل البيت 
وأصحاب الرســول ص. وعلينا طاعتهم طاعــةً عمياء . 
ونكون قطيعا من الإبل يســوقوننا حيث يشاؤون خدمة 
لأهدافهم وهي بالتأكيد ليس طاعة لله وجهادا في سبيله 
بل لتثبيت ســلطاتهم ومنافعهم في الدنيا الفانية، وعلينا 
أن نغلق عقولنا ونعطلها لأنهم هم من يفكرون عوضا عنا.

والنتيجــة دفعونا لنقتتــل فيما بيننا وهــذه المذابح 
والدمــاء التي ملأت ارض لبنان وســوريا والعراق ليبيا 
واليوم اليمن . كل ذلك بدفع وتحريض من هذه الزعامات 
الدينية التي انتشرت كالوباء في وطننا العربي ! ولو أنهم 
حلقوا لحاهم ونزعوا اغطية رؤوسهم من عمائم وكوفيات 
فوالله لا نميزهم عن أي إنسان إعتيادي ولما نالوا كل هذه 
المنافــع والمقامات .. ومع احترامنا لرجــال الدين الأجلاء 
الذين عرفتنا بهم ثقافتهم وســيرتهم الحميدة ومواقفهم 
الوطنية ورفضهم للظلم وأخيرا زهدهم للدنيا ومباهجها 

رغم انهم من أسر ميسورة. 
سامي حداد- العراق

تقرير رائـــد صــالحــة: قلق أمــريــكــي مــن مــواجــهــة بين 
طهران والرياض

معاناة اليمنيين
إن الحرب اليمنية التي ظهرت على الســاحة الخليجية 
هي حرب لا نريد أن يمتد أمدها وتطول ، ويعاني الشــعب 
اليمني أكثر مما هــو يعاني ، نريــد أن يتعقل الحوثيون 
ويتركوا شجعهم للســلطة ويجلسوا للحوار البناء الذي 
ســيثمر عن خير كثر يســعد به اليمن ، بدل التعنت الذي 
سيسحب البلاد لويلات أكثر ، وسد المنافذ التي قد تستغل 
من إيــران ، الثعبان الذي قد ينفث ســمومه في المنطقة ، 
متخيلا أن الوضع سيســير كما يريده ، فهيهات له ، فدول 
الخليح دعاة ســلم لا دعاة حرب ، وإن دقت طبول الحرب 
فدول الخليج مستعدة لها، وجيوشها ستحمي هذه المنطقة 
من إيران وسترى ســعير النيران تأكلها بجيوشها ، وفي 
هذه الحالة الله ســبحانه وتعالى سينصرها ، وهو حق 
مشــروع وديننا الحنيف أمرنا بالدفاع عن العرض والمال 
والبــلاد ، ولا نتمنى أن يصل الحال في قضية اليمن إلى ما 
لا تحمد عقباه ، وهي غمة وستزول عن اليمن ، ويطلع فجر 

جديد بأمل جديد. 

عبدالله القرني ـ السعودية

تقرير حسن سلمان: خمسة آلاف تونسي يقاتلون مع 
تنظيم الدولة

شباب يبحث عن عمل
في عهد المخلــوع كانت مغامرة الشــباب ركوب البحر 
في اتجاه إيطاليا بحثا عن العيش الســوي هناك ســببه 
استحالة الحصول على عمل في وطنهم، و كذلك السياسة 
التعليمية التي لا طائل مــن ورائها. فلما أتت الثورة عمت 
الفوضى فخرج الشــباب - تلاميذ المخلوع -متمردين و 

كان ما كان.

حسن الزين - بنزرت - تونس 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مرشد الإخوان في زي الإعدام الأحمر
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قتلة النفوس موغلون في اللاإنسانية
■ ما أوضحه وأعمقه وأدقه من وصف وتشــريح رباني لمداخل 
النفس الإنســانية في الآية الكريمة »من قتل نفســا بغير نفس أو 
فســاد في الأرض فكأنما قتــل الناس جميعا ومــن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعا« فالدارج في فهمنا ان الجســد هو الذي يُقتل 
فيموت الإنســان على إثر ذلك، ولكن التعبير القرآني كان مبحرا 
في تجاويف الروح والنفس فجعل لها مقتلا كمقتل الجسد وجعل 
الإقتراب منها بســوء ككبيرة القتل ذلك أن النفس قد تموت أيضا 
لو اعتُدي عليها و الجسد ما زال حيا، و لكنها حياة والموت سواء، 
و قد يبلغ المرء السأم وتضيق عليه الدنيا بما رحبت وما به سوى 

العنت من ظلم العباد!
لم يرد الله لعباده حياة ظاهرية فقط يُرى فيها الإنسان بمظهر 
القوة بينما هو حطام مــن الداخل بل كان لحياة النفْس و الباطن 
أهمية أكبر فهو الوعاء الأساســي الذي ينبع منه الظاهر الحسن، 
وما لم يكن الظاهر انعكاسا لأصل متين فسيظهر الألم و الضعف و 
الكســرة في نظرة العين و زلة اللسان و محاولة التجلد والتصبر 

قصرا.
أراد الله لعباده ان تكون العلاقة بينهم غاية في الرقي تتجاوز 
عالم المــادة والمحرمات المحســومة من دم ومــال وعرض فجعل 
للنفس و القلب والكرامة ســياجا لا يجب ان يُمس بسوء بل جعل 
الإحســان العاطفي والوصال الوجداني من أسباب دخول الجنة 

وصحبة المصطفى و القرب من مجلسه. 
يــوم جاءت خولة بنت ثعلبه تشــكتي إلى اللــه ظهار زوجها 
لها لم يكن زوجها قد قتلها جســديا ولكنه اغتالها معنويا، اغتال 
تاريخها كزوجة وأم وإمرأة لها مشاعر وكينونة، تنكر لتضحيتها 
وتجربتها وصبرها فأنصفها الله من فوق سبع سماوات ورد إليها 

روحها وحقها. 
يوم انتقــص أبو ذر من بــلال فقال له يا ابن الســوداء كانت 
الظلامــة غير مادية ولكن الأذى النفســي اســتحق الإعتذار لأن 

وجعه وأثره قد يكون أنكى من حد السيف.
كثيرة هــي الظلامات النفســية التي نقترفهــا بحق الآخرين 
ونغفل عنها بينما تظــل تطحن في نفس من تلقاهــا و تترك أثرا 
قد يتجاوزه أو لا يتجاوزه الشــخص بحسب قوة شخصيته فما 
بالنا لــو زاد الأمر على ذلك بالظلم المادي بالاعتداء و أكل الحقوق 

والتجبر على ما لا يستطيع رد الأذى او حتى الإنتصار لنفسه فلا 
يجد سوى بوابة الســماء بدعاء الضعيف للقوي سبحانه« اللهم 
يا أحد من لا أحد له و يا سند من لا سند له ان عبدك استقوى علي 
فأرنــي قوتك عليه« و قــد جعل الله للمظلوم مكانــة و افضلية و 

نصرا حتى و لو كان كافرا!
وفي المقابل شــارك الله عباده الذين يتقربــون اليه بتضميد 
جراح القلوب ورفع الأذى عن الناس و جبر كســورهم و عثراتهم 
بصفتــه وقدرته علــى الإحياء فالمحيــي هو الله وحــده متفردا 
بالقدرة ولكنه رفع من قدر عباده الذين يسعون ويجتهدون لأجل 

الناس فجعل لهم ذات القدرة على إحياء النفوس. 
قتلة الأجســاد واضحون مجرمون وموغلون في اللاإنسانية 
ولكــن قتلة النفوس أكثــر بكثير و لكم تزدحــم حياتنا بهم تحت 
أقنعة البراءة الظاهرية و للآخرين عليهم ســجلات حساب ورد 
روح و كرامة و حق لا تكفي حياة الدنيا لســدادها فمن يجبر قلبا 
بلغ فيه الإنكســار مداه، أم من يمنع عينا من انهمار دمعها وجعا، 
أم من يرد كرامة سحقت و سُحق صاحبها و لو بدا مستقيم الظهر 
للناس، ام من يرد حقا اغتصب وظل اصحابه بعده أذلة يسألون 

الناس؟ 
قتلة النفــوس قد ينجون مــن محاكم الدنيا وقوانين البشــر 
القاصــرة، ولكنها نجاة مؤقتة، فمن قتله الناس يحييه الله بوعد 
الإنتصار له فــي الدنيا قبل الآخرة ولقد استرســل ابن القيم في 
الفوائد تفصيلا وتطمينا للمظلوم وتحذيرا للظالم فقال » سبحان 
الله كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة واحترقت كبد يتيم وجرت 
كُمْ مُجْرِمُونَ( )ولَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ  عُوا قَلِيلًا إِنَّ دمعة مســكين )كُلُوا وتَمَتَّ
بَعْدَ حِــيٍن( لا تحتقر دعاء المظلوم فشــرر قلبــه محمول بعجيج 
صوته إلى ســقف بيتــك، ويحك نبال أدعيتــه مصيبة وإن تأخر 
الوقت، قوسه قلبه المقروح، ووتره سواد الليل، وأستاذه صاحب 
)لأنصرنك ولو بعد حين( وقد رأيتَ ولكن لستَ تعتبر احذر عداوة 
مَن ينام وطرفه باك يقلب وجهه في الســماء يرمي ســهاما ما لها 

غرض سوى الأحشاء منك«.

د.ديمة طارق طهبوب

عمليات تفاوضية
أحكام الإعدامات بالجملة لن تنفذ، النظام يعلم ماذا ستكون ردود 

الأفعال الدولية والأوروبية منها على التحديد.
أحكام الإعدامات بالجملــة قد تكون من وراء بعض أهدافها الغاية 
في عملية تفاوض مع دولة بعينها تســببت في قلق إعلامي كبير ففي 
إلغاء هذا يقابــل إلغاء ذلك، وعودة المياه لمجاريهــا أفضل بكثير من 

عملية جر نقمة سياسية وربما اقتصادية على البلاد.

عبد الكريم البيضاوي- السويد

حكومة المالكي في العراق
 ما مغزى أن يحكم على الرجل بأشــد العقوبات …ثم يتم إستمرار 
تقديمه لمحاكمات في قضايا تزيد على الأربعين ؟…أين قانونيو العالم 
فيما يحدث في مصر من مهزلة القضاء…وقضاة الإنقلاب المسيسين ؟ 
إن قرار إعلان جماعة الإخوان المسلمين ) إرهابية (..صدر من حكومة 
الإنقلاب غير الشــرعية …بدون برلمان منتخب..أو حتى صدور حكم 
قضائــي يثبت أن هذه الجماعة إرهابية ؟ ومنذ الإنقلاب ونحن نتابع 
فتح صنبور القوانين وقــرارات عبد الفتاح السيســي ..الديكتاتور 
الأوحد بدون رقيب ولا حســيب ! وكان من إختراعاته لزيادة إرهاب 
المتظاهريــن… مثلا أن ألغــى مدة عقوبة الحجــز التحفظي على من 
يتم توفيقهم كانــت بحد أقصى عامين ثم يخلى ســبيلهم. في قانون 
السيســي الجديد..أصبحت بدون حد أقصى !…وأجاز حجز الأفراد 
لسنين طويلة حتى إن لم يوجد إتهام محدد لهم ! والقائمة طويلة! أنا 
أرى أن ما يحدث في مصر الآن سيذهب بنا إلى السيناريو العراقي…

والذي بدأ بأحكام الإعدامات بالجملــة في عهد حكومة نوري المالكي 

الظالمة ..لقمع المتظاهرين ويرفض حتى الســماع لمطالبهم …فهل من 
متعظ ؟

أحمد - مصر

اللجوء إلى الإبادة
ما التوجه المتشــدد والمتطــرف الا نتاج الاســتبداد الذي لا ينفك 
يرحل عن هذه الأمة، فاغتصاب الحريــات هو أكثر ما يجيده الحكام 
العرب وأن الكثير من اليأس من تغيير الحال ســيؤدي لا محالة إلى 
انكســار كل امل مرتجى ، و بالتالي يخلــق ردة فعل عدائية ، فمقولة 
لا يفل الحديد الا الحديد، تتكون قــوى مضادة للطغاة مثل كل حركة 
متطرفة ليس بالضرورة أن تكون ذات توجه معين، فمن يتهم الإسلام 
بالتطرف فهو واهم فمــا تطرف بعض المســلمين إلا لأنهم اضطهدوا 
وحوصروا بعنصرية من شــتى الجهات حتى من المســلمين انفسهم، 
فالاضطهاد و محاولة اســتئصال فصيل من المجتمع حتما سيدفع به 
إلى فرض الوجود لكن مع الأســف الثمن سيكون غاليا جدا مع عقلية 

حكامنا التي لا تعرف إلا الإبادة كحل.

مروة

تدمير البنية الأساسية
أنا ضد أي إعدامات في القضايا السياســية وقضايا الإختلاف في 
الرأي ولكن وأنا أعتقد أنه لم تنفذ حتى الآن أي حكم إعدام ولن ينفذ 

أي حكم إعدام سياسي في مصر.
 ولكن من ناحية اخرى عندما يدمر أفراد الإخوان البنية الأساسية 

مــن كهرباء ومواصلات وكبارى ومستشــفيات ومــوت ناس غلابة 
مدنيين ليس لهــم الذنب إلا وجودهم في المكان هل هذا من الإســلام 

الحنيف.
محمد صلاح

عصر غاندي
 أينما حكم العســكر فثمة هناك أكبر جامعة لتخريج الإرهابيين و 

المتطرفين و اليائسين!
أســاتذتها،هم إعلاميو زمن الإنحطاط و فنانون أكل الدهر عليهم 
وشــرب، ووعاظ ســلاطين و أئمة متحولون ، وكتاب مأجورون لمن 
يدفع أكثر وعميد أو رئيس الجامعة هذه هو ســيادة المشــير الذي لم 

يخض حرباً إلا ضد أهله و أبناء جلدته!
الرجل »المرشــد« ، تصوّر أنه يعيش عصر غانــدي ، عندما هتف، 
ســلميتنا أقوى مــن الرصاص …فلبــس البدلة الحمــراء ، تبين أن 

حساباته حتى في هذه كما في غيرها كانت خاطئة! 

د. اثير الشيخلي- العراق

طغيان فرعون
 إنّ لبس )المرشــد( للأحمر لم ينقص من عزيمته شــيئا ولا يحول 
أيمانه -إن شــاء الله- عندما يصبح ميزان العدالة متأرجحا وغير 
معتــدل فذاك دليل على فســاد الســلطان والتنبؤ بإنهيار عرشــه. 
والقرآن يشهد بذلك والتاريخ ســجل كثيرا من قصص تدمير الطغاة 
الذين أفســدوا في الارض ولم يصلحوا وأكبــر قصة قريبة من القوم 
»طغيان فرعون ومصيره المشؤوم«…المشهود لهذه الحركة وروادها 

منذ أن تأسســت أنها لم تتسبب في إراقة الدماء ونهجها سلمي ولكن 
حكم العسكر لا يرتاح لهذه الدعوات لأنها تفسد عليه شهية السيطرة 
والتسلط…لنا مثال قريب معاصر )تركيا العسكرية العلمانية( رغم 
تشــبثها بمنهج أتاتورك ولكــن إحتكامهم للديمقراطيــة جعلهم في 
مصاف الدول التي لها رأي مســموع في العالم وأصبح يحسب لها كل 

الحساب . 
بولنوار قويدر - الجزائر

ردة فعل على العداء للدين
الشــباب العربي يتجه بقوة إلى الفكر المتشــدد جراء هذا العداء 
المفضوح للإســلام و محاولة تركيعه و طمســه، لكن التاريخ ينبئنا 
أن كلما حورب هذا الدين يمتد و يجد أتباعا أكثر ضراوة وينتصر في 

آخر المطاف.
أبوجعفر العويني

متناقضات مروعة
الإنسان العالِم الهادئ الشريف نظيف اليد واللسان الذي لم يقتل 
أحداً ولم يعذب أحداً ولم يســجن أحداً ولم يخــن أحداً، يلبس بدلة 

الإعدام الحمراء! 
و مــن يرتكب كل هذه الجرئم والكبائــر والموبقات لا يلبس البدلة 
الحمراء، ولكنه يجلس على كرســي رئاســة مصر بعــد أن أغتصبه 
وسرقه من سيده ورئيسه د. محمد مرسى! … أليست هذه المتناقضات 

المروعة والكوارث العظمى من إرهاصات الساعة؟ 

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

تعقيبات
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الوفاق السياسي الممكن في اليمن 
■ ماتحدثت عنه المبــادرة الإيرانية 
مؤخــراً يؤكــد وبعمــق مــدى الرغبة 
الإيرانيــة فــي إنقاذ الحوثيــين الذين 
يشكلون خطراً مباشراً على دول الجوار 
كمــا تحدثوا بألســنتهم عــن ذلك أكثر 
من مــرة من خلال قولهم بأنهم ســوف 
يحجون فــي مكة ويــرددون الصرخة 
وكذلــك حديثهــم عــن غــزو الرياض 
وغيرها مــن الأوهام التي هــي نتيجة 

المراهقة السياسية وكذلك الطائفية. 
المبادرة تحدثت عــن وقف العمليات 
بين  الحــوار  واســتئناف  العســكرية 
الرئيسي  للمطلب  الإشارة  دون  الفرقاء 
لعاصفــة الحــزم المتمثل بالإنســحاب 
الكامل من مؤسســات الدولة ومراكزها 
ومن ثم تسليم الســلاح وتحييده لدى 
جهــة واحدة، وهــي الدولــة المركزية 
لدحض كافة المخاوف التي تحيط بدول 
الجوار وكذلــك الأمن القومــي العربي 

والخليجي تحديداً.
لذلــك لا يمكن أن يكتــب لأي مبادرة 
النجــاح مــا لــم تتضمــن انســحاب 
الحوثيين وتســليم الســلاح وعودتهم 
حركــة سياســية بإمكانهــا أن تمارس 
التي  والمواثيق  الأســس  على  أنشطتها 
يتم الإتفاق عليها بحوار شــامل وجامع 
وعلى أســاس أن لا تكون مصدر تهديد 
لــدول الخليج فــي مقدمة ذلــك المملكة 

العربية السعودية. 
عن  الحوثيــون  تراجــع  حــال  في 
تعليمــات إيــران وقبلوا بــأن يكونوا 
جماعة سياســية وســلميه لا تســتند 
الخارجي  والدعــم  والقــوه  للســلاح 
بالإمكان العمل من خلال ذلك على إيجاد 
يعيشــها  التي  الراهنة  للأزمــة  مخرج 
اليمــن أما فبغيــر ذلك فما هــو إلا فراغ 
ومضيعــة للوقــت دون جــدوى للحل 
إيران  أهــداف  يخدم  الذي  السياســي 

وذراعها الحوثيين. 
مــن يبحــث عــن مبــادرة لإنقــاذ 
الحوثيين لا يمكن أن تمرر على اليمنيين 
الحزم  عاصفــة  تحالف  قيــادة  وكذلك 
التي وجــدت لأهداف وأســس لا يمكن 
أن تنتهي حتى تكمل أهدافها المرســومه 
وقطع الإمداد الإيراني الســاعي للعبث 
بالمنطقة عبر ذراعه الحوثيين في اليمن .

ما حــدث فــي اليمن ليســت عملية 
سياســية وصل الحوثيــون من خلالها 
إلى الحكم ما حدث أن الســلاح والدعم 
الطائفية  المراهقــة  جانب  إلى  الإيراني 
للحوثيــين اوصلتهــم إلى مؤسســات 
الدولــة ومراكزهــا الســيادية وبدعم 
سياسي وعســكري ومعلوماتي مباشر 
مــن الرئيــس المخلــوع الســابق على 
عبدالله صالح لذلك يجب أن يعي كل من 
يبحث عن إنقاذ للميليشيا هذه الحقيقة 
التي وصلوا من خلالها إلى مؤسســات 

الدولة. 
السلاح  وتسليم  الحوثيين  انسحاب 
أســس لمبادرة ناجحة مــن خلالها يتم 
الوقف الفــوري لعمليات عاصفة الحزم 
بمراحلهــا الأربــع ويكــون ذلك تحت 
إشــراف خليجي واممي وأطراف يمنية 

في السلطة والعمل السياسي. 
علــى غــرار انســحاب الحوثيــين 
التي  الشرعية  وعودة  السلاح  وتسليم 
يمكن  انتخابات  عن  الإعلان  ســيعقبها 
السياســية  الأطراف  بين  الحوار  عودة 
والعمل على إيجاد ميثاق شــرف للعمل 
السياســي بين كافة الأطراف والإلتزام 
بــه برعايــة أطــراف خارجيــة يمكن 
الإعتماد عليها في إيجــاد حالة الوفاق 
السياسي المنعدم بسبب سلاح وتسلط 

الحوثيين . 

عمر أحمدعبدالله-كاتب يمني
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الثورة مستمرة... درس التاريخ  من المحاصر في تونس... الرئيس أم الإعلام؟

مانيفستو الإصلاح في العراق... مذكرة الملك فيصل الأول

■ لقد وقعنا في خطأ كبير ونحن نحلل الثورات 
الأخيــرة في المنطقة، حينما درســناها بمعزل عن 
صيرورتهــا التاريخيــة وأرّخنا لميلادهــا بثورة 

تونس.
الصيرورة التاريخية أعني بها وضع الحدث في 
ســياق مترابط من عدة أحداث مماثلة وتراكمات 
قد تتجاوز الحدود الزمانيــة والمكانية، لتتموضع 
في مسار التجربة البشــرية الكبيرة والممتدة عبر 

العصور والقرون.
حتى أولئك الذين انتبهوا إلى وجود ثورات في 
المنطقة ســابقة لثورة تونس كالثورة السودانية 
ضد حكم الرئيس إبراهيم عبود في أكتوبر 1964، 
ثم ضــد الرئيس جعفر نميري في إبريل 1985، فقد 
توقفوا هنا ولم يربطوا هذه الأخيرة بثورات قبلها 
كالثورة المهديــة والليبية والجزائرية وغيرها من 

مشروعات التحرر في التاريخ الحديث.
بالنسبة للسودان فإن تجاهله يعود في نظري، 
وقد أكــون مخطئاً، إلى عــدة أســباب منها، أنه 
جرت العادة على أن يكون الســودان هو المنســي 
دائماً، حيث لا ينظر كثير من السياسيين والمثقفين 
العــرب له كجــزء أصيل مــن المنطقــة العربية، 
رغــم انضمامه إلــى الجامعة العربيــة منذ وقت 
مبكر، وهو ما سنجده بشــكل أقوى وأوضح عند 
الباحثين الغربيين، الذين يضعون الدراسات حول 
الســودان ضمن تخصص الدراسات الأفريقية، لا 
ضمن دراسات المنطقة العربية أو الشرق الأوسط. 
الســبب الآخر هو أن الثورة الســودانية الأخيرة 
كانت قبل أكثر من ربع قرن مــن الثورات العربية 
التالية، وهي فترة كافية لعــدم الربط بينها وبين 
أخواتها، وفــي هذا بالتأكيد قصــر نظر، حيث أن 
مســيرة التاريخ لا تقاس بهذه الطريقة المتسرّعة، 
ولا يمكــن لصاحب الذاكرة القصيــرة أن يقدم أي 
رؤيــة موضوعية مفيدة، فماذا تعني عشــرون أو 
ثلاثون عاماً؟ إنها مجرد نقطــة في بحر التاريخ. 
يمكــن أن نقول إن هناك طريقتــين للنظر لأحداث 
الماضي، الأولى هــي اعتبارها مجرد أحداث مضت 
وانتهت، والثانية اعتبارها سلســلة من الأحداث 

المستمرة التي يغذي بعضها بعضاً.
أنا من أنصار الأخيرة التي تحقق معنى العبارة 
التي نحفظهــا جميعاً: التاريخ يعيد نفســه. على 
سبيل المثال فإنه عند دراسة الثورات عبر التاريخ 
سنكتشــف أنها تفشل للأســباب ذاتها، أي حينما 
تنســى الجماهير التي قامت من أجلهم واكتسبت 
شــرعيتها بالدعوة إلى تحقيق مطالبهم. فشــلت 
الثورة المهدية، كما فشــلت ثــورات الربيع.. وهنا 
قد يقول قائل إن المهدية لم تفشــل، بل استطاعت 
وتكوين  غردون  حاكمها  وقتل  الخرطوم  اســقاط 
دولة مترامية مما يعني، بالضرورة، تغيير النظام 
الفاســد، الذي جمع بشــكل غريب بين الاستغلال 
الأوروبــي والاحتلالــين المصــري والتركي. لكن 
العبــرة وتقييم النجاح إنما يكمــن في الخواتيم، 
حيث لم يؤد النجاح الظاهري إلا لقيام دولة هشة 
يقوم مشروعها على معاداة العالم، كل العالم، بمن 
فيه المســلمون الذين يتوجب عليهــم أن يبايعوا 
المهدية كممثل شــرعي ووحيد للخلافة الإسلامية 
أو أن يكونوا في صف الأعداء. هكذا أمضت الدولة 
المهدية عمرها القصير الذي لم يتجاوز أربعة عشر 
أو خمسة عشــر عاماً في حالة من الحرب الدائمة 
التي وقودها شــعب فقير ومنهــك ومتورط حتى 
النخاع في معــارك غير عادلــة ولا متكافئة حتى 

تسلمها الإنكليز مرة أخرى لقمة سائغة.
بالقدر نفســه فشــلت الثورات العربية حينما 
نســيت مشــروعها وعادت لتتحالف مع أعدائها، 
وهنــا موضــع المقارنة، حيــث تفشــل الثورات 
حينما تقطع الطريق على نفســها متجاهلة وصايا 

المخلصــين ورغبتهــم في إكمــال طريــق الحرية 
والكرامة.. تفشــل الثورات حينمــا تقوم بتغليب 
صوت الجماعة أو الطائفة العرقية أو السياســية، 
أو تفشــل حين تعود لتتعاون مــع الرموز القديمة 
لتنتهي بالتدريج كمجرد نسخة منقحة من النظام 
الســابق. العبرة ليســت بالتغيير الظاهري، بل 
بالنهايــات. المثال الأكبــر لذلك هــو أن الثورات 
والنضــالات الكبيرة التي أخرجت المســتعمر في 
الدول العربية والأفريقيــة وفي أنحاء متفرقة من 
العالم ســرعان ما أنتجت أنظمة فاسدة وشعوباً 

حانقة ينظر معظمها للاستعمار بعين الحنين.
التاريخ ســيحدثنا عن »الفلول« وعن »الثورة 
المضــادة«، وعن اســتغلال الإعلام منــذ الثورة 
الفرنســية ومن تأثر بها مــن دول داخل وخارج 
أوروبا، كما ســيحدثنا عن الثورة الروسية التي 

كانت من أهم الأحداث في القرن العشرين.
بينهما  جمع  والروســية  الفرنســية  الثورتان 
الاجتثاث العنيــف للنظام الملكي القديم ولرموزه، 
ابتداء من الأســرة الحاكمة وانتهــاء بجميع من 
أيدوها، لكنني ســأتجاوز التســاؤل عن ضرورة 
فكرة »الاجتثــاث« من أجل نجاح الحركة الثورية، 
لأتوقــف قليــلًا عند جوانــب أخرى مــن الثورة 
الروســية التــي كانت مهمــة لأنها أقامــت دولة 
مســتندة إلى الفكر الشــيوعي الــذي اعتبر، من 
فرط انتشــاره، كأنه بمثابة دين رابع بعد الأديان 
الســماوية. لكن هناك ســببا آخر يجعل من هذه 
الثورة مثار اهتمام للدارســين والباحثين، كونها 
أنتجت القطب الذي ســيظل لمعظــم القرن الماضي 
وللمدرسة  الغربي  للمشــروع  الأساســي  الغريم 

النيوليبرالية والرأسمالية.
الثورة الروســية كانت قد اســتفادت من أفكار 
كارل ماركس المرتبطة بالطبقة العاملة، التي تعتبر 
أن العمال هم وقــود التغيير ولذا فهم الأهم، لكنها 
استفادت بدرجة أولى من الثورة الفرنسية، التي 
كانت ثورة علــى الملكيات الأوروبيــة التي كانت 
تجعــل الناس عبيداً لها أو فــي حكم العبيد. وبين 
ماركس صاحــب الأفكار المجردة الذي لم يتوقع أن 
تنمو في روســيا، والذي رحل فــي نهايات القرن 
التاسع عشــر، ولينين الذي ســوف يرتبط اسمه 
بالجمهورية الروسية الشيوعية كانت هناك حلقة 
ســيعمل الجميع على تجاهلها، وهــي حلقة المفكر 
الشاب والثائر منذ شبابه المبكر: ليون تروتسكي.

تروتسكي المولود في أوكرانيا والذي نشط في 
مجال الأفكار والسياســة والتحريض على الثورة 
القيصرية الروســية  منذ مراهقته ســيكون عدو 
لكنه، وكما سنكتشف، سيكون عدواً أيضاً للدولة 
الشيوعية التي سوف تحاول أن تمحو اسمه بكل 
قوتها من دفاتر الثورة. المفارقة هنا أن تروتســكي 
كان مؤمناً بثورته أكثر من لينين نفسه ومن الرفاق 
الذين ســيركبون لاحقاً أمواج الثورة فهو من عمل 
بجد وسط العمال محرّضاً ومثقفاً، مما جعله يعلَن 
خطــراً على النظــام فيعتقل وهو ابن العشــرين 

لعامين قبل أن ينفى إلى مجاهل سيبريا.
كل ذلك وغيره لن يشفع له عند من سيحاولون 
لاحقاً قطع تعلق النــاس به وبطريقته البليغة في 
ق قفز  الحديث والخطابة ليصوروه مجرد متســلّ
على ثورة لم يكن أساســاً فيها. إن هــذا يذكّر بما 
يحدث كثيراً إبــان الثورات الكبرى التي نجد فيها 
أن الإجــراءات الأولــى إنما تكــون تصفية رفاق 
الأمس وشركاء النضال، المثال الأكبر هنا هو ثورة 
52 المصرية التي ارتبطت باسم جمال عبد الناصر، 
رغــم أنها ما كانت لتقــوم لولا الــدور الذي لعبه 
اللواء محمد نجيــب الرئيس الأول لمصر، الذي تم 
تغييبه تدريجياً عبر التركيز على »الزعيم« كبطل 
وحيد. ســتالين فعل ما هو أكثر حــين تعمّد حذف 

وحين  تروتســكي  صــور 
أوصى بعدم الإشــارة إليه 
في جميع الأعمــال الأدبية 
تناولــت  التــي  والفنيــة 

الثورة.
مهمــاً  كان  تروتســكي 
بالنســبة للثورة الروسية 
أولًا،  بالماركســية  لإيمانه 

ولأنــه صاحــب نظرية »الثــورة الدائمــة« التي 
تهــدف إلى مواصلــة النضال حتــى تحقق جميع 
المطالب التي قامت لأجلها، والتي سوف تنتقل بعد 
قــرن كامل إلى العالم العربي تحت اســم »الثورة 
البشرية  المجتمعات  لامتلاك  يشير  مما  المستمرة«، 

عقلًا باطناً مشتركاً.
تروتســكي أيضــاً كان الرجل الــذي لولاه لما 
تكون ما ســيعرف لاحقاً بـ«الاتحاد السوفييتي« 
كتحالف  والاشــتراكية  الشــيوعية  انتشرت  ولما 
كبير ضم نصف العالم أو أكثــر. من خلال انتقاله 
إلى لندن فــي بدايــات القرن العشــرين ولقائه 
أفكاره  هناك بـ«لينين« قــام تروتســكي بتعميق 
أكثر والســعي لنشــرها فــي الداخل الروســي، 
التي تعني الأكثرية من  وهناك ظهرت »البلشفية« 
المناضلين المؤمنة بالتغييــر الثوري القوي والتي 

ستأخذ الثورة لاحقاً اسمها.
من دروس الثورة البلشفية أنها لم تقم بين يوم 
وليلة وأنه ســبقتها ثورات أخــرى واحتجاجات 
كبرى عبر العقــد الأول وبدايات الثاني من القرن 
وفي كل مرة، ورغم مرارات الفشــل وشدة القمع، 
كانت تترســخ لدى الثوار تلك الفكرة التي تنادي 
باســتمرارية الثورة، خاصة مع تــردي الأوضاع 
الاقتصادية والفســاد والطغيان. ومن دروســها 
أنها لم تجمع الشــيوعيين المؤمنين بأفكار ماركس 
فقط، بل لجــأت لتلقي الدعم مــن جميع الحانقين 
والراغبــين في التغييــر، وهم الأكثريــة بالتأكيد 
خاصة في بدايتها. لكن من دروســها أن تروتسكي 
الذي قاد العمــل الميداني كما قاد »الجيش الأحمر« 
الذي ســيقود الثوار إلى إسقاط القيصر وتشكيل 
حكومة من أطياف مختلفة )وهي الحكومة الأولى 
قبل تلك التي ســتكون شــيوعية خالصة(.. ذلك 
الرجل ســوف يلقــى مصرعه في المكســيك التي 
ســيلجأ إليها حينما لا يجد مكانــاً في دولته التي 
ســعى لإقامتها.. ســيلقى مصرعه علــى يد عميل 
أرســله ســتالين الذي لم يكتف بإلغــاء صورته 
ودوره من التاريخ الروسي بل عمل على تصفيته 
وإخفائه بشكل تام. هي نهاية تراجيدية بالتأكيد، 

لكنها متكررة..
 وهــل يختلــف الاغتيــال بهــذه الطريقة عن 
اغتيال الشــخصيات التي شــاركت في الثورات 
العربية معنوياً، عبر تشــويهها واتهامها بالخيانة 
والعمالة، أو مادياً عبر إحالتها إلى قضاء فاسد من 

أجل الحكم عليها بالإعدام..؟

٭ كاتب سوداني

■ يرتبــك المذيع وتتغير نبــرة صوته. تعقد 
الصدمة لسانه فيردد غير مصدق... »من؟ رئيس 
الجمهورية؟ يبدو لي أن معنا رئيس الجمهورية 
الســيد الباجــي قائــد السبســي«. إن المتصل 
المفاجئ والاستثنائي على خط الاذاعة الرسمية 
في تونس هو بالفعــل صاحب الفخامة. لقد رفع 
الرئيس أخيرا سماعة الهاتف وتدخل مثل باقي 
المســتمعين في برنامج مباشــر بثته المحطة من 
محافظة جندوبة في الشمال الغربي للبلاد. كان 
اختيار المحافظــة مقصودا، بعد أن صارت معظم 
بلداتها بفعل امتلاء الســدود واستمرار هطول 
الامطار مدنا وقرى عائمة ومنكوبة، أما الاتصال 
فكان بــدوره مخططا بعناية. وهــا هو الباجي 
يجيب منتقديه ومــن أقاموا الدنيا ولم يقعدوها 
حين توارى عن الانظار، في عز كارثة الســيول 
التي ضربت تلــك المناطق، بأنه ما يزال موجودا 
وقادرا على المســك بســماعة الهاتف ومشاركة 
المســتمعين في تدخلاتهم ومواقفهم على الهواء، 
وبعث إشارة رمزية لمن أعطوه أصواتهم بكثافة 
ورأوا فيه المنقــذ والمخلص، على انه يتابع معهم 
فصول المأســاة الإنسانية التي تتكرر كل عام مع 
هطول الامطار بغزارة وامتلاء السدود واقتراب 

شبح الفيضانات. 
هــل كان الامر تكتيكا ذكيــا وبارعا من فريق 
الفكرة عليــه واقنعه  اعلامي متمرس، عــرض 
بهــا، أم تصرفــا فرديــا لتســعيني عاصر اول 
نادرين  بأمرين  شــغفه  وخبر  تونســي  رئيس 
ومهمــين للتواصل فــي عصره، وهمــا الهاتف 
والراديــو؟ لا أحد يعلم بالتحديــد، فقد أحاطت 
القصر  بســاكن قرطاج الجديد، وبعــد دخوله 
في اعقــاب »الفتح الانتخابــي« المبين كتيبة من 
المستشارين لم يكن من الســهل الاقتراب منها، 
وســرت منذ الايام الاولى قصــص كثيرة حول 
تزايد نفوذهــا وتأثيرها على الرجل وحتى على 
مواقفه وقراراتــه. وفي اواخــر يناير الماضي، 
أي قبــل انقضاء الشــهر الأول على اســتلامه 
بالخروج  التســريبات  اولــى  بــدأت  المنصب، 
على لســان محاميه الخاص، وهو ايضا قيادي 
بــارز في حزبه »حركة نداء تونس«، واشــارت 
صراحة إلى أن »البجبــوج« مثلما لقبه انصاره 
صار محاصرا داخل قصــره. لقد غيرت »جماعة 
القصــر«، كما وصفهــا ارقام هواتفــه و«عزلته 
عن محيطه الطبيعي«، بحســب ما صرح به إلى 
موقع »حقائق اون لاين« في السابع والعشرين 
من يناير  الماضي. حتى اختيار الفريق الحكومي 
الاول لرئيس الحكومة المكلــف الحبيب الصيد، 
الذي لم يصمد طويلا وســقط ســريعا في الماء 
بعد رفض حركة النهضة وتململ وغضب اطراف 
نافذة من حزب نداء تونس نفســه كان، وفق ما 
يتداول في تونس، من تخطيط الجماعة. لكن هل 
مجرد تغيير ارقــام الهواتف وصعوبة الحصول 
على موعد مــع الرئيس تكفي للدلالــة على انه 
محاصــر لا حول له ولا قوة لــه، وان » جماعة« 
المستشــارين النافذيــن هــي صاحبــة القرار 
الحقيقي والقول الفصــل داخل القصر وخارجه 

بالضرورة؟
هناك جانــب مهم فــي القصة، وهــو علاقة 
الرئيس بحزبه قبل وبعــد الانتخابات، فحزب 
نــداء تونــس توليفــة عجيبــة وهجينــة من 
الدســتوريين، أي المنتمين للحزب الحاكم المنحل 
توصف  التوليفة  تلك  والنقابيين،  واليســاريين 

عادة بالروافــد، وتفخر قيادات الصف الاول في 
الحزب، الذي لم يعقــد مؤتمره الانتخابي الاول 
إلــى الان، بانه حــزب مفتوح ومتعــدد الرؤى 
والافكار. لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، فالخيط 
الذي ربط »الشــامي بالمغربي« في السابق كان 
التخلــص من الغــريم اللــدود، اي حزب حركة 
النهضة وازاحته من الســلطة. ولاجل ذلك كان 
الهدف مرسوما بدقة منذ البداية والادوار موزعة 
أمــا قائد الاوركســترا  المقاس،  وجاهزة علــى 
فكان حاضــرا للمهمــة وغير مســتعد ولا قابل 
لاطلاع الباقــين على التفاصيل. أما بعد الفوز في 
الانتخابــات وتصدر النداء، ثــم دخول الباجي 
قصر قرطاج فقــد ذاب الخيط تماما وتقطع، ولم 
يعــد هناك من رابــط بل صــارت الروافد ذئابا 
التلفزيونات،  شاشات  على  علنا  تتقاتل  منفردة 
وتصــدر البيانات والمواقــف الاحتجاجية ضد 
بعضها بعضا، من اجل افتكاك نصيبها من كعكة 

السلطة. 
خلف الكواليــس كان الباجــي يبذل جهودا 
محــدودة لادارة مــا بدا ازمــة تعصف بالحزب 
الحاكم الجديد، وتوشــك أن تحوله إلى شظايا 
واشــلاء متناثــرة، لكــن تلك الجهــود لم تكن 
حاســمة لرأب الصــدع، فهوة الخلافــات بدت 
كبيرة بين القابلين لوجود الاســلاميين طرفا في 
الحكم والرافضين لهم بشــدة. والشره المحموم 
إلى المناصب والمســؤوليات العليا داخل مفاصل 
الدولة صار مكشــوفا وزائدا عــن الحد. كل ذلك 
كان منتظرا ومتوقعا بالنسبة لقائد الاوركسترا. 
فمن الطبيعــي أن يحصل اضطراب داخل الفرقة 
في غياب المايســترو وانشغاله بشؤون المنصب 
الجديد وافتقــاد الاعضاء لنوتــة موحدة ظلوا 
يعزفونهــا بحمــاس وانضباط طوال الشــهور 
الســابقة. لكن بقاء الحزب قد لا يعني الشــيء 
الكثير للباجي، فمــا يهمه في المقام الاول هو انه 
حقق حلمه وطموحه الشــخصي في أن يصبح 
خليفــة للرئيــس، الذي عمــل معه فــي مواقع 
مختلفة منذ الســنوات الاولى للاســتقلال. لقد 
قال لصحافــي التلفزيون التونســي الذي جاء 
لاجراء المقابلة الاولى معه بعد استلامه المنصب 
بانه لطالما جاء سابقا إلى المكتب الذي جرى فيه 
اللقاء، لكنــه لم يجلس ابدا في كل تلك الزيارات 
علــى الكرســي الذي صــار بوســعه الجلوس 
عليه الان، اي كرســي الرئيس وتجاربه جعلته 
يعــرف القصر ويخبــر المؤامــرات التي تحاك 
باســتمرار داخله، ويدرك ايضا تقلب المحيطين 
بالرجل الاول وتملقهــم وزيفهم، وهو لاجل ذلك 
قد لا يجد حرجــا على الاطلاق فــي أن يوصف 
بالمحاصر، الذي لا يملك حــولا ولا قوة، بل ربما 
يستمتع في قرارة نفســه بذلك الوصف، ويرى 
فيه تشــبها وتماهيا مقبولا ومطلوبــا بالزعيم 
الراحل بورقيبة في اواخر ايام حكمه، رغم انه لا 
يفضل بالطبع أن يعرف المصير والنهاية القاسية 
التي عرفها الزعيم. اســتحضار صورة بورقيبة 
المحاصــر يضمن للباجــي الحفاظ علــى موقع 
البطل الاســطوري، الذي يصارع رغم تقدمه في 
الســن اعداء شرسين، ويتلقى في الظهر طعنات 
الاصدقاء، لكنه يســتمر رغم كل ذلك بالصمود، 
وهــو ما يجنبــه إلى حــد كبير مظاهر ســخط 
الناس وضجرهم من فشــل السلطة في تحقيق 
انتظاراتهــم ومطالبهــم. لكن لعبــة الحصار لا 
تستهوي الرئيس وحده في تونس، فها هو رئيس 
نقابة الصحافيين يطلق بدوره نداء استغاثة من 
حصار اخر يراه على وشك الاطباق على انفاس 
صاحبــة الجلالة وخنق حريتهــا. النقيب يقول 
إن صحافيين اشــتكوا له من أن مصالح رئاسة 

بهم  تتصل  الجمهوريــة 
بالهاتف وتحاول التدخل 
فــي »الخــط التحريري 
خاصــة في المؤسســات 
العموميــة«،  الإعلاميــة 
وهــو يضيــف أيضا في 
تصريحــات إلــى راديو 
المصالــح  أن  موزاييــك 

ذاتها »قد اتصلت بالمســؤولين عن المؤسســات 
الإعلامية من اجل طلــب الحاق صحافيين اثنين 
عن كل مؤسسة واقامة فريق للعمل داخل القصر 
من اجل تلميع صــورة الرئيس«، وان الدعوات 
إلى مرافقة الرئيس في رحلاتــه الخارجية تتم 
بصفة انتقائيــة. إذا اضفنا إلى ذلك بيان النقابة 
وموقفها من مشــروع قانون زجر الاعتداء على 
القوات الحاملة للســلاح والمعروض حاليا على 
مجلس نواب الشــعب، الذي قــال عنه النقيب 
في تصريح اعلامي بأنــه »يهدف للتضييق على 
حصانة  ويجيز  عملهــم،  اداء  اثناء  الصحافيين 
مفرطة لأعوان الأمن وحملة السلاح بوجه عام« 
فاننــا نكون بصــدد طرفين فقط فــي الصورة، 
يبذلون  ونزهاء  حرفيــين  وإعلاميين  صحافيين 
الغالي والنفيس لاجل عيون الحقيقة، واشــرار 
متربصين بحرفيتهــم ونزاهتهم موجودين فقط 
وحصريا داخل السلطة. تلك الصورة السطحية 
والمبســطة تدفعنا للتساؤل إن كان الباجي ومن 
حوله بحاجــة بالفعل إلى رفع ســماعة الهاتف 
واعطاء التعليمات بشــكل يومي ومستمر، أم أن 
قســما واســعا من الصحافيين الذين يحتكرون 
القطاع منذ عقود لا يســتطيعون الاستغناء عن 
رحلات الرئاســة ولا الابتعاد عن سحر السلطة 

وبركاتها وعطاياها؟
 ســوف لن نتحدث عــن الكتابــات ولا عن 
يتابع  من  ولكن  والتلفزيونية،  الاذاعية  البرامج 
المؤتمرات الصحافية في تونس ســوف يكتشف 
حقيقة صادمة، وهــي الغياب المفزع للصحافيين 
الجادين والحرفيين. والإشــكال الحقيقي هو ان 
معظم هؤلاء لم يناضلوا في السابق لاجل افتكاك 
حرياتهم، فقد جاءتهم على طبق من ذهب وفضة 
ولانهم اعتادوا على أن ترن هواتفهم ويخاطبهم 
الطبيعي  فمــن  وناهين،  آمرين  الســلطة  رجال 
أن يشــعروا بالحاجة مجددا إلــى أصواتها بدل 
اصوات الضمير وضوابط الخط التحريري التي 

يتحدث عنها النقيب.
فهل نلــوم بعد ذلك المذيع علــى ارتباكه امام 
صــوت الرئيس، أم نلــوم الاخير علــى دهائه 
وقدرتــه على تســويق صورته ولو بأســلوب 
مجديا  اللــوم  يكــون  لــن  وبســيط؟  تقليدي 
للطرفين، مادام حصارهما الوهمي لا يغير شيئا 
من حقيقة الحصار الذي لم يذق طعمه أحد حتى 
الان في تونس سوى البسطاء والفقراء المنسيين 

على اختلاف العصور والاسماء. 

٭  كاتب وصحافي من تونس

■ قبل وفاته في 8 سبتمبر 1933 بمدة وجيزة، كتب 
الملك فيصل الاول مؤســس الدولة الحديثة في العراق، 
مذكــرة أوجز فيها رؤيتــه للوضع العراقــي، ووزعها 
بشكل شــخصي على عدد من الساســة العراقيين من 
الحكومة والمعارضة للاستئناس برأيهم والتعليق على 

ما كتب سلبا أو إيجابا.
وقد فقدت هذه المذكرة لردح من الزمن ثم ظهرت في 
مذكرات علي جودت الايوبي التي نشــرها في بيروت 
1968، ثم ظهرت بعد ذلك في عدد من الدراســات التي 

تناولت الشأن العراقي في العصر الحديث.
الامــر المثير عند قــراءة هذه المذكرة هو احســاس 
القارئ وكأنــه يقرأ وصفا لعراق اليــوم، وان الحلول 
التي يقترحها الملك كأنها مانيفســتو إصلاح الحال في 
العراق مما يعانيه، فكيف كان ذلك؟ وما الســبب؟ هل 
توقــف التاريخ بالعراق عند منتصــف الثلاثينات؟ أم 
أن أزمات العراق لم تجد حلا منــذ ذلك التاريخ؟ أم أن 
ما قام به الاجتياح الامريكي وتدميره للدولة العراقية 
ارجع العراق إلى مرحلة بنــاء الدولة من الصفر، وهو 
ما كان فــي حقبة الثلاثينــات؟ اعتقد أن الســبب هو 
خلطة من كل الاسئلة الســابقة وبنسب مختلفة، فمثلا 
يصف فيصل الاول المجتمــع العراقي وصفا موضوعيا 
عندمــا يقول، »إن البــلاد العراقية مــن جملة البلدان 
التــي ينقصها اهــم عنصر مــن عناصر الحيـــــــاة 
الاجتماعية ذلك هــو الوحدة الفكرية والملية والدينية، 
فهي والحالة هذه مبعثرة القوى، منقسمة على بعضها، 
يحتاج ساســتها أن يكونوا حكماء مدبرين، وفي عين 
الوقت اقوياء مادة ومعنى، غير مجلوبين لحســيات أو 
اغراض شــخصية، او طائفيــة، او متطرفة، يداومون 
على سياسة العدل والموازنة، والقوة معاً، عـــــــــلى 
جانب كبير من الاحترام لتقاليــد الاهالي، لا ينقادون 
إلى تأثــرات رجعية، او إلى افكار متطرفة تســتوجب 

رد الفعــــــل«، وكما نرى هو توصيف دقيق للتكوين 
الاثني والديني في العراق، وان التعامل مع هذا التنوع 
هو الحكمة المصحوبة بالحزم في التعامل والابتعاد عن 

الطائفية.
اما عندما يصف الملك فيصل الاول الكتل الاجتماعية 
الموجودة حينئذ فــي العراق، فإنه يخلط بين المكونات 
الدينيــة والاجتماعية والسياســية، فهو يقســم هذه 
الكتل إلى الشبان المتجددين بمن فيهم رجال الحكومة 
والمتعصـبين والســـنة والشـيعة والاكـراد والاقليات 
غير المسلمـــة والعشــائر والشيـوخ والسواد الاعظم 
الجاهل المســتعد لقبول كل فكرة ســيئة بدون مناقشة 
او محاكمـــة. نلاحظ فــي هذا التوزيــع تداخل الكتل 
الدينية والقومية مع البنى او التشــكيلات الاجتماعية 
والطبقيــة، لكن ماذا يريد أن يبني صاحب المذكرة على 
هذه التقســيمة؟ تشــير المذكرة إلى أن شباب الساسة 
الموجه لهم الحديــث يطلبون منه عــدم الالتفات إلى 
الكتل الاجتماعية والدينيــة المتعصبة، التي تحن إلى 
القديم، ويجب أن تســاق الأمة بالقــــــوة في طريق 
التقــدم، لان الأمة جاهلــة وغير مؤهلــة للتعبير عن 
نفســها، بمعنى آخر ركوب ما عــرف بحادلة اتاتورك 
التــي اســتعملها فــي تســوية مخلــــــفات الدولة 
العـــــــثمانية، لينـــــتج ارضا قابلة لاستنبات امة 
تركية حديثــة، لكن فيصل الاول بحكمته المعــــروفة 
يشــير عليــــهم »بأن عدم المبالاة بالرأي بتاتاً، مهما 
كان حقـــــيراً، خطيئة لا تغتفـــر... ولو كانت البلاد 
خالية من الســـلاح لهان الامر، لكنه يوجد في المملكة 
ما يزيد على المئة الف بندقـــــية تقابلها خمســة عشر 
الف بندقية حكومــــية، ولا يوجد في بلد من بلاد الله 
حالة حكومية كهذه وشــعب كهذا، هذا النقص جعلني 
اتبصــر، وادقـق، وادعو انظار رجال الدولة ومديري 

دفة البلاد للتعقل وعدم المغامرة«.

كما اشار الملك فيصل الاول بوضوح وبدون مواربة 
وربما كان ذلــك لكون المذكرة كانت شــخصية وليس 
علنية، إلى المشــكلة الطائفيــة والاثنية الحقيقية التي 
حاول كل الساســة اللاحقــين الالتفــاف عليها وعدم 
الاعتراف بها، حيث يقول فــي مذكرته »العراق مملكة 
تحكمهــا حكومة عربية ســنية مؤسســة على انقاض 
الحكم العثمانــي، وهذه الحكومة تحكم قســماً كردياً 
اكثريته جاهلة، بينهم أشــخاص ذوو مطامع شخصية 
يســرقونه للتخلــي عنهــا بدعــوى انها ليســت من 
عنصرهم. واكثرية شيعية جاهلة، الا أن الاضطهادات 
التي كانــت تلحقهم من جراء الحكــم التركي الذي لم 
يمكنهم من الاشــتراك في الحكم، وعــدم التمرن عليه، 
والذي فتح خندقاً عميقاً بين الشعب العربي المنقسم إلى 
هذين المذهبين، كل ذلك جعل مع الاســف هذه الاكثرية، 
او الاشــخاص الذين لهــم مطامع خاصــة، الدينيين 
منهم وطــلاب الوظائف بدون اســتحقاق، والذين لم 
يســتفيدوا مادياً من الحكم الجديــد يظهرون بأنهم لم 
هذه  ويشوقون  شـــيعــة،  لكونهم  مضطهدين  يزالوا 
الاكثرية للتخلي عن الحـــــــكم الــذي يقولون بانه 
سيئ، ولا ننكر ما لهؤلاء من التأثير على الرأي البسيط 
الجاهل. اخــذت بنظري هــذه الكتل العظــــيمة من 
الســكان، بقطع النظر عن الاقليات الاخرى المسيحية، 
التي يجب ألا نهملها، نظراً للسياســة الدولية التي لم 
تزل تشجعها للمطالبة بحقوق هذه وتلك، وهناك كتل 
كبيرة غيرها من العشــائر: كردية، وشيعية، وسنية، 
لا يريدون الا التخلي عن كل شكل حكومي، بالنظــــر 
التي تتدافــع بوجود  لمنافعهــم، ومطامح شــيوخهم 
الحكومة«. فهل رأيتم توصيفا أكثر دقة لحال العراق من 

هذا التوصيف؟
اذن ماذا اقترح الملك لمعالجة هذ الامر، نقرأ »كل هذه 
الاختلافات وكل هذه المطامع تشتبك في هذا الصعيد او 

تصطدم، وتعكر صفو البلاد وســكونها، فاذا لم تعالج 
هذه العوامل باجمعها، بقوة مادية وحكيمة معاً، ردحاً 
من الزمن، حتى تزول هــذه الفوارق وتتكون الوطنية 
الصادقــة، وتحل محــل التعصب المذهبــي والديني، 
هذه الوطنية التي ســوف لا تكون الا بجهود متمادية، 
وبســوق مســتمر من جانب الحكومة، بنزاهة كاملة، 
فالموقف خطــــــر وفي هذا الصدد، وقلبي ملآن اسى، 
انه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، 
بل توجد تكتلات بشــرية، خالية من أي فكرة وطنية، 
متشبعة بتقاليد واباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، 
سماعون للســوء ميالون للفوضى مســتعدون دائماً 
للانتقاص من أي حكومة كانــت، فنحن نرى، والحالة 
هذه، أن نشكل من هذه الكتل شعبــــاً نهذبه، وندربه، 

ونعلمه«.
كما أنه اشار إلى نقطة مهمة متعلقة بالجيش العراقي 
وبنائه والــدور المناط به، حيث يقول »بدأت بالجيش، 
لانني اراه العمود الفقري لتكويــن الامة، ولانني اراه 
في الوقــت الحاضر اضعف بكثير لعــدده وعدته، من 
أن يقــوم بالمهمة الملقاة على عاتقــه، وهي حفظ الامن 
والاطمئنان إلى امكانية كفاءته، نظــراً إلى ما تتطلبه 
المملكــة، ونظراً إلى العوامل المختلفــة الموجودة، التي 
يجب أن تجعلنا دائماً متيقظين لوقوع حوادث عصيان 
مســلح في كل وقت. انني لا أطلب من الجيش أن يقوم 
بحفظ الامن الخارجي في الوقت الحاضر، الذي سوف 
نتطلبه بعد اعلان الخدمة العامة، اما ما ســأطلبه منه 
الان، فهــو أن يكون مســتعداً لاخمــاد ثورتين تقعان 
)لاســمح الله( في آن، فــي منطقتـــــين بعيدتين عن 

بعضهما.
انني غير مطمئن إلى اننا بعد ســتة اشهر، وبعد أن 
تتخلى انكلترا عن مســؤوليتها في هذه البلاد، نتمكن 
مــن الوقوف لوحدنا، مادامت القــوة الحامية هي غير 

كافية، ولا يمكنني أن اوافق على تطبيق الخدمة العامة 
او القيــام بأي اجــراءات اخرى مهمــة، او محركة، او 
مهيجة، ما لم اكن واثقاً من أن الجيش يتمكن من حماية 
تنفيذ هذا القانون، او أي اجراءات اخرى، وعليه ارى 
من الضروري ابلاغه لحد يتمكن معه من اجابة رغبتي 

المار ذكرها وذلك بشكله الحاضر«.
كما يشــير في المذكرة إلى نقطة في غاية الاهمية في 
مسألة ادارة البلاد وهي لامركزية الحكم ومنح سلطات 
واســعة للحكومات المحليــة، حيث يشــير إلى »اقول 
بتحفظ: أنه إذا أمكن اعطاء صلاحيات للألوية، شبيهة 
بمجالس الولايات في العهد العثماني، فســيكون ذلك 
من جملة اسباب تشويق ســكان الالوية للاشتراك في 

الحكم«. 
وبعد أن يمــر الملك على مشــاكل العــراق الاخرى 
يختتــم مذكرته بالوضع الاقتصادي فــي فقرة مؤثرة 
وحكيمة اذ يقول »على الحكومة أن تشكل دائرة خاصة 
لدرس جميع المشاريع الصناعية على اختلاف انواعها، 
كبيرة كانت أم صغيرة وتبدأ ببناء الاهم فالمهم، وترشد 
الاهلين إلى كيفية التشــبث بالاعمال الصغرى، وتقوم 
هي بالاعمال الكبرى اذا تعذر القيام بها من قبل الاهالي. 
انه لمن المحزن والمضحك والمبكي معاً أن نقوم بتشــييد 
ابنية ضخمة بمصاريــف باهظة وطرق معبدة بملايين 
الروبيات ولا ننســى الاختلاسات وتصرف اموال هذه 
الامة المســكينة التي لم تشهد معملا يصنع لها شيئاً من 
حاجاتها. وانني أحب أن أرى معملًا لنسيج القطن بدلا 
من دار حكومــة، وأود أن أرى معمــلا للزجاج بدلا من 
قصر ملكي«، فهل تجد اي حكومة حالية مانيفســتو - 
برنامج عمل - افضل من مذكرة فيصل الاول التي يزيد 

عمرها على الثمانين عاما؟

٭ كاتب عراقي

■  من حق المواطن العربي في أقطار مجلس التعاون 
الخليجي أن يطرح الســؤال التالي: ترى لو أن قيادة 
المجلس عبــر عمره الطويــل راعت وشــائج العروبة 
اليمني، ووعت  التي تربط شعوب أقطارها بالشــعب 
قيمة اليمن التاريخيــة )وهو منبع وأصل كل الهجرات 
العربية نحو كل أرض الوطــن العربي الكبير( وقيمته 
الجغرافية )وهو جزء أساسي من شبه جزيرة العرب( 
وضخامة حجمه الســكاني )وعدد ســكانه يســاوي 
ســكان كل أقطار المجلس مجتمعه( ووفرة يده العاملة 
)وقد كان بإمكان قواه العاملة مــلء مئات الألوف من 
الوظائف التي يؤتى بغيــر العرب لملئها(... لو أن قادة 
المجلس وعوا بعمق ومســؤولية قومية وإنســانية كل 
ذلك هل كانوا ســيضطرون لدخول هذه الحرب المدمرة 

المشتعلة حاليا في أرض اليمن؟
يبدو أن طرح السؤال جاء متأخرا، لكن أي مراجعة 
لما كتب عن مجلس التعاون منذ نشــأته سيظهر أن مثل 

تلك الأسئلة طرحت مرارا وتكرارا، ليس حول انضمام 
اليمن فقــط، وإنما أيضا حول انضمــام العراق، ولكن 

بدون استجابة من قادة المجلس.
لقــد قُدمت أعــذار تتعــارض مع الفهم السياســي 
المنطقي: فالعراق غير مستقر ومغامر، مع أن دخوله في 
المجلس كان ســيبعده عن ارتكاب الكثير من الحماقات 
العبثيــة التي أضرتــه وأضرَت أمتــه، ودخول اليمن 
الفقير سيزيد من أعباء التزامات أقطار المجلس المالية، 
مع أن روابط العروبة والإســلام والجــوار والتراحم 
الإنســاني ومتطلبات الاســتراتيجية القومية أمام كل 
أنــواع الأطماع الخارجية تســتوجب أكثــر بكثير من 
الالتزامات المالية. وطرح موضوع صعوبة الانســجام 
بين أنظمة جمهورية وأنظمة مشــيخية وملكية، مع أن 
التاريخ كله يؤكد أن بناء المصالح الاقتصادية والأمنية 
والاجتماعية المشــتركة قــادرة علــى تهميش مفعول 
التباينات في تركيبة أنظمة الحكم. إن الاتحاد الأوروبي 

خير مثال علــى تلك الإمكانية فــي التعايش بمقتضى 
المصالح. المشــكلة مع مجلس التعــاون هو أنه يمارس 
السياسة بدون أن تحكم تلك الممارسة فلسفة السياسة. 
فلسفة السياســة تقتضي وضع أهداف قريبة وبعيدة 
واضحــة، الالتــزام بقيم ومحددات تضبط الممارســة 
السياســية، وإعلاء الأهم على المهم. الحاجة لفلســفة 
سياســية واضحة مثلما تنطبق على الحياة السياسية 
في الدولة فانها تنطبق على التكتلات الإقليمية للدول. 
غياب مثل تلك التصورات المبدئية والمنهجية لا يمكن إلا 
أن يؤدي إلى غياب رؤية مســتقبلية أبعد من الأنوف، 
ومن اللحظة الآنيــة ومن المصالح الضيقــة القطرية. 
وهو ما يفسر الكثيرمن الاختلافات بين دول المجلس لا 
بالنسبة للســاحة الخليجية فقط وإنما أيضا بالنسبة 

لقضايا تمسُ مستقبل الأمة العربية ووطنها.
إن المواقف المتباينة، وأحيانا المتضادة، في ساحات 
مثل ســوريا وليبيــا ومصر والعــراق واليمن ولبنان 

للعلاقات  بالنسبة  وكذلك  وتركيا،  وإيران  وفلســطين 
مع الكيان الصهيوني، شاهدة على غياب تلك الفلسفة 

السياسية الواضحة الملزمة للجميع.
إضافة إلى كل ما تقدم هناك الصُدفة التاريخية التي 
تعيشــها حاليا دول المجلس، والتي تتمثل في امتلاكها 
لثــروة بترولية وغازية هائلة. اســتعمال تلك الثروة 
في المســاهمة لحلٍ قضايا عربية متفجرٍة، مثل مقاومة 
جنون وبربريــة وتعاظم جماعات الجهاد الإســلامي 
التكفيري العنفي المتخلف فقهيا وحضاريا، أو معاضدة 
المقاومة العربية للاســتباحة الصهيونية الاستيطانية 
العنصريــة المتعاظمــة، أو التخفيف من آفــات الفقر 
والديون وتعثــر التنمية الاقتصاديــة في بعض بلاد 
العرب، اســتعمال تلك الثروة لمثل تلك المقاصد وبعيدا 
عن التذبذب والانفعالات وتدخلات الأغراب، سيحتاج 
إلى الاتفاق على المبادئ والمنهجيات السياسية التي في 

مجملها ستكون فلسفة المجلس السياسية.

مــا نطلبــه ليــس تمرينــا 
له  أكاديميــا مجــردا لا صلــة 
بالواقع، إنه بالعكس، انعكاس 
لواقــع عربــي يــزداد كل يوم 

قتامة، ومطلب ضروري لمواجهــة أخطار كبيرة معقدة 
محدقة بالمجلس في حاضره ومســتقبله ، وصد لرياح 
تهب عليه مــن الداخل ومن خارج يتآمــر على ثروته 

واستقراره وأمنه.
آخر تلــك الرياح تهــب عليه من جنوبــه، وعندما 
تهــدأ تلك الريــاح ســيحتاج المجلس لمبادئ فلســفة 
سياســية تهديه، ضمن مشــاعر ومتطلبــات الأخوة 
والعروبة والجوار والإســلام الجامع، إلى سياســات 
واســتراتيجيات جديدة تختلف عن تلك التي مارسها 

في الماضي.

٭ كاتب بحريني

د. علي محمد فخرو٭ 

صادق الطائي٭  

د. مدى الفاتح٭ 

نزار بولحية٭  

فلسفة سياسية لضبط ممارسات خاطئة
مشكلة 
مجلس 
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أحاطت بساكن قرطاج 
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الثورات التي أخرجت 
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فاسدة وشعوباً حانقة تنظر 
للاستعمار بعين الحنين
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عقوبة أن تكون رئيساً مدنيّاً في مصر! ■ أصــدر أحمــد صبــري يوســف، قاضــي محكمــة 
جنايــات القاهرة، أمــس حكمــاً بالســجن 20 عاماً على 
الرئيــس المصــري الأســبق محمد مرســي فــي القضية 

المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية«.
قبــل إصــدار قــراره »التاريخــي« تلا القاضــي آيتين 
قرآنيتين يمكــن تأويلهما بعــدّة اتجاهات، لكــن التعليل 
الأبســط هو اعتبارهما اســتعانة بالثقــل الرمزي للقرآن 
لتبريــر مــا لا تكفــي آليــات القضــاء الرســميّ المصري 

لتبريره.
وقعــت أحــداث القضيــة التــي حكــم مرســي فيهــا 
بعشــرين ســنة ســجناً في الخامس من كانــون الأول/
ديســمبر 2012، مــع حصــول اشــتباكات بــين أعضــاء 
من جماعــة »الإخوان المســلمين« ومتظاهريــن رافضين 
للإعلان الدســتوري المكمّــل الذي أصدره مرســي نهاية 

شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.
شــهدت تلك الأحــداث ســقوط 9 قتلى بينهــم ثمانية 
من أنصار مرســي، شــكّل ذووهم رابطــة قدّمت بلاغات 
قانونية ضد عدد من السياسيين المصريين بينهم المرشح 
الرئاســي الســابق حمدين صباحي تتهمهــم بتحريض 

أنصارهم علــى التظاهر ومحاصرة »قصــر الاتحادية«، 
كمــا قدمت بلاغات ضد إعلاميين بينهم وائل الأبراشــي 
ولميــس الحديــدي بتهمــة التحريــض الإعلامــي، ولكنّ 
النيابــة العامة المصرية تجاهلت بلاغــات ذوي المقتولين 
من أنصار مرســي وقبلــت بلاغات اتهــام أخرى تخص 
القتيــل الوحيــد الذي لــم يكن مــن أنصــاره: الصحافي 

المعارض الحسيني أبو ضيف.
انعكس الصراع على رئاسة مصر انعكاساً هائلًا على 
القضاء المصريّ، فعزل النائب العام عبد المجيد محمود، 
الــذي ارتبــط اســمه بســلطة الرئيــس المخلوع حســني 
مبارك، جرى بقرار من مرسي خلال فترة رئاسته، ولكنّ 
»الدولــة العميقــة« المصرية ردّت بإعــادة تعيين محمود، 
وبعــد اســتقالته قامت بتعيين نائب عام آخر هو هشــام 
بركات وذلك فــي 10 تموز/يوليو 2013 الذي أدى اليمين 

الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور.

والنتيجــة أن قائمة طويلة جداً مــن التهم أغلبها يقود 
للحكم بالإعدام صارت تواجه مرســي بينها »الاشــتراك 
فــي احتجاز وتعذيــب مواطنين« و«الشــروع فــي قتل« 
مواطنــين«  وترويــع  القــوة  واســتعراض  و«البلطجــة 
و«اقتحــام الســجون« و«تخابــر وقتل وشــروع بالقتل 

والسعي والتخابر مع حركة حماس« الخ...
غير أن مفارقات القضاء المصري الســوداء ليست إلا 
نتيجة للمفارقات السياســية المصرية الكبرى وفي رأس 
قائمتها بالطبع أن كل هذه الاتهامات )باســتثناء جريمة 
التخابر مــع »حماس« طبعاً!( المبنيّة على ظلم وتعسّــف 
وعــدم توازن مريع، تكاد تنطبق على رأس النظام الحالي 
وقادة أجهزته الأمنية، المســؤولين عن فض اعتصامات 
سلميّة في ســاحتي »رابعة العدوية« و«النهضة« بالقوة 

القاهرة والتسبب بقتل مئات المحتجين.
ويضــاف إلى ذلك قائمة طويلة كلّها تنطق بأن النظام 

المصري القديم، عاد للانتقام، ولكن بمحركات اســتبداد 
شــرس أكثر، ولذلك فإن إطلاق القضاء المصري ســراح 
الرئيس المخلوع حســني مبارك وتبرئته مــن جرائم قتل 
متظاهريــن بالمئات ســقطوا خــلال ثورتهم علــى نظامه 
حين كان على رأس الســلطة التنفيذية، في مقابل أحكام 
الإعدام والسجن ضد مرسي وأنصاره، ليس إلا تفصيلًا 

إضافياً يؤكّد ما يريد كثيرون، كرهاً بالإخوان، إخفاءه.
والواقع يقول إن النظــام المصري لا يبدو مهتمّاً كثيراً 
بتصديق البشــر لاتهاماته، بقدر اهتمامــه بإعدام أفكار 
بعينهــا، ولعلّ على رأســها فكرة انتخــاب رئيس مدنيّ، 
ناهيك عن أنه من تيّار إسلاميّ، وربما إعدام فكرة اختيار 

المصريين الحرّ لرئيس فحسب.
الحكــم ضد الرئيــس الأســبق لا يفعل غيــر أن يعمّق 
أزمة النظام المصري الوجودية، فمرســي ما زال رئيســاً 
منتخبــاً تّم الانقــلاب العســكريّ عليــه، ومراكمــة التهم 
الكاريكاتوريــة وإصــدار الأحــكام بالإعدام والســجن، 
وحتى قبول دول العالم بســلطة القــوة القاهرة، لا يمكن 

أن يغيّر هذه الحقيقة البسيطة.
الحقيقة - على عكس الأشخاص - لا يمكن سجنها.

العراق بين صراع الداخل وتهديد الخارج

عمان... هل هي مدينة »كوزموبولوتية«؟

■ في العراق لا تســتطيع ان تعرف شــيئا بشكل قاطع، 
فكل شــيء ينتظر التأكيد او النفي، او المزيد من التفصيل، 
او يحتاج شــيئا من التــروي. من قتل عزت الــدوري؟ ما 
ظروف قتله؟ هل سيقتحم الحشــد الشعبي مدينة الموصل 
ام ســيكتفي بحصارها؟ ما مصير هذا الحشد الذي تسابق 
السياســيون لتشــكيل مجموعاته المســلحة لكي لا يكون 
خارج المنافســة السياســية؟ هل ان قوات التحالف تقوم 
فعلا بقصف قوات داعش ام تســعى للحفــاظ على توازن 
القــوى في بلد لا تتمنى ان يكون متماســكا وقويا؟ ما الذي 
ناقشــه رئيس الوزراء مع ادارة اوباما في زيارته الاسبوع 
الماضي؟ هل حقا ان العراق مكتظ بالقــوات الإيرانية التي 
جاءت للمشاركة في التصدي لداعش؟ ام ان عددهم كما ذكر 
الدكتور حيدر العبادي لا يتجاوز الـ 110 فحســب؟ العراق 
يعيش هواجس عديدة، كما هي اغلب دول المنطقة، وما ذكر 
اعلاه انما يمثل جزءا يسيرا من تلك الهواجس. العراق خرج 
من البند السابع قبل اقل من عامين، ولكنه لا يزال مرتهنا لما 
يشبه الحصار الدولي خصوصا في الجوانب الدفاعية. فلا 
يستطيع الدفاع عن نفســه لانه يفتقر لسلاح الطيران بعد 
ان دمرت قوات التحالف كافة الامكانات العسكرية بدعوى 
البحث عن اســلحة الدمار الشامل. فهو بلد مستباح، تحتل 
القوى المتطرفة ثلث اراضيه تقريبــا، وتنهب نفطه لتبيعه 
باثمان زهيدة في الاسواق السوداء، فلا يستطيع التصدي 
لها بكفاءة. وبرغم »الانســحاب« الامريكي العســكري، لا 
يستطيع حكامه اتخاذ قرار مهم كاقتحام المدن التي تسيطر 

عليها داعش بدون موافقة امريكية.
لا تستطيع وانت تتحدث للمواطنين الا ان تدرك محورية 
الدين لــدى هذا الشــعب. فداعش تحكم الشــمال الغربي 
»السني« باســم الإســلام، والنصف الجنوبي من العراق 
الذي تقطنه الاغلبية »الشيعية« ينتظر دائما الاوامر الدينية 
التي تصدر عــن المرجعية الدينية في النجــف التي يمثلها 
آية الله الســيد علي السيســتاني. ومع ان هذه الشخصية 
الكبيرة قليلــة الكلام او الظهــور الا ان مواقفهــا كثيرا ما 
انقذت الحكومات المتعاقبة من الانهيــار، وحمت البلاد من 
نيران الفتنة المذهبيــة. صحيح ان الفتنة لم تنطفىء تماما، 
الا ان نتائجها الكارثية كانت مرشــحة ان تكون اضعاف ما 
حدث. فبرغم الشــحن الطائفي المتبادل ما يزال العراقيون 
يتوقون لبلد موحد محكوم من ابنائه على اختلاف مذاهبهم 
واذهانهم بمسؤولية وروح عصرية ووطنية ومساواة امام 
القانــون. فالازدحام الــذي يحدث في اوقــات الصلاة في 
محيط جامع الامام ابي حنيفــة بمنطقة الاعظمية في بغداد 
يشبه ما يحدث بمنطقة الكاظمية التي لا يفصلها عنها سوى 
نهر دجلة، عند محيط  مسجد الامامين الكاظم والجواد. انه 
مشهد مألوف يصر العراقيون ان بالامكان تعميمه على كافة 

مناطق العراق لو ترك اهله وشأنهم بدون تدخلات خارجية 
او محاولات لتفتيت الشعب وفق خطوط التمايز الطائفي او 

تقسيم البلاد إلى اقاليم متنازعة.
برغــم ذلك فان هــذا البلد الكبيــر ما يزال ينــزف دما، 
وتراوده الخشــية من مزيد مــن الفرقة والشــتات. بل ان 
شبح التقســيم لم يبارح سياسييه الذين عجزوا عن تبديد 
تلك الهواجس. فعلاقات اقاليمه يشــوبها الحذر والشــك 
والحيطة خصوصا وتهيمن عليهــا المحاصصة التي تعوق 
قيام منظومة ديمقراطية حقيقية. كما تحتوي شعبه مشاعر 
الغضب والحزن يوميــا حين تتناقــل وكالات الانباء خبر 
مقتل العشــرات من ابنائه بتفجيرات عبثية او بمواجهات 
في الشــمال الغربي الذي وقع اغلبه تحت ســيطرة تنظيم 
داعــش. وهنا يمكــن القول ايضــا ان من الصعــب معرفة 
الحقيقة من الغثاء. فهل العراقيون الســنة الذين يعيشون 
تحت حكــم ذلك التنظيــم راضــون بقدرهم ام يســعون 
لتغييره. دعــاوى متناقضة لمن يقول »ان المناطق الســنية 
تنظيم  خصوصا  المتطرفــة  للمجموعات  حواضن  اصبحت 
داعش« ومن يدعي ان العراقيين السنة يدفعون ثمنا باهظا 
لوقوعهم تحت حكم داعش، علــى صعيد الحريات الفردية 
والتطبيق المرعب للحدود الشرعية من وجهة نظر القائمين 
بها. ولقد كان مشــهد المداخل الشــمالية لمدينة بغداد وهي 
مكتظة بالمواطنين السنة الهاربين من الانبار في إثر انتشار 
انباء باقتراب داعش من المدينة، مدهشا جدا ومثيرا لشكوك 
البغداديين، وبعد التردد اتخذت الســلطات قرارا بالسماح 
للنساء والاطفال وكبار الســجن بدخول المنطقة، وطالبت 
الشــباب بالعودة للدفاع عن مدينتهم. هــؤلاء النازحون 
الذيــن قدرت الامم المتحــدة عددهم بـ 90 لــم يترددوا في 
الخروج هربا بانفســهم واعراضهم من المجموعات المتطرفة 
التي اقتحمت مدينتهم فاصبحت مهددة بالســقوط بايدي 

المتطرفين.
 مدلولات وتفسيرات عديدة لذلك اهمها الخوف العميق 
لدى مواطني المناطق الشــمالية والغربية من الوقوع تحت 
ســيطرة داعش، ومحاولة الهــرب من ذلك باية وســيلة. 
ثانيهــا: الحالة النفســية التي تصيب من يســمع باقتراب 
مجموعات داعش مــن المناطق التي يقطنها، فســرعان ما 
تمثل امامه مشــاهد الذبح والمحاكم »الشرعية« التي تصدر 
الاحــكام جزافــا وتنفذها علــى الفور. ثالثها: ان الحشــد 
الشــعبي الــذي دعت اليه المؤسســة الدينية فــي النجف 
ليحمي المدن التي تحتوي اضرحــة الائمة من آل البيت في 
كل من كربلاء والنجف والكاظمية ما يزال يواجه صعوبات 
عديدة، ســواء على صعيد الاعداد العسكري ام التسليح ام 
التدريب ام وضوح الهــدف وتوفر المهارات القتالية اللازمة 
لمواجهة دموية مع واحد من ابشع المجموعات التكفيرية عنفا 

وشراسة. رابعا: ان الشكوك تساور السياسيين من سرعة 
النــزوح هذه معتقدين انها لا تخلو مــن محاولات للاخلال 
بالتوازن الامني والســكاني للعاصمة. ايــا كان الامر فمن 
يشاهد ذلك الاكتظاظ المروري يشعر انه يقرأ فصلا آخر من 
مسلســل درامي متواصل لا تنفك حلقاته عن بعضها، يهدد 

بتغيير انماط حياة المواطنين من سنة وشيعة.
وفيما يواصل المواطنون متابعتهم لما يجري في ساحات 
القتــل، فان البطء او التباطؤ في اقتحــام المدن الكبرى في 
الموصل والانبار، حسب ما هو شــائع في الشارع العراقي، 
ناجم عن ضغوط غربية لمنع ذلك الحشد الشعبي من اقتحام 
الموصل، بناء على طلب شيوخ عشــائرها الذين طلبوا من 
واشــنطن ذلك، وطالبوها بحمايتهم. ويتردد في الاوساط 
الخاصة ان اســتعادة الســيطرة على تكريت تمت بصفقة 
مع الامريكيين وتضمنت بنودا اهمها ثلاثة: تســليم المدينة 
بدون قتال، وتســليم عزت الدوري للســلطات، والسماح 
لعناصر داعش بالخروج من المدينــة بعد ان حوصرت من 
جميع الجهات. كما ان هناك من يربط بين حماس الشــباب 
للالتحــاق بها الحشــد الذي دعــت المرجعيــة الدينية في 
النجف لتشــكيله، وتصاعد نســب البطالة فــي واحد من 
اكبر البلدان النفطية. وتتراوح نســبة البطالة ما بين 25 و 
35 بالمائة، وهي من اعلى النســب في الشرق الاوسط. ومع 
ان اغلب المســارعين للالتحاق بالحشد الشعبي انطلق من 
الشــعور بالواجب الديني والوطني، فان بعضهم اعتبرها 
وظيفة تؤمن لعائلته دخلا يســتمر حتى لو قتل في الحرب 
ضــد داعــش. ويتوازى مــع ســخونة الجبهة الشــمالية 
حوادث التفجير في بغداد والمــدن الاخرى. ولكن الملاحظ 
هنا ان معدل هذه التفجيرات انخفض كثيرا في الاســابيع 
الاخيرة. ويتردد ان من اســباب ذلك تصاعد قدرات اجهزة 
الامــن العراقية في رصد المجموعات الإرهابية وقدرتها على 
القيــام باجراءات اســتباقية لاعتقال عناصرهــا، وهذا ما 
حدث الاسبوع الماضي، حيث اعتقلت خلية كاملة في بغداد 
يتجاوز عدد افرادها العشــرين شخصا. برغم ذلك فان تلك 
الاجراءات الامنية تعوق حركة الســير كثيرا بســبب نقاط 
التفتيــش الدقيقة عنــد مداخل المدن والمســاجد والاماكن 
الاثرية. ويســاور العراقيين، خصوصا الطبقة المثقفة منهم، 
غضب شــديد لما يرونه من اســتباحة لتراثهم الانســاني 
ومــا يتصل بالحضــارات القديمة التــي انطلقت من ارض 
الرافدين، خصوصا بعــد تفجير منطقة »نمــرود« الاثرية 

خارج مدينة الموصل.
ولذلك اســتقبل خبر مقتل عزت الــدوري، نائب رئيس 
العراق الســابق، صدام حســين، ليعــزز ثقــة العراقيين 
بقدرتهم على التصــدي لملفات العنف الدمــوي. فالدوري 
كان رمــزا لمجموعات متباينة في المنطلقــات الايديولوجية 

والدينية. فهو احد اقطاب الطريقة 
تنامت  التي  الصوفية  النقشبندية 
العهد  من  الاخيرة  الســنوات  في 
حزب  زعماء  احد  وهو  الســابق، 

البعث المنحل، الذي تتهمه السلطات بدور اساسي في اعمال 
التفجير من جهة، والســعي لجمع شمل المجموعات القتالية 
المختلفة في منطلقاتها الايديولوجيــة من جهة اخرى. وقد 
اســتعصى الدوري على محــاولات الاعتقال منذ ســقوط 
النظام السابق قبل اثني عشــر عاما، واستطاع بناء جبهة 
عريضة لمشروع عنف غير مسبوق في المنطقة. وكان الدوري 
حلقة وصل مع فروع حزب البعث في العديد من الدول. فهو 
يمثل الجانب »الايماني« من الحــزب في العراق، فيما يمثل 
يونس الاحمد جناحه العلمانــي. كما كان حلقة الوصل مع 
رمــوز البعث في البلدان العربية الاخــرى، مثل عبد المجيد 
الرافعي في لبنان، وقاسم سلام في اليمن، وبدر الدين مدثر 

في السودان الذي توفي في 2006، وغيرهم.
عدم القدرة على معرفة الحقائق في العراق يمتد لدهاليز 
السياسة المتداخلة. فمنذ ان اصبح الدكتور حيدر العبادي، 
رئيسا للوزراء ساد الشعور بان البلاد تتجه نحو الاستقرار 
والتعايش السلمي بين مكوناته العرقية والدينية والمذهبية. 
وبرغم نجاحه في تشكيل حكومة تمثل النسيج الوطني، لا 
يمكن عزل العــراق عن محيطه الاقليمــي الذي تعصف به 
رياح الفتنــة السياســية والمذهبية، التــي تصاعدت بعد 
الحرب السعودية على اليمن. ولا يعدم زائر العراق مشاهد 
الدعم الشعبي للشــعب اليمني من خلال اليافطات المعلقة 
في الشــوارع او الحديــث في المقاهي والمجالس ووســائل 
الاعلام. ونظرا لصعوبة معرفة الحقيقة طرحت تســاؤلات 
عديدة حول زيارة العبادي لواشنطن. فقد اعلنت واشنطن 
دعمها العراق في مواجهة داعش، ولكن بدون ضمان تطوير 
امكانات الجيــش العراقي. فما تزال واشــنطن مترددة في 
تزويد العــراق بطائــرات اف 16 او اطلاق اليد لحشــدها 
الشــعبي وجيشــها لاقتحام المناطق الواقعة تحت سيطرة 
داعــش خصوصــا الموصــل. الهواجس تتصل بمســتقبل 
العراق ونظامه السياسي، فما مصير الميليشيات بعد انتهاء 
الفصل الحالي من الصراع مع داعش؟ وهل يستطيع العراق 
بناء جيش حديث مجهــز بما يؤهله للحفــاظ على وحدة 
البلاد وامنها؟ هل سيظل العراق موحدا ام ستتجه اقاليمه 
للانفصال؟ تساؤلات كثيرة لا يلغيها التوافق الوطني الذي 
ظهر حول شــخصية الدكتور حيدر العبــادي، وما لم يقرر 
العراقيون انفسهم تمردهم على نزعات الانفصال ويعمقوا 
الانتماء لبلد الحضارات المتعاقبة، فســيظل العراق اسيرا 

للتكهنات والتدخلات والعصبيات.

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ دخل صديق اردنــي في حالة انفعــال حادة بعدما 
رفض شــرطي دورية الســير الســماح له بالاطلاع على 

الجهاز الذي التقط مخالفة السرعة.
الــرادار إلتقط صاحبنــا وقد تجاوز الســرعة المقررة 
على أحد الشــوارع الرئيسية بنحو 25 كم فيما كان مؤشر 
السرعة في السيارة يبلغ السائق المخالف بان سرعته في 

المعدل القانوني.
 الجدال بين صاحبنا وشــرطي المــرور إنتهى بانفعال 
ولم يصل إلى تفاهم محدد لأن الشــرطي طلب من السائق 
اللجوء إلــى المحكمة رافضا الســماح لــه بمعاينة جهاز 
الرادار الذي سجل المخالفة علما بان الاخير وهو مقيم في 
احدى الدول الاجنبية اصلا اعتبر بان من حقه التوثق من 

مخالفة المرور التي قيدت عليه.
طبعا في حالــة مماثلة لا يمكن الاســتمرار في مجادلة 
الشــرطي لكن الفرصة اصبحت مواتيــة لاتهام الحكومة 
والسلطات بالسهر على ذهنية الجباية عندما يتعلق الامر 
بمخالفات المرور اكثر من الحرص على تفعيل القانون على 

الطرقات وحماية الممتلكات والارواح.
كنت قد لاحظت شــخصيا على هامــش جولة برية بين 
سبع مدن اوروبية في اربع دول مختلفة عدم وجود دورية 
شــرطة واحدة على الطرقات وعدم وجود ولو شــرطي 

مرور واحد.
الفرضيــة تقول هنــا بان هــدف الســلطات في دول 
عصرية وحديثة هو منع حصول حــادث او مخالفة مرور 
من حيث المبدأ لذلك كان صوت المذيع يبلغنا في الســيارة 
عبر اذاعة محلية بطبيعة الشوارع ومستوى الازدحام مع 

التحذيرات اللازمة في مسألة السرعة.
شــوارع المدن الحديثة مليئة بالملصقات والشاشــات 
الالكترونيــة التــي تحدد للســائق وبوضوح الســرعة 
القانونية ولا يوجد اي اعتقاد بان الهدف رصد المخالفة او 
صيد المخالف بدلا من حماية الارواح والطريق والممتلكات.

في المدن العربية عموما باســتثناء  بعض دول الخليج 
تنفــق الملايين من الــدولارات على كوادر بشــرية مهمتها  
قيادة الطريق وهندســة المرور فاشــلة تمامــا في غالبية 
المدن العربية وعلى رأسها عمان التي يقال بان بلديتها هي 

المستفيدة من البدل النقدي لمخالفات المرور.
طبعا فــي عمان او غيرها لا يمكن الا بصورة نادرة جدا 
تســجيل مخالفة مرور على شــخص لم يرتكبها رغم ان 
ذلك يحدث احيانا ولكــن حجم الدوريات وحجم المطبات 
المزروعــة في الشــوارع يوحي بان الهدف مــن مخالفات 
المرور قد يكون تحصيــل واردات اضافية علما بان غالبية 
المخالفــين وفي اطــار الذهنيــة الاجتماعية الســائدة لا 

يعترفون بمخالفاتهم.
الفرصة متاحة بطبيعة الحال لمقارنات شبه مستحيلة 
عندما يتعلق الامر بأفضل اســتثمار ممكن للمساحات في 
الشــوارع ففي مدينة مثل فيينا يكفي شارع بعرض اربعة 
امتار لخطي ترام وللســيارات ولممر مشاة وممر دراجات 
هوائية اما فــي مدينة مثل عمان فيجد الســائق صعوبة 
في التحرك بشــارع بعرض ثمانية امتــار مخصص فقط 

للسيارات.
 رغم ذلك حوادث الســير قاتلة فــي الاردن والجرائم 
تحدث على الشــوارع وغالبية  الســائقين يقودون بنزق 
وتحصــل الازدحامات وهــو امر بطبيعة الحــال لا يمكن 

رصده في مدن مثل فيينا او غيرها.
 يميل بعــض الخبثاء إلــى اعتبار شــبكة المواصلات  
مؤشــرا حقيقيا على ذهنية وعقليــة وانحيازات المجتمع 
والدولــة.. بعض هؤلاء يتحــدث عن عبقرية معاكســة 
وشــريرة فــي عمان مثــلا من خــلال طــرق المواصلات 
وبرامجها على أساس أن الهدف النهائي منع الاردنيين  او 
اهل عمان من التواصل الطبيعي الدائم مع بعضهم لبعض 
وبيسر وســهولة وهذه نظرية شــريرة في الواقع سيئة 
النية تحاول تفسير ســعي الحكومات الدائم للتفريق بين 

افراد المجتمع لصالح السلطة والحكومة والنظام.

النظريات  تلك  مثل  عن  بعيدا 
ارى ان اعــادة النظر في برامج 
وتواجد  والطرق  السير  واليات 
رجــال الامن وذهنيــة الجباية 

خطوة ضرورية وحضارية.
وأرى في المحصلــة  بان شــبكات المواصلات والطرق 
تعبير حضاري عن هوية المجتمع والدولة ففي بعض المدن 
الالمانية تتحرك على نفس السكة العلوية حافلتان واحدة 
فوق واخرى تحت والاســتثمار الاســتثنائي لمســاحات 
الشــارع الضيقة في العديد من شــبكات الطرق الغربية 
ليست دليلا فقط على انضباطية المجتمع ومستوى تقدمه 
وانما على ثقة الســلطة بنفســها وعدم وجود ما يشعرها 
بالخــوف من تواصل النــاس مع بعضهم بأيســر طريقة 

ممكنة.
اصبحــت  مدينــة  طرقــات  علــى  الأداء  عشــوائية 
كوزموبولوتية مثل عمان مسألة تستحق التوقف والنقاش 
فالإنجاز في ســاحات من هذا النوع ممكن وضروري على 
الاقل مــادام الانجاز الحضــاري والديمقراطي والاصلاح 

السياسي صعب المنال.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭
    

■ عديــدة  في تونس تلك الأشــياء التي 
باتت تبعث على أكثر من مجرد القلق. عادت 
الصــدور لتختنق مــن جديد بعــد أن كانت 
ظنت أنها تنفســت الصعداء بانتهاء المرحلة 

الانتقالية وانتخاب رئيس وبرلمان دائمين لخمس ســنوات. مؤشرات 
»الربو السياسي » هذا زادت بالأخص عند أولئك الذين لم يكن عندهم 
شك أن التخلص من »كابوس« حكم حركة »النهضة« وحلفائها ورئاسة 
المرزوقي ســيفتح الأبواب والنوافــذ على مصراعيها لنســائم عليلة 

منعشة. لا شيء من ذلك قد تم. 
    أمران بالأخــص باتا يؤرقان كل من أصيب بــداء رصد الأوضاع 
التونســية عن كـــثب، هما الأبــرز الآن والأهم قبل الخــوض في أي 

تفاصيل أخرى: 
    - الأول ترهــل شبه كامل أصاب الطبقة السياسية يمينا ويسارا، 
المغادرون الحكم والقادمون إليه، رئاســة وحكومــة وأحزابا وبرلمانا 
وجمعيــات وقد أصبح عددها أكثــر من الهم على القلــب. إنهم جميعا 
عاجزون عــن الفعل وعن التأثير وعن قيادة النــاس وتوجيهها وعن 
إعطاء الحياة السياســية رؤية واضحة وقيمــًـــا قادرة على الإقناع 
والتحفيز. الســنوات الأربــع الماضية أصابت معظمهــم بحالة إعياء 

وتهافت في الخطاب ليس من السهل رده إلى الرصانة.
    - الثاني أن شــرائح واســعة من الشــعب أصبحت لا تطاق في 
تذمرهــا الذي لا حدود له وفي مطالبها التــي لا تنتهي. الكل يبحث عن 
مصالحه الفئوية ولا يهمه من شــأن البلد أي شــيء آخر. المظهر الأبرز 
في هذا الســياق هو تفشــي الإضرابات في كل القطاعــات تقريبا مع 
مطالب أولها مالي وآخرها أشــياء عديدة أخــرى. لا نتحدث هنا طبعا 
عن العاطلين والمهمشــين والفقراء الذين قيل إن هناك ثورة لإنصافهم 
ووضع حد لمعاناتهم فهؤلاء ازدادوا بؤســا وتعاســة، بل نتحدث عن 
أنــاس يعملون ومنهم من يعتبر من »علية القــوم«. ربما تكون مطالب 
المضربين مشــروعة في معظمها ولكن لا أحد قال لهم بالصوت العالي، 
ولا هم قالوا لأنفســهم طبعا، بأن الظرف ليس مناسبا أبدا وأن أوضاع 
البلاد لم تعد تحتمل وأن استنزاف ما تبقى من قدراتها سيودي بها إلى 
التهلكة أو الارتهان الدائم إلى تداين يتفاقم. »عريان يســلب في ميت« 
هذا هو المثل التونسي الذي ينطبق الآن على علاقة المواطنين بدولتهم. 
    المفــزع في العنصر الأول هو أن وصول الناس، لا ســمح الله، إلى 
الكفر المطلق والنهائي بسياســيي البلد، إسلامييهم وليبرالييهم ومن 
بينهما على حد ســواء،  ووصولهم إلى أنهم جميعــا »كيف كيف« كما 
يقول التونســيون،  أي أنهم كلهم سواء لا يبحثون سوى عن الكرسي 
وعن مصالحهم الشــخصية قبل الحزبية والحزبيــة قبل الوطنية، إن 
الوصول إلى هذه الخلاصة وتفشيها ثم ترسخها لن يكون سوى مقدمة 
لفتــح الباب تدريجيا لكل مغامر أو متطرف ليســتغل ما هو حق ليصل 
بــه إلى كل ما هو باطــل بالكامل،  وهو الانقلاب علــى كل ما حصل من 
إنجازات على الصعيد السياســي والقانوني ليصرخ في وجه الجميع 
بأن اللعبة انتهت وعلــى الجميع أن يعودوا إلــى بيوتهم ويأووا إلى 

فراشهم!!
    أما المخيف في العنصر الثاني فهو أن شــرائح واسعة من الشعب 
التونســي  قد رأت »نخبتها« السياســية على هذا النحو فسارت على 
نهجها إلى أن صارت هي نفسها أســوأ منها. التونسي الآن، وللحقيقة 
حتى قبل ذلــك، لم يعــد يهمه ســوى مصلحته المباشــرة في أضيق 
حدودها ولو كانت على حســاب الجميع، القريب قبل البعيد. الأنانية 
و«تدبير الراس« صارت شــعار الجميع وديدنهم اليومي. والنتيجة أن 
الشــعور الوطني صار إلى تراجع مســتمر بعد أن كان نفض عنه غبار 
الدكتاتورية عقب ســقوط بن علي وإن كان يعود بين الفينة والأخرى 
وبالأخــص إثر بعض العمليات الإرهابية من حــركات دينية متطرفة، 

أصيلة أو مخترقة أو عابرة للحدود لا يهم. 
    ما يغذي الأمرين معا أن متابعة تضاريس الشــأن العام في تونس 
صارت مرهقــة لما يكتنفها من غمــوض مريب، فكثير مــن الأمور التي 
تجري ومن القوانين التي تســن والتعيينات التــي تحصل تحيل إلى 
شــعور ملتبس بأن هناك دوائر خفية ما هي من يحرك خيوط اللعبة، 
نوعا مــن حكومة الظل التي لا أحد يعرف تفاصيلهــا بالضبط،  أو قلة 
هم من  يعرفها، مع تدخلات أجنبية عديدة لا أحد يســردها جميعا. هذا 
فضلا عن دائرة الفســاد التي ازدادت تشــعبا والتباسا مع امتدادات 
سياســية الخفي فيها أكثر من من الظاهر. كل ذلــك مصحوبا بعالم لا 
أول له ولا آخر من الإشــاعات والأخبار الكاذبة المفضوحة في وسائل 
التواصل الاجتماعي، مع إعلام متخم بحسابات لا تتوانى عن استغلال 
حيرة الناس لتوظيفها في اتجاهات غير معروفة بالضبط، مستعينا بـ 
»نجوم تلفزيون« يوجهون الرأي العام بلا أهلية مهنية ولا سياسية ولا 

أخلاقية. 
    هــل هي الفوضى أم كله مدروس بعناية؟! الأكيد أن الصورة قاتمة 
ومغرقة في التشــاؤم.. ولكن أن يطلق بعضنا صرخة  الفزع هذه الآن 
أفضل من أن يطلقها بعد خراب تونس... لأن خراب البصرة تم منذ زمن 

بعيد. 
      

     ٭ كاتب من تونس

صرخة فزع من تونس!



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8082 الأربعاء   22 نيسان )ابريل( 2015 ـ   3 رجب 1436هــ Volume 26 - Issue 8082 Wednesday 22 April 2015

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ نيودلهي ـ رويترز: قالت وزيرة تنمية المرأة 
والطفل في الهند ان تفضيل الذكور على النســاء 
في بلادها يــودي بأرواح نحــو 2000 يوميا من 
خلال اجهاض الجنــن إذا كان أنثى أو التخلص 

من المولودة عقب الوضع مباشرة.
ورغم ان هناك قوانـــــن تحظــر على الآباء 
إجــراء فحوص لمعرفــة مــا إذا كان الجنن أنثى 
أم ذكــرا إلا ان عمليــات الإجهــاض القائمة على 
نوع الجنن لا تزال شائعة في مناطق بالهـــــند، 
وهـــــو ما أدى إلى تراجع أعداد الفتيات مقارنة 

بالفتيان.

وقالت الوزيرة مانيكا غاندي لقناة إن. دي. تي 
في الإخبارية »لديك ألفــا فتاة تقتل كل يوم وهي 
بعد فــي الرحم. البعض يولدن وتكتم أنفاســهن 

بالوسائد فور الولادة«.
وأظهر إحصاء أجري فــي الهند عام 2011 انه 
على الرغم من التحســن الطفيف الذي حدث في 
إعداد الفتيات والفتيان مقارنة بالإحصاء السابق 
الذي أجري قبل عشــر سنوات إلا ان عدد المواليد 
الإناث يقل عن الذكور كما ان عدد الفتيات اللاتي 
تقل أعمارهن عن ست سنوات انخفض بشكل حاد 

خلال العقد الخامس على التوالي.

وأظهرت دراسة نشرت في مايو/ أيار في دورية 
لانســيت الطبية البريطانية انه تم التخلص في 
الهند من 12 مليون جنن أنثى خلال الثلاثن عاما 
الأخيــرة، ما أدى إلى وجود معــدل بلغ 918 فتاة 

مقابل كل ألف فتى عام 2011.
وتهيمــن على الهنــد ثقافة ذكوريــة ترى ان 
الأبنــاء الذكور هم ســند لأنهم يكســبون قوت 
الأسرة ويحملون اســمها والأهم انهم سيتولون 
القيام بآخــر الطقوس لآبائهم فــي حالة الوفاة 
وهي طقــوس تحظى بأهمية كبيــرة في عدد من 

الأديان.

واسيني الأعرج

لم يبــق الشــيء الكثير، من اليمن الســعيد كما أســماه الــروم، إذا 
صدقــت الروايــات القديمــة. فقــد كان جــزءا مــن الذاكــرة الجمعية 

الإنسانية الحية الممتدة في التاريخ البعيد.
 لا غرابــة في طرح ســؤال كم يبــدو اليوم ملحا في عالــم عربي في 
عز تفككــه وانهياره. ماذا بقي من الأرض التي أخرجت الإنســانية من 
ظلمات الموت وفقدان الذاكرة؟ ماذا نستحضر اليوم من حضارة لم تبق 
إلا حجارتها وعلامات أبجدياتها؟ هل ترك التتار الجدد الذين اجتاحوا 
الأراضــي العربيــة، فنهبوها وســرقوا تاريخهــا وانتقموا مــن تاريخ 
صنــع أمجادهــا؟ ألم يكن اليمنيــون روادا في تطوير واحــدة من أقدم 
الأبجديات؟ تشــهد الأبحاث الأركيولوجيــة القديمة، على أنهم أول من 
اشتغل بتبصر وجدية على الخط المسند، وطوروه في جنوب الجزيرة 
العربية أي اليمن، وغرب عمان، وجنوب الســعودية، وشــمال إثيوبيا 
وإرتيريا، في القرنين التاســع والعاشــر قبل الميلاد. كان المسند نظاما 
كتابيــا محليا قبل أن ينتشــر عالميا، وتم به حفظ الكثيــر من المأثورات 
البشــرية، ولم يتراجع وجوده وقوته إلا في فترة انتشار المسيحية في 
القــرن الرابع الميلادي، وهيمنة الأبجدية الســريانية على الجزء الأكبر 
من الجزيرة العربية. هذا هو اليمن الســعيد حقيقة، يمن البشــرية التي 
تفكــر وتعيش وتبدع. قامــت بعدها في اليمن أنظمــة حكم متنوعة في 
العصــور الوســطى لا تمــت بصلة للزمن الإنســاني المتســع والمنفتح، 
فكانت الدولة الزيادية، والإمامــة الزيدية، والدولة الطاهرية وغيرها، 
ثم كانــت الدولة الرســولية، فمملكــة المتوكلية، قبل قيــام الجمهورية 
العربية اليمنية فــي 1962، وبقاء جنوب اليمــن محمية بريطانية حتى 
عــام 1967. وفي 22 مايــو 1990 قامت جمهورية اليمــن الموحد. عندما 
جــاء علي عبد الله صالح في 1978، تغير الكثير في اليمن. ســيطر على 
الدولة القبلية كما تصورها، وترك جزءا من الجيش للواء علي محسن 
الأحمر، بينمــا بقيت القبائــل العربية الأخرى خــارج النظام المركزي، 
شبه مستقلة، خاضعة للولاءات ولمراكز القرار المختلفة، محليا وعربيا. 
بذلك انتفت صفة اليمن الســعيد، وحل محلها تاريخ من الانكســارات 
والحــروب القبلية، لا تحكمها دولــة مركزية، ولكــن توازنات الخوف 
والمــال. انتفى الماضي الســعيد وحل محلــه نظام أبوي شــبيه بقبيلة 
كبيــرة، يســيره العقل الضيق نفســه الذي يمكن أن ينهــار كليا في أية 
لحظة. وقد حدث ما ظل يخافه الجميع، أي سقوط الواجهة النظامية. 
الرئيس الســابق علي عبد اللــه صالح الذي كان يفتــرض أن يغادر 
الحكــم في عزّ الثورات العربية، حاملا معه دســتورا مــزق البلاد أكثر 
ممــا جمعها، ونجمة الحظ التي منحته الحياة بقدرة قادر، بعد تعرضه 
لمحاولــة اغتيــال أحرقت جزءا من جســده، ووجهه، بــل أكثر من ذلك 
فقد عــاد متخفيــا وراء حرب حوثية غير مســبوقة، بعقليــة انتقامية، 
معرضــا هشاشــة البلاد للانهيار الكلي. أشــعل البلاد كلها، وأســقط 
العاصمة، لتوريث أبنائه خرابا اسمه اليمن، أو ما سينجو من حرائقه. 
خلــق مناخــا حربيــا جديدا أشــرك فيه أعــداء الأمس مــن الحوثيين. 
ودخــل مغامرة خطيرة، كان من نتائجها إســقاط نظام حكم كان ثمرة 
لانتخابــات بكل حدودها، حافظت على خيــط ديمقراطي وأمني هش. 
لقد اشــتغل علي عبدالله صالــح بعقلية انقلابية، معتمــدا على علاقته 
الوطيدة بالمؤسسة العسكرية التي ظل الكثير من الضباط فيها أوفياء 
له بســبب المصالح الضخمة والريع، وبســبب الروابط القبلية العميقة 
التي تشــكل البنيــة التحتية فــي اليمن لمختلــف العلاقــات والروابط. 
علاقات شــديدة الترسخ في المخيال والثقافة اليمنيين. كما ارتكز على 
تواطؤ ســري مع الحوثيين الذين تحولوا بسرعة من مليشيات محاربة 
فــي الجبال، إلى قوة عســكرية ميدانيا، وقوة سياســية أيضا بســند 
خارجــي غيــر مخفي، وقادرة علــى التحاور وفرض النفــس من موقع 
القوة، في ظل وضع دولي شــديد الخطورة، قادر على الانزلاق في أية 
لحظــة، نحو التدمير الذاتي الكلي. وقوة دولية عاجزة عن فرض عدلها 

الذي يتحرك حسب المصلحة ويزن الأمور بمكيالين. 
حتــى القــوة الجهويــة التي بــرزت بوضوح مــع الثــورات العربية، 
أصبحــت غيــر فاعلة في ظــل تراجع الــدور التركي الــذي ظل حبيس 
الأطروحــات الأيديولوجيــة الإخوانية، الأمــر الذي لم يســمح لتركيا 
بالذهاب بعيدا فــي خياراتها خوفا من التورط في حرب لا تنتهي ومن 
وضع داخلــي ضاغط بقوة. الخيــارات اليمنية الحربيــة تطرح أمامنا 
اليوم العديد من الأســئلة. ما هي آفاق وضع يتردى يوميا من دون أمل 
في حلول ســريعة؟ إلا توجد بوابات حوارية بين الفرقاء، تحت ضغط 
دولي حقيقي، لتجنيب اليمن ويــلات الحرب التي لن تكون في النهاية 
إلا موتــا وحرائق مشــتعلة فــي كل مكان قبل أن تنشــب فــي القلوب 
وتتحول إلى أحقاد متواترة، فــي ظل وضع قبلي انتقامي، تحتاج إلى 

زمن طويل لتنطفئ؟ 
ما زلــت أعتقد أنه يجب الإصغــاء للأصوات التي تنــادي بضرورة 
تنشــيط الدبلوماســية، ومنحها فرصة تجنيب اليمن دمارا يمسح كل 
يــوم معالم المــدن التاريخية والبشــر. المنطقة بكاملها تنــام اليوم على 
بركان حقيقي، قد يعصف بكل التوازنات القديمة والمستقرة منذ قرابة 
القــرن، والتي تلعــب فيها أمريكا الدور الحاســم. المشــكلة في النهاية 
هي الشــعب اليمني الذي يموت يوميا ويتشــرد بلا أمل في الآتي، ولا 
حل يرتســم في الأفق. فقد خسر الماضي الذي يتحول اليوم إلى رماد، 
والحاضــر أيضا إذ التفت نحو الحرب المدمــرة، موافقا أو مضادا، في 

ظل الأدخنة المتصاعدة المعمية لأي أمل. 
الفقر والتمزق والتســلح الأعمى والقبلية المستشرية، كلها عناصر 
سيعمقها غياب الحلول السلمية، وغياب الدولة الوطنية الناظمة، التي 
لم تُشــد ولم تبن إلى اليوم أبدا، بسبب الأنانيات السلطوية التي رهنت 
البــلاد بكاملها بين أيــدي قوى منطقها ميليشــياوي، ونظام ســلالي 

انتقامي من الشعب والأرض. 
شــيء واحد ووحيد هو الإصرار على يمن موحد، يعيش في ســلام 
ومودة وخير، ضامنا لمصالح شــعبه، والمصلحة المشــتركة بينه وبين 
جيرانه. وحل واحد لا غيره، يفرض نفســه اليــوم، في المنظور القريب 
والمتوســط، إما الحوار، إذا توافرت الإرادات من موقع تقاسم السلطة 
بين الشــرعية أو بقاياها، والمعارضة العســكرية المتمثلة في الحوثيين 
وبقايــا النظام الســابق، التي لا يســتهان بقدراتهــا التدميرية لتفادي 
المزيد من المآســي، أو الحل العســكري الشــامل، مما يعني حربا أهلية 
مدمــرة، ودخــول التحالف العربي فــي حرب برية قــد تعقد الأوضاع 
أكثر، تدفع إلى المزيد من التطرف من كل الجهات، التي لا تحل معضلة 
الخيارات الديمقراطية المؤجلة، بل ســتخلق أزمــات جديدة لم تكن في 

الحسبان. 
مــن هنا، لا أفق لليمن إلا العودة بالضغط العربي والدولي الأمريكي 
والإيرانــي، لقبــول الحوار، وتقاســم الســلطة، وتحضيــر انتخابات، 
نعرف ســلفا أنها لن تكون ديمقراطية بالشــكل الكامل، وسهلة، ولكن 
تضمن على الأقل انتقالا سلســا للســلطة، نحو ديمقراطية تشــاركية، 

تُحفظ فيها مصالح الفرق المتقاتلة والقبائل المتأرجحة. 
قد يستفيد الحوثيون من هذا الوضع المتأزم، لكن المستفيد الرئيسي 
هو القاعدة التي تبسط الآن سلطانها على الكثير من المناطق، بلا حرب. 
وقد يجعل هذا الوضع من اليمن، عشــا للقاعدة وداعش وشباب القرن 

الأفريقي، تصبح بعدها لملة أطراف اليمن الممزق أمرا مستحيلا. 
الجميع ينتظر اليوم حلولا حقيقية يكون فيها الوطن والإنســان هما 

الرهان الأعظم لكل محاولة صلح بين مختلف الأطراف المتنازعة. 

الاكتئاب يصيب أكثر من 350 مليون إنسان 
ويمكن علاجه بالإدراك الحسي

اليمن السعيد
في اليمن البعيد؟

وزيرة هندية: التخلص من الجنين إذا كان أنثى يودي بأرواح ألفين يوميا 

إعدام سعودي قتل خادمته 
الإندونيسية بطريقة وحشية

■ الريــاض ـ أ ف ب: أعلنــت وزارة الداخلية 
السعودية الثلاثاء إعدام سعودي في منطقة أبها 
جنوب غربــي البلاد بعد ان أديــن بقتل خادمته 

الإندونيسية بطريقة وحشية.
وقالت الــوزارة في بيان نقلتــه وكالة الأنباء 
الرسمية ان السعودي شايع القحطاني أدين بقتل 

خادمته بضربها بعصا وبصب مياه مغلية عليها.
ومع تنفيذ حكم الإعدام هذا، يرتفع عدد الذين 

أعدموا في المملكة منذ مطلع العام إلى 63 شخصا.
واعدم 87 شــخصا من جنســيات مختلفة في 
المملكة العــام الماضي بحســب حصيلــة لوكالة 

فرانس برس، مقابل 78 شخصا في 2013.
وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب 
والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات 

وممارسة السحر.

ق

ش الأزياء
جي

الأصيلة

■ لنــدن ـ رويترز: قال باحثــون الثلاثاء إن 
العلاج القائم على الإدراك الحسي )إم. بي. سي. 
تي( قد يكون فعالا بقدر فعالية العقاقير المضادة 

للاكتئاب في منع حدوث حالات انتكاسة مزمنة.
والاكتئاب هو من أكثر أنواع الأمراض النفسية 
شيوعا ويصيب أكثر من 350 مليون شخص على 
العالمية  الصحة  منظمة  وتقول  العالم.  مســتوى 

إنه يتصدر أسباب الإعاقة عالميا.
ويشــمل علاج المرض عادة إما العلاج الطبي 
أو العلاج النفسي أو الاثنن معا. لكن عددا كبيرا 
من المرضى لا يشــعر بتحسن ويعاني من نوبات 

متكررة من الاكتئاب.
وطور علاج الإدراك الحســي )إم. بي. ســي. 
تي( لمســاعدة هذه النوعية من المرضى من خلال 

تعليمهــم مهــارات التعامل بشــكل إيجابي مع 
الأفكار والمشاعر المرتبطة عادة بحالات الانتكاس 
بهدف مســاعدتهم على عدم السقوط مرة أخرى 
في براثن الاكتئاب. وفي أول دراســة كبيرة من 
نوعهــا لمقارنة هــذا العلاج والعــلاج التقليدي 
الباحثون  يجد  لــم  للاكتئاب  المضادة  بالعقاقير 

فرقا يذكر بن نتائج الأسلوبن.
كما خلصت الدراســة إلى ان تكلفة علاج )إم. 
بي. ســي. تي( لا تزيد كثيــرا، خاصة إذا نفذ في 
تكلفة  أكثر  انــه  الشــائع  والاعتقاد  مجموعات. 
لأنه يحتاج إلى مزيد مــن الوقت وإلى معالجن 

مدربن.
ونشــرت نتائج الدراســة في دورية لانسيت 

الطبية.

أول امرأة تقود
حافلة عامة في نيودلهي

■ نيودلهــي ـ د ب أ: قالت فانكاداراث ســاريثا /30 عاما/ التي تم 
تعيينها مؤخــرا لتكون أول امرأة تقود حافلة فــي العاصمة الهندية 
نيودلهي، إنها ســوف تهتم بسلامة النســاء على متن حافلتها وإنها 

ترغب في أن تصبح نموذجا لتمكن المرأة. 
وسلطت الأضواء على نيودلهي بسبب حوادث العنف ضد النساء 
في وســائل النقل. وكان أبرز هذه الحوادث جريمة اغتصاب جماعي 
لفتاة جامعية/ 23 عاما/ في حافلة متحركة في كانون أول/ ديســمبر 

أسفرت عن وفاتها. 
وقال وزير النقل في حكومة ولاية نيودلهي، جوبال راي، إن تعين 
»شــركة دلهي للنقل« الخاضعة لإدارة الولاية لساريثا جاء في إطار 
جهود ســلطات نيودلهي لاحتواء الجنسن ومساعدة النساء اللاتي 

يعانن من مشكلات مالية. 
وأضاف أن »خطوات مماثلة ســوف تســاعد على زيادة شــعور 

النساء بالأمان والثقة«. 
ورغم الإعلان على نطاق واســع، لم تتقدم سوى سبع نساء فقط 

للحصول على أول فرصة للعمل سائقة لحافلة في نيودلهي. 

المواليد يشعرون بالألم 
تماما مثل الكبار 

■ لندن رويترز: قال باحثون الثلاثاء إن أمخاخ المواليد »تضيء« 
بالطريقة  نفسها التي تحدث مع البالغن حن يتعرضون للألم وهو ما 

يشيرإلى أنهم يشعرون بالألم مثلما يحس به الكبار.
وفي أول دراسة من نوعها باستخدام التصوير بالرنن المغناطيسي 
)إم. آر. آي( وجد علماء من جامعة أكسفورد البريطانية ان 18 منطقة 
من بن 20 منطقة في المخ تنشط لدى الكبار حن يشعرون بالألم كانت 

نشطة أيضا لدى المواليد.
وأظهرت صور أشــعة المخ لمواليد نيام وخزت بطون أقدامهم بآلة 
خاصة تخلق شعورا »مثل الوخز بقلم« ان رد فعل أمخاخهم »لوخز« 
خفيف جاء كالبالغن حن يتعرضون لوخز أقوى بأربعة أمثال، وهو 

ما يشير إلى ان المواليد عرضة للألم.
وقالت ريبيكا ســلاتر الطبيبة بقســم الأطفال في أكسفورد التي 
أشــرفت على الدراســة »من المؤكــد ان المواليد لا يســتطيعون ان 
يخبرونا بما يحســون من ألم ويصعب الاستدلال على الألم من خلال 
الملاحظة البصرية. »في الواقع يقول بعض الناس ان أمخاخ المواليد 
لم تتطور بشكل كاف حتى يشعروا بالألم حقا... )لكن( دراستنا تقدم 
أول دليــل دامغ على ان هذا ليس هو الحــال«. وكان من المعتاد حتى 
الثمانينــات إعطاء المواليد أثناء خضوعهــم للجراحة عقاقير تعطل 

النظام العصبي العضلي دون منحهم مسكنات للألم.
وفي العام الماضي كشــفت مراجعة لعلاج الألم لــدى المواليد في 
الرعاية المركزة انه على الرغم من ان هؤلاء المواليد خضعوا لإجراءات 

طبية مؤلمة يوميا لم يحصل 60 في المئة منهم على أي علاج للألم.

الأقصر تفتح مقابرها
الفرعونية ليلا لأول مرة 

■ الأقصــر )مصر( ـ د ب أ: شــرعت ســلطات محافظــة الأقصر 
التاريخيــة في صعيد مصر في الإعداد لافتتــاح مقابر ملوك وملكات 
ونبــلاء ونبيلات الفراعنة في غرب المدينة أمام الســياح ليلا، وذلك 
للمرة الأولى في تاريخ المدينة الغنية بمعابد ومقابر وكنوز المصرين 
القدماء.  وقال محافظ الأقصر محمد بدر إنه يجري التنسيق مع وزارة 
الآثار وقطــاع الآثار المصرية في المحافظة لإضاءة المزارات الأثرية في 
غرب المدينة وفتحها للزيارة أمام السياح قبيل بدء الموسم السياحي 
الجديد الذي ينطلق في شهر تشــرين أول/ أكتوبر المقبل، مشيرا إلى 
أن ذلك يأتي في إطار خطة تســتهدف تنويع المنتج السياحي للأقصر 
واستعادة التدفقات السياحية مجددا إلى المعالم الأثرية والسياحية 
بالمحافظة، ووضع مزيد من المزارات الأثرية على الخريطة السياحية 
للمحافظــة.  وأعلن محافظ الأقصرعن الإعــداد لافتتاح معبد المداود 
التاريخي والواقع في شمال شرقي المدينة أمام السياح ووضعه على 

الخريطة السياحية للمرة الأولى. 
ويأتي افتتاح معابد ومقابر الفراعنة غرب الأقصر ليلا اســتجابة 
لمطالب الأوســاط الســياحية تفاديا لارتفاع درجــات الحرارة نهارا 
في المنطقة ومواجهة ظاهرة تراجع كثير من الســياح عن زيارة آثار 
البر الغربي بسبب شــدة أشعة الشــمس، وجذب مزيد من السياح 
لتلك المناطــق التي تعد أغنى مناطق العالم بالآثــار وبمعالم التراث 

الانساني العالمي. 
وأشــار المحافظ إلى أن فكــرة فتح آثار البر الغربــي للزيارة ليلا 
جاءت للاستفادة من تنفيذ مشروع إضاءة جبل القرنة الذي تكلف 56 
مليون جنيه وكان من بن أهدافه أن تفتح مزارات المنطقة في المساء، 
إلا انه حتى الآن وبالرغم من إضاءة الجبل لم يتم العمل بمقترح فتح 

آثار المنطقة ليلا. 

أكثر من مليوني بالغ في بريطانيا 
يستخدمون السجائر الالكترونية 

■ لندن ـ رويترز: خلصت دراســتان حول ما إذا كانت الســجائر 
الإلكترونية تســاعد المدخنن على الإقلاع عن هــذه العادة الضارة 
بالصحة إلى ان البعض ينجح في ذلــك الا انه يعتمد أيضا على نوع 

السجائر ووتيرة التدخن.
ورحب الخبراء بالبحث الجديد في مجــال يمتلئ بالأدلة العلمية 

القوية، وأيضا الكثير من جماعات الضغط.
ويعتقد كثير من الخبــراء ان الســجائر الإلكترونية التي تحول 
ســائلا ممزوجا بالنيكوتن إلى بخار يستنشقه المدخن هي بديل أقل 
خطورة من الســجائر التقليدية لكن ظلت هناك بعض التســاؤلات 

العالقة حول استخدامها وسلامتها.
وتقول جماعة العمل الخيري بشأن التدخن والصحة ان أكثر من 

مليوني بالغ في بريطانيا يستخدمون السجائر الإلكترونية.
وقال الباحثون ان الدراســتن اللتن نشــرتا في دورية الإدمان 
والنيكوتن والتبغ تظهران أن المدخنن الذين يلجأون إلى الســجائر 
الإلكترونية كوســيلة للإقــلاع عن التدخن عليهم أن يســتخدموها 
بشــكل يومــي. وقالــت آن مكنيل الاســتاذة الجامعية فــي كينجز 
كوليدج التي شــاركت في الدراســتن للصحافين »بحثنا يشير إلى 
ان الاستخدام اليومي للأنواع التي بها خزان صغير يمكن إعادة ملئه 

بالسائل يوفر للمدخنن فرصة أكبر للإقلاع عن التدخن«.
وشملت الدراســتان نحو 1500 مدخن في بريطانيا في ديسبمر/ 

كانون الأول عام 2012 تمت متابعتهم لمدة عام كامل.

الهند: مصادرة 200 كيلوغرام من 
الهيرويين قيمتها 15 مليون دولار

■ نيودلهــي ـ رويتــرز: قال مســؤول دفاعي الثلاثــاء إن الهند 
صادرت 200 كيلوغرام من الهيروين من مهربي مخدرات باكستانين 

في قارب صيد في بحر العرب.
وتبلغ قيمة الضبطية 15 مليــون دولار وتعتبر أحد أكبر العمليات 

في الهند وتأتي مع تصاعد تهريب المخدرات من أفغانستان.
وقال دي. كيه. شــارما وهو متحدث باســم البحريــة الهندية إن 
عملية مشــتركة للبحرية وخفر الســواحل اعترضت القارب الاثنن 
فــي المياه الهندية، وكان في طريقه على ما يبدو إلى ولاية جوجارات 
في غرب الهند. وأضاف »اســتخدام قوارب الصيد لتهريب الهيروين 
اســتراتيجية جديدة للمهربن الباكســتانين«. وتابــع أن المهربن 
يســتخدمون الهواتف ونظام تحديد المواقع العالمي لنقل الشــحنات 

إلى قارب آخر.

الإســلامية  المنظمــة  تشــارك   •
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
»إيسيســكو« فــي المنتــدى الدولــي 
حــول دور القــادة الدينيــين في منع 
التحريض الذي يمكــن أن يؤدي إلى 
الجرائم الوحشــية« الذى ســينظمه 
»مركــز الملك عبدالله بــن عبد العزيــز العالمي للحــوار بين أتباع 
الأديــان والثقافات« بالتعــاون مع مفوضيــة الأمم المتحدة لمنع 
الإبادة الجماعية والرابطة المحمديــة للعلماء في المملكة المغربية 
ومنظمــة »هيومــن رايتس ووتش« في مدينة فــاس المغربية غدا 

وبعد غد. ويمثل الإيسيسكو الدكتور عزالدين معميش.

عمــان  فــي  الوطنيــة  المكتبــة  دائــرة  تســتضيف   •

الدكتورعبدالفتاح البستاني  في محاضرة عن »ذاكرة التاريخ 
العربي الإســلامي« ويديــر الحوار الدكتور بســــام الساكت، 
وذلك في السادسة مساء يوم الأحد المقبل في قاعة الاحتفالات 

الرئيسية في المكتبة.

• تعــرض الفنان المصــري محمد منير لحالة انهيار شــديدة 
بعد ســماع خبر وفاة الشــاعر عبدالرحمن الأبنودي وانتابته 
حالة من البكاء الهيستيري، حيث يعتبره منير الأب الروحي له، 

وزاره مؤخرا بعد تعرضه لوعكة صحية قبل وفاته أمس.

• اســتقرت النجمــة المصريــة آمال ماهر على طــرح ألبومها 
الجديد »ولاد النهاردة« اليوم الأربعاء في الأســواق، وذلك بعد 

غياب ما يقرب من 4 سنوات عن الساحة الغنائية.

جميلتان 
في 
مهرجان 
القاهرة 
للفنون 
التقليدية
شاركت هاتان
الفنانتان الجميلتان 
في مهرجان الطبول 
والفنون التقليدية 
الدولي الأول المقام 
حاليا في قلعة صلاح 
الدين في القاهرة

كـــــطـــــابـــــور فــــــي أحــــد 

الجـــــيـــــوش انــتــظــمــت 

كـــوكـــبـــة كـــبـــيـــرة مــن 

مسيرة  في  العارضات 

أسبوع  ض 
عـــرو ضمن 

لاهور.أزيـــــــاء بـــاكـــســـتـــان فــي 

ملكة بريطانيا 
تحتفل بعيد

ميلادها الـ89 

■ لندن ـ د ب أ: احتفلت ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية بعيد ميلادها الـ89 امس الثلاثاء، دون أن تحضر أي فعاليات 
احتفالية.  يشــار إلى أن العرش الملكي لم يحدد أي فعاليات عامة بهذه المناســبة، ومن المتوقع أن تمضى الملكة اليوم مع 
أفراد أســرتها في قلعة ويندسور، بالقرب من لندن.  ويذكر أنها ولدت عام 1926، وتحكم بريطانيا منذ عام 1952.  ولدى 
الملكة وزوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة، أربعة أولاد وثمانية أحفاد.  ويأتي عيد ميلاد الملكة في الوقت الذي يستعد فيه 

العالم لاستقبال ابن حفيدها الأمير ويليام، الذي سوف يكون ترتيبه الرابع لتولي العرش البريطاني. 
ومن المنتظر ولادة الطفل الثاني لكيت، دوقة كامبريدج، والأمير ويليام، ابن ولى العهد الأمير تشــارلز، خلال الأيام 

القليلة المقبلة في ليندو وينج في مستشفى سانت ماري في لندن. 
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